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 إهداء 

جهاداً في سبيله.. أهدي هذه المحاولة المتواضعة لفهم  إعلاء لكلمته، و   ،آ�ته البيناتجل على تدبر  الله عز و   اإلى الذين عاهدو 
 رحمة للعالمين. من الوعي بالدين الذي جاء هدى و  راجياً أن أحقق بها بعض ما أطمح إلى تحقيقهلكتاب الله، 

 وندرمضان لا
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 مقدمة عامة

 المعرفة في القرآنو   الإعلامحول 

 :ية القرآنية أن يطرح التساؤلات التاليةالإعلامأول ما يتبادر إلى ذهن الباحث في الظاهرة    

مة  لبالمعنى الحقيقي لك  علام أن يكون علماً هل يمكن للإفي تاريخ البشرية؟ و   الإعلامالدور الذي قام به    هوما  ؟ و الإعلاملماذا  
أنه فنّ  أم  المواهب و   (علم)؟  الإاليستند في جانب منه إلى  المتفاوتة فينسانقدرات  فاعليتها عند مختلف الأشخاص؟ و ية  هل   

ية الإعلامأبرز خصوصية في هذه الظاهرات    وما هي أبرز الخصائص أية؟ و إعلام  الات السماوية ظاهراتيمكن أن نعتبر الرس
 السماوية ؟ إلخ.

 ؟الإعلاملماذا 

 نسان بين الإ  الاتصالات  حصيلة الحاجة الماسة إلى ممارسة عملي  وه  الإعلام  ذلك أنّ   ،ضرورة بشرية لا يستغنى عنها  الإعلام  
المختلفة الخاصة    اتنجاز قت الإلما تحقّ الحضارات البشرية و ر ظهور  بين الناس لتعذّ   الاتصالفقد    والجماعة. فلو   نسانبين الإو 

الا  والتنظيمات  التفاهم  الا  يةجتماعبلغة  و والتعاون  الفكرية  والمواهب  تعذّ قتصادي  المختلفة، كما  الإالفنية  ظهور  ات نجاز ر 
 حديثها. البشرية قديمها و  كنولوجية التي تستمتع بها الأجيالالت

امتياز آدم عليه السلام بمعرفة الأسماء   لعلّ البشري. و ر للوجود  لم يكن هناك أي مبرّ   الإعلامه لولا  في وسعنا القول: أنّ   نّ إبل    
الجوهري عن أهمية الظاهرة  لهي أن يكون الإعلان الأول و الإنفخة الروح  بعد خلقه مزيجاً من قبضة الطين و مه الله إ�ها  التي علّ 
البشريةالإعلام الحياة  في  لأنّ لقد س  .ية  لآدم  الملائكة  المجدت  يملك  و ه  يتصرّ عرفة  أن  بهايستطيع  في   فتصرّ   ف  الحر  القادر 

سبيله إلى  عنها أمام ربه. و   يكون مسؤولاً التي يختارها لنفسه بها مصيره و   بالطريقةعمار حياته  قاً لإلن يجعل منها منطأختياره، و ا
في صنع حياة حافلة   يراً أخو   ،بالتالي في تبادل العونالعواطف مع أمثاله من الآدميين و في تبادل الأفكار و  والعظيم ه  نجازهذا الإ

 الأصالة. بالحركة والإنتاج و 
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 في تاريخ البشرية؟ الإعلامالدور الذي قام به  وما ه

تقرّ يترتّ    ما  السابقة أنّ ب على  الفقرة  و المتبادل    الاتصالبعمليات    الذي تمّ   الإعلامدور    ر في  أفراداً  الناس    وجماعات هبين 
بتعبير آخر و   .أشكاله  كلّ د العطاء البشري ب يجسّ المادية و ق المنجزات المعنوية و ويحقّ   الضلالة الهدى من  ير من الشر و الذي يميز الخ

في  و   ،التي تتباين بها مصائر العباد وتختلف بها قدراتهم  في تحقيق الظاهرة الجدلية الشاملة  وه  الإعلامدور    يمكن أن نقول: أنّ 
 من قائل: . نجد هذه الظاهرة في قوله عزّ يهي قانون من قوانين الخلق الإله  المداولة بين الناس التي ضوء هذه الجدلية تتمّ 

مُ ندَُاوِلهُاَ بَينَْ النَّاسِ وَليِـَعْلَ ( ثـْلُهُ ۚ وَتلِْكَ الأَْ�َّ ُ الَّذِينَ  إِن يمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِّ ُ مَ اللهَّ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللهَّ
   .)1( )لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ 

 فن؟ وعلم أ  الإعلام

يجدر بنا  واهب الأصلية  لممن الفن المستند إلى ا   وفنعرف نصيبه من العلم الحقيقي أ  الإعلام الصفة الغالبة على  قبل أن نعينّ و   
نقرّ  أنّ أن  ثابتة هي  الأساسي للإ  ر ظاهرة  ه المركب  (عبارة) حين يجت  و علام  تصبح  التي  معنى (الكلمة)  منها لأداء  مع عدد 
الذي تؤدّ لكلمة يؤدّ ليس المقصود بالكلمة هنا شبيهين باو   .معينّ  الدور  النغم والصورة والكلمة و   كلاًّ   نّ إيه.  �ن  ما يجري  من 

ل إليه (بفتح السين) ولا المرسَ و ل (بكسر السين)  ة القائمة بين المرسِ هي رسائل تعبر المساف  ،شارة ذات المعنى الخاصالإمجراها ك
ل إليه. يدخل في رسَ ل إلى المعجب في أن تطلق كلمة (عبارة) على الجملة ذات الفائدة لأ�ا تنطوي على معنى العبور من المرسِ 

الفنون الأدبية من    ساس كلّ على هذا الأو   ،المعنى  نثر ومسرح ثمّ الفنون الأدبية من شعر و   على هذا الأساس كلّ هذا المعنى و 
نحت والرسم والتصوير والزخرفة والعمارة ومن بعدها الفنون الموسيقية وفنون الرقص لالفنون التشكيلية كا  مسرح ثمّ شعر ونثر و 

 غيرها. والإيقاع والتمثيل و 

 

 
 

 . ن سورة آل عمران م 140الآية .  1

 



9 
 

  و العلمي تأثيره النفسي العميق في النفوس أ  نجازث الإدِ ي حين يحُ إعلام  العلمي النظري التطبيقي دور  نجازلإلكما قد يكون     
المعارف   لتبادل  أبواباً  البشري  للعقل  منهاو يفتح  الجديد  أنّ   .اكتشاف  نقول  أن  نستطيع  المختلفة    بل  من   ابتداءالمخلوقات 
من �حية    نسانيها حوار بين الإية يقوم فإعلام  ية تحتوي على أبعادإنسانو ية  حيوانو الأفلاك حتى وجوه الحياة النامية من نباتية  

إبراهيم الخليل عليه السلام  يكفي أن نتذكّ   .بين المخلوقات من �حية أخرىو  القمر  و بين الكوكب  و ر الحوار الذي جرى بين 
 نة.ية معيّ إعلام تحقيق رسالةو  نسانية العقل الإثار إللطبيعة الجامدة دورها في  الشمس في بحثه عن مصدر الخلق لندرك بأنّ و 

بالكلمة   الإعلامية مشروطة بمعرفة قوانين كثيرة... فإذا كان  الإعلامالعملية    صفة العلم الحقيقي فالثابت أنّ   الإعلامفي    ا أنّ أمّ   
ستعمال الكلمة التي اللكلمة قوانينها الثابتة التي يتعارف عليها الناطقون بها. فمن جهل هذه القوانين عجز عن    فإنّ   ،المنطوقة

ها الفنون كلّ ه  فهذ  ،الإيقاعو غيره من فنون الرقص  التمثيلي و الأداء    والصورة أ  وبالنغم أ  الإعلامإذا كان  و   .الإعلاميستعين بها  
إشارتها المختلفة و من عجز عن معرفة القوانين الخاصة برموزها  و   .ستعمالهااها القادرون على  ليخاضعة لقوانين ثابتة يتعارف ع

 ية المطلوبة. الإعلامفقد عجز عن القيام في هذا الميدان بالعملية 

الناجح    الإعلام  يضاف إلى ما سبق أنّ   .قواعدهاو قواعده الشبيهة بقوانين العلوم الحقيقية  و علام قوانينه  للإ  خلاصة القول أنّ و   
تلك  و ي بهذه الحقائق  الإعلامما زادت معرفة  فكلّ   .يةنسان حقائق النفس الإو شرية  بيحتاج إلى معرفة عميقة بقوانين المجتمعات ال

 ي.الإعلامتقانه لعمله إالقوانين زاد 

 

متّ   الإعلام  لكنّ    نفسه  الوقت  الفنيةفي  بالمواهب  اللغة    فليس كلّ   ،صل  لقواعد  الموسيقى  قوانو دارس  النحت و التصوير  و ين 
خاصة   هبةه في حاجة إلى مو ذلك لأنّ   ، ياً �جحاً إعلام  ي يجب أن يكون بالضرورةالإعلامغيرها من أنواع الأداء  و النثر  و الشعر  و 
ق الأشياء الجميلة فإذا كان يحسن تذوّ ل والحفظ، و المناسبة ويتميز بالقدرة على التخيّ   الكلماتقدرة ذاتية يحسن معها اختيار  و 

ت   الإعلام التي  الفكرة  تكون  أن  الكلمة وجب  تتميّ عن طريق  الذي  عنها والجرس  به و عبر  ترد  ز  الذي  قدرة السياق  فيه ذات 
لما كان الناس يتساوون في مواهبهم الفنية فقد وجب أن و   .وسيقيأن في النحت والتمثيل والإيقاع المالشكذلك  و   .إيحائية متميزة

 ي.الإعلامتتباين قدراتهم في العطاء 
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سلم هي الكلام السماوي  و المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد صلى الله عليه    ي أنّ الإعلاميبلغ من أهمية الفن في العطاء  و   
ز فيه بالإعجاز الفكري الشامل الذي  المعجزة هي معجزة بيانية في الوقت نفسه الذي تميّ الذي يشتمل عليه القرآن الكريم. هذه  

�ت من  بآ  وأ  ،ى أبلغ بلغاء قريش أن �توا بمثل هذا القرآنقد تحدّ   نفسه  والله هو  .لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
دة قواعد محدّ و ذا قوانين    القرآني علماً   الإعلامكان    وإذ ل  .حسب و الأداء لا في علم الأداء    ل في فنّ مثله. والإعجاز هنا يتمثّ 

ز بأصالة في العطاء تتجاوز القدرات ه يتميّ الواقع أنّ   لكنّ   .دون استثناء  الإعلامفقط لوجب أن يتساوى الجميع في تحقيق هذا  
 . نسانالفنية الأصيلة عند الإ

 

أنّ الجدير  و    الإلهي  بالذكر  فنّ   ةالذات  الفنيو   الإعلام  قد طرحت موضوع الأصالة في  المواهب  التمايز في  حين   ةكشفت عن 
وَإِن كُنتُمْ فيِ تعالى: (و بمثل الذي جاء به الوحي من كلمات السماء كما في قوله تبارك  ا  و ت المشركين من بلغاء العرب أن �تتحدّ 

عَلَىٰ  نَـزَّلْنَا  َّا  ثْلِهِ   ريَْبٍ ممِّ مِّ بِسُورَةٍ مِّن  فأَْتُوا  إِن كُنتُمْ  (  : قولهو .  )1(  )عَبْدَِ�  دُونِ اللهَِّ  اسْتَطَعْتُم مِّن  مَنِ  وَادْعُواْ  ثْلِهِ  مِّ بِسُورَةٍ  فأَْتوُاْ  قُلْ 
  وي من الذات الإلهية لالممكن أن يصدر هذا التحدّ فهل كان من  )  3(   )قُلْ فأَْتوُا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْترَََ�تٍ قوله (و )  2(   ) صَادِقِينَ 

تستوعب قوانين العلوم    قواعد ثابتة واضحة تستوعبها العقول كما ل الكلمات لمجرد علم ذي قوانين و الذي يتوسّ   الإعلامكان  
 قواعدها؟ المادية و 

 

 

 

 

 
 .من سورة البقرة   23الآية جزء من .  1
 . من سورة يونس  38الآية جزء من .  2
 . من سورة هود  13الآية جزء من . 3
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حسب بل تجاوزه إلى توجيه التحد�ت في ميدان  و القرآن الكريم لم يقتصر على توجيه التحد�ت في الميدان البياني    على أنّ   
 . )1(  )ا كَثِيراًاختلافوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَدُوا فِيهِ تعالى: (و الفكر الخالص حين قال تبارك 

ها حتى كلّ   ةالفكري عند الأجيال اللاحقو فني  بالتالي استمرار العجز الو   ،يالتاريخ استمرار هذا التحدّ   قد أثبتت حولياتو   
من الأداء البياني    ه فنّ لكن صفته المميزة له هي أنّ   ،بعض صفات العلم الحقيقي   الإعلام فلا عجب أن يكون في    .يومنا هذا

 تتباين بها أقدار المفكرين.و الفكري �بع من المواهب الأصلية التي يتمايز فيها البلغاء و 

 ية؟إعلام الرسالات السماوية ظاهرة هل أنّ 

اتفق   التي  الشروط  السؤال نجده في  هذا  الرسالة  يون  الإعلامجواب  توفرها في  اتفق    .يةالإعلامعلى وجوب  يون الإعلاملقد 
 يلي: ية هي توفر ماالإعلامشروط العملية  المحدثون على أنّ 

 ل.المرسِ  والمصدر أ -1
 .الرسالة -2
 المستقبل. ول إليه أالمرسَ  -3
 .)2(  الهدف من الرسالة -4

ل باسمه... ذي ينطق النبي المرسَ فهي المصدر ال  .لهيةالذي قامت به الذات الإ  الإعلامعلى    هذه الشروط تنطبق انطباقاً تاماً   
. أما  الرسالة  وفي كتب سماوية جامعة ه  ونة أفي صحف مبيّ   وه إلى الناس أالذي يجري تبليغه في خطاب موجّ الوحي السماوي  و 

هدايتهم إلى طريق  تعليم هؤلاء الناس و   وا الهدف فهأم و   .ه رسالة السماء إليهمالناس الذين توجّ   والمرسل إليه فه  والمستقبل أ
 الرشاد. 

 

 
 . من سورة النساء  82الآية جزء من  .1
 .1949) تأليف شانون ويفر الاتصالانظر الكتاب (النظرية الر�ضية لعملية .  2
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أن   يمكن  أعلاه  ذكر�ه  ما  بأنّ في ضوء  ظاهرات  نقول  هي  السماوية  تامّ إعلام  الرسالات  لأنّ ية  الإعلامية   ة  الرسالة  شروط 
 الأساسية متوفرة فيها.

 خصائصها: وخصوصية الرسالات السماوية أ

ية قد تميزت بخصائص لا تختلف في  الإعلامر فيها الشروط الأساسية للرسالة  الرسالات السماوية التي تتوفّ   والجدير بالذكر أنّ    
 إن كانت ذات أصالة خاصة في أدائها المعجز. و ية البشرية الناجحة الإعلامجملتها عن الخصائص المتوفرة في الرسالات 

السلام عليهم. منهم من ورد ذكره في  لسنة عدد كبير من الأنبياء والرسل صلوات الله و لقد تعاقبت رسالات السماء على أ-1
من قبيل    وما يقال عن عددهم ه   كلّ و   .لذلك فنحن لا نستطيع أن نحدد عددهم على التحقيقو منهم من لم يرد ذكره  و القرآن  

يعين شاء الله أن    وول  وردت في أحاديث لا تبلغ في جملتها مبلغ الصحة الكاملة.  وات التي جاءت بها الإسرائيليات أصالتخرّ 
هُم مَّن  قتصر على قوله في هذا الصدد: (لقد ا  .لكنه لم يفعلنبياء والرسل لفعل و د هؤلاء الأعد وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَـبْلِكَ مِنـْ

هُم مَّن لمَّْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن َ�ْتيَِ بِآيةٍَ إِلاَّ بإِِذْ  نِ اللهَِّ ۚ فإَِذَا جَاءَ أمَْرُ اللهَِّ قُضِيَ بِالحَْقِّ وَخَسِرَ  قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنـْ
 . خطيب  كلّ هكذا قطعت جهيزة قول  1 )هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ 

بين الأقوام الذين تعاقبوا في التاريخ البشري من جانب آخر قد الرسل من جانب و و بين الأنبياء    العلاقات  لقد لوحظ أنّ و -2
مته العناية  كبيراً. أما آدم عليه السلام فقد عرفنا من قصته الواردة في القرآن أنه لم يكن غير نموذج بشري قدّ   اً اختلافاختلفت  

ه الله من الأسماء، مقوي بما عل  وفه  .الضعفالقوة و المستقبل بما فيه من جوانب    نسانعلى أنه الصورة الواقعية المحتملة لإ  ةالإلهي
ا  أمّ مه الله كلمات فتاب عليه. و ين علّ المغفرة ح و   ومستحق للعف  ووه  ،يجد الله عنده العزم المطلوبلم  و   يضعيف حين نس  و هو 

نواهيه حتى إذا ر لأوامر الله و التنكّ العناد و و حذرهم من مغبة الكفر  ن أنه قد أنذر قومه و نوح فقد عرفنا من قصته الواردة في القرآ
أما ابراهيم الخليل فقد حدثنا  ر. و ل إلى طوفان مدمّ افق الذي تحوّ يئس منهم أمر ببناء الفلك ثم قضى الله بإبادة الكفرة بالماء الد
بالرغم من عناد قومه و الدعوة إلى الله  ماء و ه إلى السيدة في التوجّ وحي السماء في شخصه عن وقائع كشفت عن تفصيلات جد

 الإبادة.و مبادرتهم إلى إحراقه بالنار لم يصبهم ما أصاب قوم نوح من التدمير و 
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في  ز معجزاته بما يشبه  تتميّ و   . جانب التوراةثم �تي موسى عليه السلام فترفده العناية الإلهية بتسع آ�ت بينات معجزة إلى  
 ،ية الكونيةنسانفي الكشف عن جوانب الحقائق الإياته وقائع متباينة في أغراضها و تبرز في حو   .السحرة في عصرهظاهره سحر  

 نوح عليهما السلام.و  يلعن تلك التي عرفناها عند ابراهيم الخل

ن قبله. مما  ثم يجيء عصر عيسى عليه السلام فتجري على يديه معجزات غير تلك التي جرت على يد موسى عليه السلام م  
 أساليب المعرفة في عصره عن تلك التي كانت في العصور السابقة.و القيم الثقافية  ختلافبا ييوح

�ً  ت تحدّ ء جاسلم لم تبرز إلى سطح الأحداث غير ظاهرة واحدة هي الظاهرة القرآنية التيو فإذا أرسل محمد صلى الله عليه    
و  فكر�ً،  نفسهبيانياً  الوقت  للعالم   ،في  و رسالة  المحلية  الحدود  تجاوزت  فقد  الرسالات  ين  نعلم  فيما  عندها  وقفت  التي  القومية 

 السماوية السابقة.

 

عمليات   و لها أ  للمعاصرين�ت  الرسل السابقين كتحدّ ية التي جرت على أيدي الأنبياء و المعجزات الماد  مما يلفت النظر أنّ و   
اللهلم  المعاندينلكفرة  اتدمير  و دة  باالإ إلى  الدعوة  في  أساسي  دور  ذات  تعد  ه  .  زال  ولا  الكريم  القرآن  الرسالة    وفقد كان 

الصلالإعلام تزال  ولا  بها  انعقدت  التي  الوحيدة  وعباده  ةية  الله  أنّ و   .بين  شك  الا  لا  على  السماء  بالوحي اقتصار  ستعانة 
أنّ   والسماوي المعجز وسيلة وحيدة للدعوة إلى الله ه المتعاملة مع العقل الدعوة الخاتمة لدعوات السماء البحتة    هالإعلان عن 

و  بل  ،النفسوالقلب  المتعاملة  المفكرأي  العقل  الواعي  ،غة  القلب  النفسو   ،وبلغة  المختلفة  لغة  بالعواطف  الصفة و   .المنفعلة 
 ية هي الحوار.الإعلامالأساسية التي تتميز بها الرسالة 

الظاهرة    و الرئيسيين ه  الإعلامتتحقق به المناقشات بين طرفي  و الحوار الواعي الذي يجري فيه تبادل الرأي    بالذكر أنّ الجدير  و -3
سلوب اللغة الخالدة والفاعلة والأ  والغاية منه. فهالقادر على تحقيق  الذي يصلح للبقاء و   الإعلامقمة    وه   وية العليا أالإعلام

 الأجيال. الذي يمكن أن تواجه به كلّ 
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بلغ من سعة الحوار وشموله لكلّ و    أي واقعة من   جل لم يهمل في وحيه مناقشةو الله عز    كبيرة في كتاب الله أنّ صغيرة و   قد 
ن عن بلوغ إعلا  ولهية دون سواه هالحوار الذي لجأت إليه العناية الإ  فتراءاتهم. كما أنّ او دعاءات المنكرين  االواقعات رداً على  

 القومية إلى عالمية الثقافة البشرية. البشرية قمة النضوج وعن خروجها من الحدود المحلية و 

 

لا سبيل إلى تحقيق الغاية منها ت السابقة إذ لا معنى للرسالة و الحوار لم يكن مادة الدعوة إلى الله في الرسالا  هذا لا يعني أنّ و   
في    ودهاش أدية التي تلعب دوراً أساسياً في إ المعجزات الما  الرسل السابقين كان يجد إلى جانبهو الحوار عند الأنبياء    إلا به. لكنّ 

مما يدل إلى محدودية الدعوة في الماضي من �حية وإلى ضرورة المعجزات   .القضاء عليهم عندما تقضي الحكمة الإلهية بذلك
 ي المطلوب من �حية أخرى.قوام لم يبلغوا درجة الوعالرادعة لأ

 يلي: لإعلامية السماوية بترتيبها الزمني كماا الخصائص الأساسية في الظاهرات من الممكن تلخيص و 

 شخص النبي نفسه.  وحوار ضيق في عهد آدم عليه السلام مع تحديد لفطرة النموذج البشري الذي ه -1
 حوار غير مجد ينتهي بإبادة قوم نوح بالطوفان. -2
من الكواكب والقمر والشمس   يم عليه السلام كلاًّ ع حين يحاور النبي ابراهز بالتنوّ ه يتميّ لكنّ مجد أيضاً و حوار غير   -3

حسب مع ظهور وحي مكتوب في صحف  ترافقه معجزة إنقاذه من النار و   ،ربهبيه وأهل قريته وصاحب الملك و أو 
 مبينة. 

 ينتهي معجزات مبيدة رادعة.و شعيب و صالح و هود  الحوار عند رسل آخرين من مثل تكرّري -4
مية على يد موسى عليه السلام مع مهاراتهم العلو يد من المعجزات المادية ذات العلاقة بثقافة القوم  دظهور نوع ج -5

 عها في كتاب سماوي جامع ( التوراة).تنوّ لغة الحوار و  تساعا
مهاراتهم العلمية على يد عيسى عليه السلام مع ادية ذات العلاقة بثقافة القوم و المعجزات المظهور نوع آخر من   -6

 عها في كتاب سماوي جامع (الإنجيل). تنوّ و اتساع لغة الحوار 
يتوجّ  -7 الذي  الشامل  الحوار  ترافقه معجزات  ظهور نوع أخير من  أن  الناس كافة لا إلى أ�س بأعيا�م دون  إلى  ه 

الذي    والذي يصلح لتأدية رسالة عالمية ه  الإعلام  مما يدل إلى أنّ   ،تعاقبهم على الطريقة القديمة  وأ   تدهش الناس
 يكون على صورة القرآن.
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الفق  كلّ     أثبتها في  التي  التي دفعتني إلى  الملاحظات  السابقة هي  العقل و إرات  القلب للكشف عن خصائص عمال  استلهام 
 التاريخي.و ية السماوية في جانبيها الفكري الإعلامالسياسة 

الظاهرةلعلّ و    توكيد  إلى  أحتاج  المقدّ   ي لا  أنّ و   ،مةالتي كشفت عنها هذه  تتّ يالإعلامالرسالات    هي  لم  السماوية  خذ خطة  ة 
لها رؤية   بعض كما أنّ بعضها برقاب  لها قصة متكاملة الحلقات �خذ    نّ إسلوب واحد في الدعوة إلى الله.   تستعن بألموحيدة و 

ة  تلوّ التعرف إلى ما ترمز إليه الآ�ت المد معالمها بالقراءة الموجودة و دّ متدبر لآ�ت الله في قرآنه المجيد أن يح   متكاملة يجدر بكلّ 
 . ية التي يجدر به أن يستضيء بها في تعامله مع أصحاب العقائد المغايرةالإعلامتقريره للمسلم من الحقائق و 

الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ يله: (جل قد قال لنا في محكم تنز .. ولما كان الله عز و .هدايةو تاب الله كتاب علم  لما كان كو   
سْلاَمَ دِينًاعَلَيْكُمْ نعِْمَ   .)1()تيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

 قواعده المعرفية التي جعلت منها العناية الإلهية شواهد بارزة في طريق المعرفة. و صوله ألما كانت للعلم و  

الفكر الواضح فقد وجب أن يكون في القرآن الكريم ما يدل  و ية الناجحة مشروطة بالبيان القوي  الإعلاملما كانت الرسالة  و  
 تحديد أبعادها. و يساعده على التعرف إليها و الدارس المتنبه إلى وجود هذه الشواهد 

دة كما نجد في الحضارات البشرية يتصل بخلفية ثقافية محدّ   حضارة بشرية قد صدرت عن منهج معين في التفكير  لما كانت كلّ و  
 الرومانية ثم الحضارة الغربية المعاصرة. –الحضارة اليو�نية قة كالحضارة الفرعونية القديمة و اللاح و السابقة 

صنعت في ها في عدد من القرون و كلّ البشرية  في تفكير    ق تحولاً جذر�ً في تفكير المسلمين أولاً ثمّ لما كان القرآن الكريم قد حقّ و  
 دنجحت في استقطاب عقول الملايين من البشر في عددت بها مناهج معينة في التفكير و ضوئه حضارة ذات أبعاد عالمية تحدّ 

 فقد وجب أن يكون في التعليم القرآني ما يساعد� على تحديد منهج واضح في المعرفة. ،من القرون

اللاحقة  اصة بالحضارات السابقة للإسلام و ريدة يتميز بها عن الطوابع الخلما كان الطابع الخاص بالحضارة الإسلامية ذا صلة فو  
 شروطها في كتاب الله.مات هذه الأصالة و ن نعثر على مقوّ به فقد وجب أ 
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أنّ و    ا  الواقع  الطابع  يعينوا  أن  قد حاولوا  الدارسين  من  الخاص  كثيراً  و يحدّ و لإسلامي  أبعاده  منهم  دوا  الباحثون  فيما  لا سيما 
أيسمّ  اليوم (عالم الحضارات)  لكنّ وى  التاريخ)  أن    (فلسفة  ما يمكن  إلى  ينتبه  لم  منهم  عليه  أحد  أانطلق  المعرفة)   وسم (علم 

أنّ  المعرفة) في كتاب الله رغم  أ  (منهج  المنهج  العلم ه   والكشف عن هذا  التي تأتي   وذلك  الدراسية  للمراحل  أبجدية أساسية 
 بعدها.

، لم يجدوا في القرآن غير  عيلة عليهمنحن  و   ،في علم المعرفة من الغربيين  الباحثينو   أن علماء الحضارة  وفي ذلك هب  لعل السبو   
بالمع ديني  و كتاب  عليه  يتعارفون  الذي  صنّ نى  الذين  الكنيسة  هم  بتاريخ  المتصلة  الخاصة  تجاربهم  من  �بعاً  تصنيفاً  الدين  فوا 
 المسيحية في اوربا.

 في القرن العشرين ويصوغ نسانيعقل الإمناهج المعرفة في الغرب المعاصر الذي يهيمن على ال  نستطيع القول: أنّ بتعبير آخر  و   
بها الكنيسة    ليه هي في حقيقتها رد فعل لمناهج المعرفة التي كانت تلتزمما تحتاج إ  يعطي الصيغة التي يطرحها كلّ طرائق التفكير و 

 أساليب التعامل مع المعرفة في كلّ ا فرص الهيمنة على صوغ الأفكار و نحهماظ عليها و في القرون الوسطى وبقيت تكافح للحف
 الروحي.و ثقفين الرافضين لعالمها الفكري ته أمام الأجيال المتعاقبة من المجيل حتى اليوم رغم التراجع الذي سجل

 

العقلانية التي دعا إليها المفكر الفرنسي رينيه ديكارت في القرن السابع نكليزي و بها فرانسيس بيكون الاالواقعية التي �دى    إنّ   
حتفاظ بما كانت تعتقده من   وحرصها على الانسانير الإرفضها لديناميكية الفكالرد الصريح على جمود الكنيسة و   عشر هما

 بالحياة الدنيوية من �حية أخرى. الخاصة بعالم السماء من �حية و  الآراء

المنادين برفض المسلمات الكنسية فحدثت سلسلة  شاملة ضد دعاة الفكر الواقعي و ت حرباً الكنيسة شنّ   الجدير بالذكر أنّ و   
ر نيكوس لمجرد كوبو  واليليغ من كلاًّ الإيطالي وبالتعذيب والسجن   وبرونو  مثل جوردان اً تي أصابت بالموت حرقاً عالممن المآسي ال

الحياة و وقائع الطبيعة  بطقوس العبادة وأسرار العقيدة بل بشؤون الدنيا و علاقة  آراء علمية لها    اأمثالهم قد طرحو هؤلاء الرجال و   أنّ 
فكرية الجديدة عن الو العقلانية في التفكير قد عزلتا التيارات العلمية  و الواقعية في البحث    كان من نتائج هذا الصراع أنّ و   .المادية

 .عقائدها المحوطة بالأسرارة وخلفياتها الثقافية و عالم الكنيس
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أنّ و    العزل  نتائج هذا  اقتصرت على  كان من  الكنيسة بل  القضاء على عالم  الفكرية الحديثة لم تحاول  ظافره أتقليم    التيارات 
كنسية دينية تقوقعت على   ... في أحد جانبيه رؤية.من تدخلاته في شؤون الحياة الدنيوية فنشأ عن ذلك ازدواج ثقافي  الحدّ و 

التنفسها ورفضت الا في الجانب الآخر رؤية علمية مادية واقعية  شديد، و   طءب و حرك الجديد إلا في عسر عسير  نسياق وراء 
سار سيرتهما، فكانت العلمانية و من تأثر بهما  نكليزي وديكارت الفرنسي و كون الامن بي  مز إليه كلّ ترتبت على التيار الذي ير 

 ة.تحرّر التفكير عند أصحاب العقول المو بين مناهج البحث و مناهجه ثقافته و و  أسرار الدين الكنسي هي الفاصلة بين

الاو    ظاهرة  فيها  رسخت  أجيال  الفتعاقبت  بين  وبين  نفصام  الواقعي  الديناميكي  و كر  الجامدة  الكنسية  فكرها  العقائد 
 التقليدي.

مات المسلّ وا من القيم و تحرّر علمائها أن يعندما سيطرت الحضارة الغربية على العالم المعاصر لم يكن في وسع قادتها المفكرين و و   
 الجديد عندهم. و التي نشأت نتيجة الصراعات المحتدمة بين القديم 

.. كما بقي الفكر .ة إليهالدين الذي ترمز الكنيس  وثقافة دينية هوقعوا على عقيدة دينية و م حيثما  هكذا بقي الدين عنده  
بالتالي  و يدخل في هذا التصنيف عندهم الدين الإسلامي    .العلم الواقعي ميزتين للعلم الجديد منفصلين عن العالم الدينيالحر و 

 القرآن الكريم نفسه.

 

عملياً   إنّ    يرفض  هذا  يومنا  المعاصر حتى  الغربي  الإسلام    الفكر  يرى في  السماو أن  الكنيسة كتابه  دين  في  يراه  ما  غير  وي 
 أ�جيلها الأربعة.و 

ية إعلام يتمتع به من كفاءاتة ما تمتع و منح الشرعية لمناهجه في المعرفالغربي دوره في فرض وجهة نظره و  ن لهذا الفكرقد مكّ و   
 بالتالي مع عالم المعرفة المادية.شر أسلوبه في التعامل مع الكون والطبيعة والحياة و كبيرة على نقدرة  و 

فصاماً ثقافياً المعنوي أنه أحدث عند قطاع كبير من المثقفين المسلمين انقه المادي و من سلطان المد الثقافي الغربي وتفوّ   بلغو   
بذلك لم يعد البحث المنظم. و نشاط عقلي في هذا القطاع و   كما جمد كلّ   ،آن الكريمبين الرؤية المعرفية في القر بين هذا القطاع و 

نقول لم يعد القرآن عند هذا الفريق غير مجموعة   ،القرآن عند هذا الفريق الذي توصل إلى الهيمنة على التيارات الفكرية الرسمية
 من التعاليم الروحية المعزولة عن الحياة اليومية.
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الحلقات الفكرية داخل المساجد و د تعاليمه  تتردّ بار الإسلام ديناً تمارس طقوسه و ون على اعتغربيين حتى اليوم يصرّ ال  نقول بأنّ   
 المعزولة من الحياة المتحركة النشيطة بل يصرون على اتهامه بالعجز عن المواجهة مطالب الحياة الفتية النشيطة.

  تأثيراً عن السبب الأول   آخر لا يقلّ   التاريخي الذي أشر� إليه في الفقرات السابقة سبباً نضيف إلى السبب  أن  ومن الممكن    
أصالة مناهج المعرفة في و الفكر الإسلامي  عتراف بحركية  عدم الا   ومن مقتضيات التفرد القيادي لعالم الحضارة الغربية ه  أنّ وهو  
بالتالي أحدث شرخاً في البناء الثقافي ة عنيفة في العقل الغربي العام و زلزلحدث  اعترف الغرب بهاتين الحقيقتين لأ  و. فلالقرآن

 عند الشعوب الغربية. 

ردّ    عديدة  أجيال  انقضت  فقد  ذلك  القاولا عجب في  الزعم  الديني  الفكر  لمناهج  الرافضين  عقول  فيها  الدين    ئل بأنّ دت 
الحياة عن  مأو   ،غريب  مجتمع  لبناء  يصلح  لا  ذي  نه  متحرك  و تطور  مستقبلية.  المستمر  أبعاد  الترديد  هذا  عن  صدرت  قد 

سم دين، حتى غدت هذه المسلمات قاعدة من قواعد البنية الحضارية الغربية اما يطلق عليه    كلّ ب  و دين أ  كلّ صل بمات تتّ مسلّ 
 الإعلاملا تزال تكسب المزيد من الأنصار بين فئات المثقفين المسلمين ممن استأثر  التي كسبت و ا قاعدة العلمانية  إ�ّ   .المعاصرة

 استقلت مناهج المعرفة الغربية باهتماماتهم الأساسية.و الغربي بعقولهم  

 ثنين:الحصيلة الضرورية لعاملين ا ون هم في القرآلاعحقائق الإو همال الجوانب المضيئة في مناهج المعرفة إ فإنّ  ذاً إو   

 دين في العالم.  تأثر الغرب بالتجربة الدينية الكنسية التي دفعته إلى سحب رأيه في الفكر الديني الكنسي على كلّ -1

فوق الحرية في البحث    بهذا التوازن جاعلاً من مصلحته في البقاء شيئاً   توكيد ثقة شعوبهتوازنه الحضاري و حرصه على حماية  -2
فوق الولاء   فوق الحرية في البحث أي جاعلاً من ولائه لسلطان حضارته شيئاً   من مصلحته في البقاء شيئاً   أي جاعلاً ،  التفكيرو 

ال فيها: سلم التي قو لما توارثناه من وصية النبي صلى الله عليه    المطلوب للحقيقة التي يفترض أن يلتقطها حيث وجدها خلافاً 
 ينما وجدها التقطها). أ(المعرفة ضالة المؤمن 

 الطالبين.  عة أمام كلّ على فتح أبواب المعرفة مشرّ  ولما كان حرصنا شديداً   

دين شامل، أي دين حياة تنتظم به أنشطة العقل كما تنتظم به أنشطة    وكتاب الله، ه  ا نعلم أن الإسلام الذي يحتويهكنّ   لماو   
 دية... التعبّ كبيراً جزءاً من العملية   ونشاط صغيراً كان أ  املاً بحيث يصبح كلّ كمت تلك كلاًّ و ل هذه العبادة فتشكّ 
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اهج حياته بفضل الحركة الفكرية أن يصوغ منها من أن يتدبر آ�ت الله في قرآنه و جيل من المسلمين  كلّ على    نا نعلم أنّ ولما ك  
أحفاد� من واجب أبنائنا و   وكما همن واجبنا نحن في هذا العصر،  نّ إف  ،ين يتميز بهما الوحي السماويالشمول المنهجي اللذو 

يبعثون يوم  البيّ   ،حتى  آ�ت الله  من  نصوغ  الح أن  حياتنا في ضوء  مناهج  قرآنه  و نات في  فينا  يبعثها  التي  الفكرية  الشمول ركة 
 قواعده الأساسية.و المنهجي الذي يطرح لنا أصوله 

المهم  د لهذه الأمة أمر دينها) و من يجدّ مائة سنة    (يبعث الله على رأس كلّ   الأثر الذي يقولالمعنى الذي جاء في    وهذا ه  لعلّ و   
 ظاهرة صحية.  والتجديد ه ثر ليس تحديد فترة التجديد بل الإعلان عن أنّ في هذا الأ

لمغامرة الكاشفة عن دفعهم إلى سلوك هذه اجتهاد و سلم أصحابه إلى الا و ى الله عليه  دعوة النبي صل  يضاف إلى ما سبق أنّ   
  .للمجتهد المخطئ أجر واحد...)ن و للمجتهد المصيب أجراجتهاد بقوله: (  ة العقل المسلم بغض النظر عن نتائج هذا الافتوّ 
 نسانتنمية العلاقة الجدلية بين الإضرورة الاحتفاظ بالنشاط العقلي و الآية القاطعة على  هذه الدعوة هي البرهان الدامغ و   إنّ 

 غير العاقلة.و من سواه من المخلوقات العاقلة  كلّ و المسلم 

 

 

ما   ضوء  على كلّ   في  حقاً  نجد  ي   سبق  أن  مسلم  والاجيل  متجددة  وحلول  جديدة  صياغات  وضع  في  عقله  ستعانة عمل 
مسؤولية  و واقعاً تقضي علينا أمانة التفكير    لكي يصبح هذا الحق أمراً و   .ظاهرة  واقعة وأمام كلّ   ليب الفكر المتحرك مع كلّ بأسا

ية لنا في تضاعيف  الفكري الذي طرحته العناية الإله  رة باحثين عن المنهجدة متدبّ كتاب الله تلاوة مجوّ   في أن نتلوَ   التأمل الحرّ 
 السور.الآ�ت و 

الأوامر الصريحة الواضحة نقصد إلى وضع عقيدة الوحدانية و   ل لاالتأمّ من البحث و   وإلى هذا النح  و ندعنا حيننّ أوطبيعي    
ميدان    مع ذلك فإنّ و ..  .جتهاد لا يكون في موضع النصالا  ذلك لأنّ   ،جتهاديةدة في ضوء العمليات الا ذات النصوص المحدّ 

 الإجتهاد واسع جداً بعيد ما بين الأطراف.

تغطيته   مّ تت أنليس من المعقول و .. .هكلّ وا هذا الميدان  السلف من بين العلماء رغم ما تميزوا به من النشاط الفكري لم يغطّ  نّ إو   
أساليب البحث حصائد العقول و   كما أنّ   .قرن من قرون  كلّ حضارة بل مع    كلّ د مع  مناهج المعرفة تتجدّ فطرق التفكير و   .أبداً 
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توقف.   تعرف �اية تقف عندهافالمعرفتتعاقب في غير  ولالتأمّ .. و .ة لا  ينقطع سيله عند حد معين.  الفكري لا  حدث   و ل 
أن الأجيال الإسلامية التي توهمّ و   .أفلست العقولو من ذلك لتوقفت مسيرة الحضارات البشرية  شيء     ت بأنّ لعلنا نعلم جميعاً 

د  الوقوف عند مرحلة التي بلغوها فلم يتجمّ و يفكر فيه هي التي بتقليد القدماء    ويبدعه أ  ويقوله أ  يترك للآخر شيئاً   ول لمالأ
الفقهي   ذلك  و النشاط  بسبب  تجمدت  بل  أبوبها  كلّ حسب  الطبيعة  فأغلقت  الحياة  على  و ..  .وجوه  منغلقاً  الكون  أصبح 

البشرية منطوية على نفسها في ظلمات كهوف الجهلو ..  .نفسه النفس  ت نَ أسِ و الحياة في المجتمع  جمدت حركة  و ..  .تقوقعت 
 جديد فيما لا علاقة له بالعقائد الأساسية. خاف الناس من كلّ و مياه السياسة 

النشيطة  و    الحياة  على  و لما كانت وظيفة  بالقدرة  الصحي كما هي  و ي  الإعلام  الاتصالالمتحركة موصلة  الحوار  تغذية ظاهرة 
من الطبيعي أن    نّ الفكر الحر فإد و عي المتجدّ الواق  نجازنتصارات في ميدان الإمزيداً من الاموصولة بمناهج المعرفة التي تتيح لها  

العلمي، و في جانبيها التاريخي  ية في كتاب الله  الإعلاممن الظاهرة    مه إلى الباحثين كلاًّ في بحوث هذا الكتاب الذي نقدّ   نضمّ 
تقع عليه  و الرؤية الواقعية لما يجري حولنا  و التأمل المبدع  و تفكير المنظم  من مناهج على المعرفة التي تساعد� على صوغ أساليب الو 

  .حواسنا

  كما أنّ   .الإيجابي  وتفقد قدرتها على النمبالآخرين لا تلبث أن تذوي و   الاتصال  فنّ ي و الإعلامالمعرفة المعزولة عن النشاط    نّ إ  
 الغثيان.و يبعث على السأم  مملاً  يصبح تكراراً و يراوح في مكانه عن مسيرة المعرفة يفقد تأثيره و  ي المعزولالإعلام النشاط 

لبحث   ،ة من الدراسات القرآنيه لصنا القسم الأول من (عالم القرآن) الذي جعلناه عنوا�ً على سلسنا خصّ الجدير بالذكر أنّ و   
 القسم الثاني لبحث مناهج المعرفة في هذا الكتاب السماوي الكريم.ص ي من كتاب الله، على أن نخصّ الإعلام الجانب 

 

أنّ و     نعلم  إليه فيهذا الأ  لما كنا  البحث لم نسبق  التعامل مع كتاب الله عز و سلوب من  يتعلق بدراسة   كان  نإ  ،جل  فيما 
بالطبع أمر قصود  المفيما يتعلق بمنهاج المعرفة التي طرحها أمام الفكر المسلم، فإن تورطنا في الخطأ غير    وية فيه أالإعلام الظاهرة  

الذين   هتمام الضروريينبل القارئ ما نسجله من ملاحظات والافكار بالجد والا أن يستق  وما نرجوه ه  كلّ به. و لا سبيل إلى تجنّ 
 ها بعامة.كلّ عالم البشرية  و ه كتاب الله في عالم المسلمين بخاصة  يقوم بو  الذي قام قيادي العظيميتكافآن مع الدور ال
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قارئ راغب في المعرفة مؤمن بالدور    كلّ حسب بل نطرحه لطرح هذا الكتاب للقارئ المتخصص والعالم المستوعب و نحن لا نو   
الكريم   للقرآن  العظيم  الإالقيادي  العربية  النهضة  على  معنا  بدأت  متفق  التي  مسلامية  الخصبة  أرضنا  تهتز في  شروطة شتلاتها 
والا �حية  من  العقيدة  الثقافيبتغذية  بالخلفية  والاستعانة  الإسلامي،  تراثنا  صنعها  التي  وعي  ة  من  بتوجيهات  نطلاق  حقيقي 

 ماته من �حية ثانية. تعلي و كتاب الله 

الحمد لله و ..  .في الأرضتمكيناً لرسالته  و حياء لدينه  الكريم إذي لا نبتغي به غير وجهه  والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل ال  
 الله من وراء القصد.أ� ورحم الله من أهدى إلينا خطفقنا إلى القيام بهذه المحاولة و آخراً على أن و و  أولاً 

 1/12/1979الكويت         

 رمضان لاوند          
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 الفصل الأول 

 آدم عليه السلام

 النموذج البشري الباقي للإعلام السماوي 

 تمهيد:

لما كانت هذه الرسالة و تعبير عن رسالة السماء إلى العالمين...    وفه  ،ي إعلام  أبرز ما يواجه قارئ القرآن الكريم أنه كتابل و أوّ   
أساسياً هو الفوز بهداية الملايين من و   ،جاء به وحي السماء من �حية   الناس بالحق الذي  إعلام  السماوية قد حققت غرضاً 

ب للوحدانية و المؤمنين  الراسخة  القواعد  الطبيعي جداً  رفع  البينات على أالدعوة إلى الله من �حية أخرى، فمن  ن تدرس آ�تها 
 شهيد. و السمع وهألقى  وية لمن كان له قلب أإعلام الأساليب التي وردت فيها، باعتبارها مادة و الصور  اختلاف

أنّ    القرآنية  والجدير بالذكر  و   القصة  الصور  الناس كافة غهي واحدة من  إلى  السماء  استعانت بها رسالة  التي  اية الأساليب 
و  للتسلية  لا  تعليمية  صورة تربوية  على  الله  في كتاب  جاء  ما  الحقيقة  هذه  يؤكد  المتدبر.  القارئ  عند  الفراغ  أوقات  تزجية 

قولهالا التقريري في  أقَْفالهُاجل: (عز و   ستفهام  قُـلُوبٍ  عَلى  أمَْ  الْقُرْآنَ  يَـتَدَبَّـرُونَ  تبارك  و   )1( )أفََلا  قوله  يَـتَدَبَّـرُونَ  تعالى (و في  أفََلاَ 
ر المعنى الذي تقصد إلى فالغاية من القصة القرآنية هي تدبّ إذاً  و .  )2()  ا كَثِيراًاختلافالْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَدُوا فِيهِ  

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ   ۥالٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُ جل: (قوله عز و   والغرض الذي تهدف إلى تحقيقه. يكفي أن نتلو تقريره   ثمَُّ فُصِّ
لَتْ ءَايَٰتُهُ قوله: (و   )3(  )خَبِيرٍ   يَـعْلَمُونَ قُـرْءَاً�    ۥكِتَٰبٌ فُصِّ

لَتْ ءَايَٰتُهُ (قوله: و )  4(   )عَرَبيًِّا لقَِّوْمٍۢ هُ قُـرْءَاً� أَعْجَمِيًّا لَّقَالوُاْ لَوْلاَ فُصِّ   ۖۥٓ وَلَوْ جَعَلْنَٰ
وَ  وَشِفَاءٌٓ ۖ  هُدًى  ءَامَنُواْ  للَِّذِينَ  هُوَ  قُلْ  وَعَرَبىٌِّ ۗ  أوُْلَٰئِٓ   لَّذِينَ ٱءَا۬عْجَمِىٌّ  عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ  وَهُوَ  وَقـْرٌ  ءَاذَاِ�ِمْ  يُـؤْمِنُونَ فىِٓ  يُـنَادَوْنَ مِن   كَ لاَ 

 . )5( )مَّكَانٍ بعَِيدٍۢ 
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يتّ   أنّ هكذا  لنا  قد وردت محكمة  ضح  الكريم  الكتاب  بلة و مفصّ   آ�ت  الناس  إلى  بيّ خرجت  حرف   كلّ   . نةلغة عربية صريحة 
حروف تشتمل على معان معينة تتحدث عن قصة في كتاب الله مؤلفة من جمل وكلمات و الوكلمة وجملة نزلت بقدر معلوم. و 

الأساليب التي جاء بها الكتاب    شأ�ا شأن كلّ   ،بالإداء الأدبي المعجزز  تتميّ و   ،التعليم المحضو   ،الخالص  قائع محددة فيها الجدّ و 
 السماوي الكريم.

أنّ    بمهمة رئيسية في تنوير القلوب   قامت  أساسياً في تحقيق معان معينه و القصة القرآنية قد لعبت دوراً   والجدير بالذكر أيضاً 
جل قد قال في  ه عز و ليس أنّ أوَ   .رسالات السماء  الأساسي لكلّ الوحدانية التي هي الغرض الأول و تمهيد الطريق إلى عقيدة  و 

لِكَ لِمَن يَشَاءُٓ  ۦلاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ  للهََّ ٱإِنَّ ( :محكم تنزيله  ؟ )1() وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

فالقصة في القرآن رافد من روافد الدعوة إلى   فيها وقائع محددة بقدر معلوم. ردت  و دة و .. جاءت على صور متعدّ .الله  وإذاً 
أنّ و  السماوي  الإعلام  منظور  يعني في  ليست لإ  هذا  االقصة  و ثراء  و لا لإلخيال  العقل  لتحريض  بل هي  العقل  م ا استخدمتاع 

 .إلى الله نسانالخيال لاستيعاب الحقائق الضرورية التي تقود الإ

تعرفوا قد اكتشفوا بدورهم أهمية القصة و تعاقبوا على امتداد القرون  رتال الأدباء الذين  أ والواقع من أجيال الدعاة والمصلحين و   
المتميزين منهم قد   نّ أحتى    ،فتح أبواب المعرفة أمامهكن أن تقوم به في تربية القارئ وتحريك ذهنه و إلى الدور العظيم الذي يم

القصة وسيل الفكرية و جعلوا من  لطرح مذاهبهم  أساسية  الحلول  ة  التي واجه تقديم  المعضلات  للكثير من  زال  لا تت و المطلوبة 
البشرية المجتمعات  من  و   .تواجه  و الخالدون  والمصلحين  طريق الأدباء  في  مضيئة  شواهد  قصصهم  من  جعلوا  الذين  هم  الدعاة 

إ و البشرية  جوهرها  في  فالقصة  المستقبل.  تعليملى  عملية  الأصلية  و   حقيقتها  و .تلقينو قناع  إومحاجاة  فنّ   بعبارة..  هي   أخرى 
 أساسي من فنون الإعلام الناجح.

 

 

 

 

 
 . من سورة النساء  48الآية جزء من .  1
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 قصة آدم علية السلام

في  القرآنية في تفصيل تارة، و   وقائعها التي وردت في عدد من المواقع  ندرك أنّ قصة آدم عليه السلام و   وفهوم نتلفي ضوء هذا الم  
الله منه خليفة في    صورة واقعية للنموذج البشري الذي جعلبالتالي تقديم  و   ،تهذيبهمة أخرى قد قصد بها تعليم الناس و إيجاز تار 

ن أتفرض علينا طبيعة البحث    ،بالتالي إلى الغرض الإعلامي من إيراد قصتهو   ،قبل أن نتعرف إلى أبعاد هذا النموذجالأرض. و 
 موجزة.   ونورد النصوص القرآنية التي وردت فيها تفصيلات هذه القصة مطولة أ

 تعالى:و قال تبارك  .39الآية و  30ما ورد في سورة البقرة بين الآية   وتعالوا نتل  

وَ ( فِيهَا  يُـفْسِدُ  مَنْ  فِيهَا  أَتجَْعَلُ  قاَلُوا  خَلِيفَةً  الأَْرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِنيِّ  للِْمَلاَئِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  بحَِمْدِكَ وَإِذْ  نُسَبِّحُ  وَنحَْنُ  مَاءَ  الدِّ يَسْفِكُ 
سُ لَكَ   ) وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسمْاَءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاَءِ هَؤُلاَءِ إِنْ 30قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ (  وَنُـقَدِّ

تُمْ صَادِقِينَ ( هُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ فَـلَمَّا  32ا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ () قاَلوُا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَ 31كُنـْ ) قاَلَ َ� آدَمُ أنَبِْئـْ
تُـبْدُ  مَا  وَأَعْلَمُ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَيْبَ  أَعْلَمُ  إِنيِّ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألمََْ  قاَلَ  بأَِسمْاَئهِِمْ  (أنَْـبَأَهُمْ  تَكْتُمُونَ  تُمْ  وَمَا كُنـْ قُـلْنَا  33ونَ  وَإِذْ   (

) وَقُـلْنَا َ� آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ  34أَبىَ وَاسْتَكْبرََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ (  إبليسللِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ  
تُمَا وَلاَ تَـقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَ  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئـْ هَا فَأَخْرَجَهُمَا ممَِّا كَاَ� فِيهِ وَقُـلْنَا  35رَةَ فَـتَكُوَ� مِنَ الظَّالِمِينَ ( مِنـْ مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ ) فأََزَلهَّ

إِلىَ حِينٍ (  وَمَتَاعٌ  مُسْتـَقَرٌّ  الأَْرْضِ  وَلَكُمْ فيِ  عَدُوٌّ  لبِـَعْضٍ  بَـعْضُكُمْ  ربَهِِّ كَلِ 36اهْبِطوُا  مِنْ  آدَمُ  فَـتـَلَقَّى  هُوَ )  إنَِّهُ  عَلَيْهِ  فَـتَابَ  مَاتٍ 
يعًا فإَِمَّا َ�تْيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ 37التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( هَا جمَِ ) 38 هُمْ يحَْزَنوُنَ () قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ

 ...)) 39أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بِآَ�تنَِا

التي وردت في سورة   لا تعارض أو تناقض الصورةثم وردت قصة آدم عليه السلام مرة أخرى في سورة الأعراف على صورة     
الآية و   11جل في سورة الأعراف بين الآية  قال عز و   .ل في الأولىجمِ عض ما أُ لب  ما ورد في الثانية يعتبر تفصيلاً   .. لكنّ .البقرة
 مايلي:  27

) قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ 11لمَْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ( إبليسوَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرَْ�كُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ (
) طِينٍ  مِنْ  وَخَلَقْتَهُ  َ�رٍ  مِنْ  خَلَقْتَنيِ  مِنْهُ  خَيرٌْ  أََ�  قاَلَ  أمََرْتُكَ  إِذْ  فِيهَا 12تَسْجُدَ  تَـتَكَبرََّ  أَنْ  لَكَ  يَكُونُ  فَمَا  هَا  مِنـْ فاَهْبِطْ  قاَلَ   (

عَثوُنَ (13الصَّاغِريِنَ (فاَخْرجُْ إنَِّكَ مِنَ   ) قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْـتَنيِ لأَقَـْعُدَنَّ  15) قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ (14) قاَلَ أنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
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) 17يمْاَِ�ِمْ وَعَنْ شمَاَئلِِهِمْ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ () ثمَُّ لآَتيِـَنـَّهُمْ مِنْ بَينِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَ 16لهَمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (
هُمْ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ ( هَا مَذْءُومًا مَدْحُوراً لَمَنْ تبَِعَكَ مِنـْ ) وََ� آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ فَكُلاَ  18قاَلَ اخْرجُْ مِنـْ

تُمَا وَلاَ تَـقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوَ� مِنَ الظَّالِمِينَ (  مِنْ  هُمَا مِنْ  19حَيْثُ شِئـْ ليُِـبْدِيَ لهَمَُا مَا وُوريَِ عَنـْ ) فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطاَنُ 
) وَقاَسمََهُمَا إِنيِّ لَكُمَا لَمِنَ  20 مَلَكَينِْ أوَْ تَكُوَ� مِنَ الخْاَلِدِينَ (سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا َ�اَكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُو�َ 

همُاَ بِغُرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُهمَُا وَطفَِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَ 21النَّاصِحِينَ ( مَُا ألمََْ  قِ الجْنََّةِ وََ�دَاهمَُ ) فَدَلاَّ ا رَبهُّ
) مُبِينٌ  عَدُوٌّ  لَكُمَا  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ  لَكُمَا  وَأقَُلْ  الشَّجَرةَِ  تلِْكُمَا  عَنْ  وَتَـرْحمَْنَا 22أَْ�كَُمَا  لنََا  تَـغْفِرْ  لمَْ  وَإِنْ  أنَْـفُسَنَا  ظلََمْنَا  رَبَّـنَا  قاَلاَ   (

) قاَلَ فِيهَا تحَْيـَوْنَ  24بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ () قاَلَ اهْبِطوُا  23لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ (
هَا تخُْرَجُونَ ( تـَّقْوَى ذَلِكَ خَيرٌْ ذَلِكَ مِنْ ) َ� بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُـوَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشًا وَلبَِاسُ ال25وَفِيهَا تمَوُتوُنَ وَمِنـْ

) يَذَّكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  اللهَِّ  لبَِاسَهُمَ 26آَ�تِ  هُمَا  عَنـْ يَـنْزعُِ  الجْنََّةِ  مِنَ  أبََـوَيْكُمْ  أَخْرجََ  الشَّيْطاَنُ كَمَا  يَـفْتِنـَنَّكُمُ  لاَ  آدَمَ  بَنيِ   �َ لِيرُيَِـهُمَا  )  ا 
 ). )27وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَـرَوَْ�مُْ إِ�َّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ (سَوْآتِهِمَا إنَِّهُ يَـراَكُمْ هُوَ 

 115عالى في سورة طه بين الآية  تفنجد في قوله تبارك و   ،سورة طه  يستأنف القرآن حديثه عن آدم عليه السلام فيهذا و   
 مايلي:  121الآية و 

دْ لَهُ عَزْمًا (وَلَقَدْ  ( ) 116أَبىَ (  إبليس) وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ  115عَهِدَْ� إِلىَ آدَمَ مِنْ قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلمَْ نجَِ
فَـتَشْقَى ( الجْنََّةِ  مِنَ  يخُْرجَِنَّكُمَا  فَلاَ  وَلِزَوْجِكَ  لَكَ  عَدُوٌّ  هَذَا  إِنَّ  آدَمُ   �َ تَـعْرَى (117فَـقُلْنَا  وَلاَ  فِيهَا  أَلاَّ تجَُوعَ  لَكَ  إِنَّ   (118  (

) تَضْحَى  وَلاَ  فِيهَا  تَظْمَأُ  لاَ  الشَّيْ 119وَأنََّكَ  إِليَْهِ  فَـوَسْوَسَ  يَـبـْلَى  )  لاَ  وَمُلْكٍ  الخْلُْدِ  شَجَرةَِ  عَلَى  أدَُلُّكَ  هَلْ  آدَمُ   �َ قاَلَ  طاَنُ 
هَا فَـبَدَتْ لهَمَُا سَوْآتُهمَُا وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجْنََّةِ وَعَصَى آدَمُ ربََّ 120(  ...))121هُ فَـغَوَى () فأََكَلاَ مِنـْ

 

�ا غير متعارضة ولا متناقضة في  أيلاحظ فيها  و   .آدم عليه السلامت في كتاب الله رويت فيها قصة  هذه نصوص ثلاثة ورد
 وقائعها الأساسية التي يمكن أن نلخصها فيما يلي:

نه  أهذا الخليفة على غير ما يظنون ويتوهمون فيه من الفساد وسفك الدماء و  أنّ و  ،كته أنه جاعل في الأرض خليفةيخبر الله ملائ 
آدم عليه    وتسجد الملائكة للخليفة في الأرض الذي هو   .نه يستحق تكريمهم له بالسجود لهأو يفضلهم بما علمه الله من الأسماء  
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ع بما فيها من رغد العيش على تمتّ الو في الجنه  زوجه بالسكن  �مر الله آدم و و  .ن يسجد لهأالذي رفض    إبليس  ستثناءالسلام با
يقضي الله بهبوطهما  و يخرجهما مما كا� فيه من المقام الطيب  الشيطان يزلهما عنها و   لكنّ   .ين يقربا الشجرة فيكو� من الظالملاّ أ

 معين.  على أن يمكثوا في الأرض لأجلٍ أن يكون بعضهم لبعض عدواً و على جميعاً 

بع  .. فمن اتّ .الله فتقبل توبته لكن سبقت كلمة الله في هبوطهم جميعاً إلى الأرض وفي وضعهم أمام خيارينيتوب آدم إلى  و   
 .كذب بآ�ت الله كان من أصحاب النار الخالدين فيها أبداً هدى الله فلا خوف عليه ومن كفر و 

به    يكشف عن السبب الذي برر  د تفصيلاً أما في سورة الأعراف حيث يرد النص الثاني لقصة أبي البشر عليه السلام فنج  
من ربه أن    إبليس يطلب  و   ،يخرج من الجنة بسبب كبر�ئهو نه خير من آدم فينزل به غضب الله  أ رفضه للسجود فيزعم    إبليس

الأجيال من خرج منهما من  ن عزمه على إغواء آدم في الأرض وزوجه و ع  إبليسويعلن    .ينظره إلى يوم يبعثون فيستجاب طلبه
الكشف عن حجة   وخر في هذا النص هالجديد الآوسات الشيطان و زوجه من وسالوقت الذي يحذر الله فيه آدم و   في  ةالتالي

أن يبدي لهما ما خفى من سوءاتهما فزعم لهما أن    وأما غرضه الحقيقي فه  .في إقناع آدم بالأكل من الشجرة المحرمة  إبليس
 لدين.ايكو� خ وكين ألحيلولة دون أن يكو� ملَ ا والغرض من تحريم ثمار الشجرة ه

  إرادة الله   لكنّ   .يتوبان إلى الله بعد النداء الإلهي الذي سمعاهو   .لهما سوءاتهما ويحاولان أن يخفياها  وزوجته فتبدآدم و   يويغو   
بعدهما من الأجيال النازلة منهما  لمن  ت نفسه يوضعان أمام أحد خيارين ويترك لهما و في الوقو   .سبقت في هبوطهم إلى الأرض

 آدم فيحذرهم من فتنة الشيطان ومن أن يصيبهم ما طريق الضلالة. ثم يتوجه وحي السماء إلى بني  وأن يختاروا طريق الهداية أ
 . قبيله من حيث لا يرو�مم مستمر في العمل على إضلالهم وأنه يراهم و يعلمهم أن الشيطان مرافق لهأصاب أبويهم و 

قرير  الأفكار الواردة في النصين الأولين تبالإضافة إلى الوقائع و   النص الثالث لقصة آدم عليه السلام في سورة طه فنجد فيه  أما  
 يجوع دم ألاّ جل في الوقت نفسه يضمن لآو .. لكن الله عز  .ضعف عزيمته أمام وسوسات الشيطاننسيان آدم للتحذير الإلهي و 

 من زوجه.كذلك الأجيال التي تنزل منه و و  لا يضحى رغم ما كتب عليه من الشقاءا و في الأرض ولا يعرى ولا يظمأ فيه

 

تمنحه     ما  حدود  البشري في  للنموذج  ماثلة  أيدينا صورة  بين  نجد  الثلاثة  النصوص  هذه  الامتيازات  أمام  من  الإلهية  العناية 
الفتنة و و الخصائص  و  له من أسباب  الذين  .الغوايةما تعرضه  الملائكة  الذي لا يشبه  للمخلوق  يَـعْصُونَ  (  إ�ا صورة  مَآ   للهََّ ٱلاَّ 
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في وسع هذا و   .الضلالةلى المعصية فأصروا على الغواية و كما لا يشبه الشياطين الذين فطروا ع  )1()أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 
أن يهبط إلى الدرك الأسفل بحيث  يث تكرمه الملائكة بالسجود له و يرتفع عالياً بحخليفة الله في الأرض أن    والمخلوق الذي ه

 فيها.  يستحق عذاب النار خالداً 

خطاء لأ أن ارتكابهم لو   ،لتالية ليسوا بمنأى عن الغوايةمن نزل منه من الأجيال اآدم عليه السلام و   جل أنّ و  عز  يعلمنا اللهو   
السبيل إلى الخلاص تبقى ممهدة أمامهم عن طريق التوبة التي تعلمها آدم في    لكنّ   ، عزيمةضعف في المحتمل جداً ففيهم نسيان و 

ايته له ما يعود به إلى الجادة  رعالبشر نفسه وجد في رحمة الله و   وبن آدم كما فعل أبافإذا لجأ إليها    .من ربه عز وجلكلمات  
 به من ذنوبه.  تحرّرما يو 

. فإذا ملك .الفتنةبتلاء و حصيلة الا  و . والشقاء هنا ه .ةض للشقاء في حياته الدنيوييتعرّ   و. فه. في كبد  نسانلقد خلق الإ  
 رضوانه.و معافى فقد خرج إلى رضاء الله  بتلاء صحيحاً الاادة المطلوبة للخروج من الفتنة و الإر 

ت في تكرّر نت أبعادها قد  عيّ قت قصة آدم عليه السلام خطوطها و هذه الصورة البشرية النموذجية التي حق  الجدير بالذكر أنّ و   
د  الإشارات هذه هي التي تحدّ .. و .ب عليهما أكثر من مرةالتغلّ ما تستطيعه من  بتلاء و ض له من الفتنة والاارة إلى ما تتعرّ الإش

يمتحن بهما فيعلم بفضلهما ما    نسانتكون الفتنة حقيقتين ملازمتين للإبتلاء و يكون الاه الدنيوية بحيث  طريق ابن آدم في حيات

أ بالهداية  جديراً  ه  وإذا كان  هذا  (   والضلالة،  الآ�ت  في  الله  لنا157  ،156  ،155كتاب  يقول  البقرة  سورة  من   ( :

الأَْ ( مِنَ  وَنَـقْصٍ  وَالجْوُعِ  الخْوَْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  (وَلنَـَبـْ الصَّابِريِنَ  رِ  وَبَشِّ وَالثَّمَراَتِ  وَالأْنَْـفُسِ  هُمْ  155مْوَالِ  أَصَابَـتـْ إِذَا  الَّذِينَ   (
) راَجِعُونَ  إِليَْهِ  وَإِ�َّ  إِ�َّ للهَِِّ  قاَلُوا  الْمُهْتَدُونَ 156مُصِيبَةٌ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  وَرَحمَْةٌ  رَبِهِّمْ  مِنْ  صَلَوَاتٌ  عَلَيْهِمْ  أوُلئَِكَ  و .))157(  )  في  .. 

) وَلَقَدْ  2أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يترُْكَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُـفْتـَنُونَ (: (جلّ نكبوت يقول الله عز و ) من سورة الع3  -2الآيتين (
ُ الَّذِينَ صَدَقُوا   ). )3وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَـلَيـَعْلَمَنَّ اللهَّ

. 
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ها في كلّ سلامه عليهم جميعاً تحاور الأجيال  بشر حتى خاتم الرسل صلوات الله و ال  وهكذا انطلقت دعوات السماء منذ ظهر أب  
عن النجاح فيه   نسانيث يعجز الإمتحان ليس من العسر بح.. لكن هذا الا.همكلّ ضوء قاعدة مقررة هي الدنيا امتحان للبشر  

 اليسر بحيث يتيسر النجاح فيه دون بذل الجهد المطلوب.و ليس من السهولة و 

 ية:إعلام استراتيجية

أنّ    نقول  أن  نستطيع  سبق  ما  ضوء  الاشخص  في  الصورة  هي  السلام  عليه  آدم  الإلهية  ية  العناية  رسمتها  التي  ستراتيجية 
ما   هذه الشخصية هي التي تعكس فطرة الله التي خلق الناس عليها... بينما كانت رسالات السماء بكلّ   .. أي أنّ .نسانللإ

السعيدة و  والوقائع  الحوار،  وأنواع  الدعوة،  أساليب  اتحتويه وتشتمل عليه من  والرسل  المأساوية  الأنبياء  تفاوتت بها مصائر  لتي 
عاصروهمو  الذين  نعتبرها صوراً   خططاً   ،الأقوام  أن  الاستراتيجية    فرعية يمكن  إلى تحقيق  الهادفة  التطبيقية  التفصيلية  للخطوات 

 الأساسية المتمثلة في (آدم) عليه السلام النموذج البشري الواقعي.

  إنّ   . عنهيق للمعنى الذي تعبرتحقتوكيد لها و   وه هكلّ ريخ البشرية  تا  فإنّ   ،لا عجب في أن تكون هذه الرؤية حقيقة واقعةو    
 ثقلها من �حية أخرى. سماوية من �حية ولظلمة الطين وشهوات الغرائز و  خةلتقاء لنفادمية في واقعها نقطة الآ

التي رافقت مسيرتهم الوقائع  ع الأساليب التي لجأوا إليها، و وّ تنتعدد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم و   الثابت أنّ و    
الوجدانية التي الخلقية و يعة الجدلية الفكرية و ها توكيد لطب .. هي كلّ .الباطلوتعاقب الانتصارات والهزائم لدعوتي الحق و   ،المختلفة

 النفخة الإلهية.و هما قبضة الطين و  نسانن منهما الإين اللذين يتكوّ تتم بها المفاعلة الدائمة بين العنصرين الرئيسي 

  نسان الإ  توكيد أنّ لصادق عن استمرار هذه المفاعلة و الحضارات البشرية كان ولا يزال التعبير ا ولا شك أن تعاقب النهضات و   
القدرة على   كما أوتي  ،ع ثمن الفوز برضوان الله جهداً وتعباً وصبراً أمام النكبات عليه أن يشقى فيدف  أنّ في كبد و قد خلق حقاً  

 القيم التي تتصل بها.راك والوعي بحقيقة الوحدانية و الإدو فطر عليه من الخير  مادفع الثمن المطلوب بفضل 

 

و   نسانفالإ  وإذاً    الطين  من  قبضة  فهحصيلة  روح الله،  من  طبيعته  ونفخة  من  الشيطان    بسبب  لوسوسات  معرض  الطينية 
مستو�ت عالية من الوعي  ه بسبب احتوائه لنفخة الروح الإلهي قادر على الإرتفاع بنفسه إلى  .. كما أنّ .البهيمية  ضغط الغرائزو 

 بالحقيقة الإلهية التي تتمثل بعقيدة الوحدانية. 
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البينات التي و ه حافل بالتوجيهات  نّ أكما    ،ين الظاهرتين المتداخلتينالقرآن الكريم حافل بالآ�ت التي تسلط الضوء على هاتو   
 تحذره من طريق الغواية.و طريق الهداية  نسانتمهد أمام الإ

تحدّ أما     فقد  المتداخلتان  الآدميتان  الظاهرتان  الوحهاتان  و ث  عز  قوله  في  عنهما  الحِجر  جلي  سورة  (في  ربَُّكَ :  قاَلَ  وَإِذْ 
) مَسْنُونٍ  حمَإٍَ  مِنْ  مِنْ صَلْصَالٍ  بَشَراً  خَالِقٌ  إِنيِّ  مِنْ رُوحِي  28للِْمَلاَئِكَةِ  فِيهِ  وَنَـفَخْتُ  فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ  سَاجِدِينَ ()  لَهُ  ) 29فَـقَعُوا 

) أَجمَْعُونَ  الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ  (30فَسَجَدَ  السَّاجِدِينَ  مَعَ  يَكُونَ  أَنْ  أَبىَ  إبِلِْيسَ  إِلاَّ  مَعَ  31)  تَكُونَ  أَلاَّ  لَكَ  مَا  إبِلِْيسُ   �َ قاَلَ   (
هَا فإَِنَّكَ رَجِيمٌ (33 مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمَإٍَ مَسْنُونٍ () قاَلَ لمَْ أَكُنْ لأَِسْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ 32السَّاجِدِينَ ( )  34) قاَلَ فاَخْرجُْ مِنـْ

ينِ ( عَثوُنَ (35وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلىَ يَـوْمِ الدِّ الْوَقْتِ   ) إِلىَ يَـوْمِ 37) قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ (36) قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
هُمُ الْمُخْلَصِينَ (39) قاَلَ رَبِّ بمِاَ أَغْوَيْـتَنيِ لأَزُيَنَِّنَّ لهَمُْ فيِ الأَْرْضِ وَلأَُغْوِيَـنـَّهُمْ أَجمَْعِينَ (38الْمَعْلُومِ ( ) قاَلَ هَذَا  40) إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ

) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجمَْعِينَ  42يْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلاَّ مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ () إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَ 41صِراَطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (
)43( (.. 

نفخة الروح  زيج من قبضة من الطين المسنون و الذي صنع بم  نسانهذه الآ�ت البينات واضحة في إبراز الطبيعة الثنائية عند الإ  
 . الإلهية

فهي موجودة في عشرات من الآ�ت    نسانطريق الغواية أمام الإة و طريق الهداي  ،البينات التي تفتح الطريقينت و أما التوجيها   
 القرآنية. 

 

 . ةغراءاته المغوية المضلّ إو ين في وسوسات الشيطان المتمثلَ و  نسانالفتنة المقدورين على الإو بتلاء قد سبق أن عرضنا لسلطان الاو   
 .نسانيد العون إلى الإ يمدّ و الذي يطرح طريق الخلاص وهنا نعرض للسلطان المقابل لهما و 

الدين بعث به الأنبياء   عليها.. وأنّ   نسانانية فطرة فطر الإالوحد  ره وحي السماء من أنّ ل ما يتمثل هذا السلطان فيما يقرّ أوّ   
الكريمة  والرسل عليهم السلام هو  الفطرة  ءَادَمَ مِن مصداق ذلك في قوله عز وجل (د  نج  ،صورة لهذه  بَنىِٓ  مِنۢ  أَخَذَ ربَُّكَ  وَإِذْ 

فِلِينَ  لْقِيَٰمَةِ ٱ لُواْ يَـوْمَ ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قاَلُواْ بَـلَىٰ ۛ شَهِدَْ�ٓ ۛ أَن تَـقُو  ذَا غَٰ  .)1( )إِ�َّ كُنَّا عَنْ هَٰ

 
 من سورة الأعراف.  12الآیة  .  1



31 
 

 ة في ظهر أبيه، فالآية إعلان عن أنّ لا يزال ذرّ   ورافقته وه  نسانالشهادة بوحدانية الخالق شيئ في فطرة الإ  ر أنّ هذه آية تقرّ   
 لة. تصمد أمام الغواية المضلّ و تتعرض الفطرة للفساد  تفرض نفسها حين لا  ةية ثابتإنسانعقيدة الوحدانية هي حقيقة 

هَا ۚ لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ    لنَّاسَ ٱفَطَرَ    لَّتىِ ٱ  للهَِّ ٱفأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ  جل: (و كما نجد مصداق ذلك في قوله عز         ۚ للهَِّ ٱعَلَيـْ
لِكَ    .)1()لاَ يَـعْلَمُونَ  لنَّاسِ ٱوَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ  لْقَيِّمُ ٱ لدِّينُ ٱذَٰ

آي   أنّ   ةفهذه  تعلن  ه   أخرى  السماء  رسل  به  جاء  الذي  أنّ   والدين  أي  عليها..  الناس  فطر  توكيد  فطرة  لشهادة  و ه  تثبيت 
 ة في ظهر أبيه. ذرّ  وبها منذ ه نسانالوحدانية التي شهد الإ

 

الضلالة فقد قضت  ضوئها شخصيته موضوعاً للهداية و   ن في التي تتكوّ ض لها و الجدلية التي يتعرّ من  بسبب    نسانلما كان الإو   
سلطان و يطان  ضعفت نفسه أمام وسوسات الشو ت به قدمه  رحمته أن تفتح أمامه باب العودة إلى الهداية إن زلّ و حكمة الله  

الذنوب حين تكون صادقة جادة.   لّ ك   والتربية الإسلامية تمح  التوبة في منهجالغرائز البهيمية وذلك عن طريق التوبة إلى الله. و 
إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ  جل: (  و   المتطهرين كما في قوله عزو حسب فقد أعلن الله في محكم تنزيله عن حبه للتوابين  وليس هذا و 

ريِنَ  يَـعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وََ�ْخُذُ الصَّدَقاَتِ وَأَنَّ اللَّـهَ هُوَ التـَّوَّابُ ألمََْ  كما في قوله أيضاً: (،    )2()وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ
 .)3( )الرَّحِيمُ 

أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أنَفُسِهِمْ لاَ    لَّذِينَ ٱقُلْ يَٰعِبَادِىَ  جل: (في قوله عز و   في الخلاص  في قلوب الراغبة حقاً   د نداء رباني يجلجل قو�ً يتردّ و   
يعًا ۚ إنَِّهُ  لذُّنوُبَ ٱيَـغْفِرُ   للهََّ ٱ إِنَّ  ۚللهَِّ ٱتَـقْنَطوُاْ مِن رَّحمَْةِ   )4( ) لرَّحِيمُ ٱ لْغَفُورُ ٱهُوَ  ۥجمَِ

ما ه    هناك  و   و فهل  بيا�ً  السلطان  أبين  إبراز  من  تمثل أوضح وضوحاً  التي  السماوية  للنفخة  الكيان   الإيجابي  أحد عنصري 
 على تشجيعهم في العودة إلى سبيل الهداية؟ م الراغبين في التوبة إلى الله و أقدر على تمهيد الطريق أما وهل هناك ما ه ؟ و نسانيالإ

 
 

 . من سورة الروم 30الآية  .1
 .من سورة البقرة 222الآية جزء من . 2
 . التوبةمن سورة  104الآية .  3
 من سورة الزّمر  53الآیة  .  4
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سجود الملائكة تكريماً   هذه المعاني نستوحيها من قصة آدم عليه السلام الذي خرج إلى الدنيا خليفة في الأرض فاستحقّ   كلّ    
زم كاف لمواجهة  لم يكن له عو   يَ الله حين نس  عتابَ   كما استحقّ   ،الخيرإرادة  من مواهب المعرفة و   ةالإلهي   ةنايله لقاء ما منحته الع

أ والصمود  الشيطان  الغريزةوسوسات  الكلمات  و   ،مام شهوات  بفضل  ذلك  بعد  عليه  بتوبة الله  فاز  علّ كما  إ�ها  التي  مه الله 
 قبل منه قبولاً حسناً. و عمل بما دعته إليه من العزم على فعل الخير فخرج بفضلها من ذنبه فصدع بها و 

 

تتابعت الرسالات السماوية و   نسانطرح الصورة المستقبلية للإالنموذج البشري الذي    وآدم عليه السلام ه   هكذا يثبت لنا أنّ   
فئات البشر على أ�م مرآة مستمرة لهذه الجدلية التي   التعامل مع كلّ ية قصد بها تحقيق هذا النموذج و إعلام  من بعده كعمليات

او الهداية  و الخير    تمثلت في شخص آدم نفسه. أي أنّ  الغواية والفتنة والضعف    عليها وأنّ   نسانرة فطر الإلصحيحة فطالمعرفة 
ض لطغيان الغواية ن �حية ومعرّ مشدود بحبال الفطرة الطيبة م  أبداً   وفه  ،في الوقت نفسه  نسانالجهل أعراض مرافقة لهذا الإ و 
خيار الهداية الذي    ،أساسينضلالات الجهل من �حية أخرى في الوقت الذي يستطيع فيه أن يمارس عمله في ضوء خيارين  و 

 خيار الضلالة الذي يخسر به في الدارين أيضاً.و يفوز به في الدارين 

 

هم برسالة الحق هي من البساطة إعلام  فيالسماوية في التعامل مع البشر و   الخطة  ما قرر�ه من الملاحظات لا يعني أنّ   على أنّ   
 ر القارئ.بحيث يتصوّ 

يكاد يكون مخلاً   بل أنّ    القول بأن هذه الملاحظات قد ساعدت على تبسيط الموضوع تبسيطاً  تنبهم به الحدود  في وسعنا   
و  العالتفصيلية  منها  جعلت  التي  الإعلامية  السياسة  ترافق  التي  الواقعية  التعقيدات  معه  للأنبياء تغيب  عمل  خطة  الإلهية  ناية 

 الأنبياء قدوة لهم. ء الذين يجعلون من هؤلاء الرسل و النسايستوحيه الرجال و  والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأسلوباً 

الإ  نّ إ  الكيان  الجدلية في  و نسانيالمفاعلة  الوعي  من  الكثير  إلى  العمل   تحتاج  المواقف  الصبر  و الدقة في  الإيمان  و في  العمق في 
ف إلى بعض النماذج البشرية الأخرى  الفصول أن نتعرّ سنحاول فيما يلي من  و   .والصلابة في الأخلاق والصمود أمام المتاعب 

ستراتيجية الإعلامية  إدراكنا للا  ولا شك أنّ   .دةعن الاستراتيجيات الأساسية لحضارات بشرية متعدّ   التي كانت ولا تزال تعبيراً 
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الاستراتيجيات المغايرة التي ه و  نعقد مقارنة بين استراتيجيتأبين حينو الدينية التي كان الإسلام الصورة الكاملة لها يكون أوضح  
 سجلتها مسيرات البشرية في التاريخ. 
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 الفصل الثاني 

 مفارقات و نماذج بشرية أخرى 

 تمهيد: 

حاولنا في الفصل السابق أن نطرح الخطوط الرئيسية للنموذج البشري الذي جاءت به دعوة السماء كما ورد في كتاب الله 
أن  و   ، عز وجل لنا  له سياسةتبين  قد وضعت  النموذج  طبيعته  إعلام  هذا  مع  تتفق  الحقائق و ية  أساس  معه على  تتعامل 

 التالية:

 آدم عليه السلام خليفة في الأرض. أنّ  )1
 القدرة على الوعي السليم قد استحق سجود الملائكة تكريماً له.و ه بفضل ما أوتيه من المعرفة أنّ  )2
 الغواية المتمثلتين في وسوسات الشياطين. و في نفس الوقت نفسه ليس فوق مستوى الفتنة  أنهّ )3
 الله بالتوبة النصوح إليه. والفوز بعفو يملك القدرة على العودة إلى الله  أنهّ )4
ج إلى شهادته بربوبية الله عز وجل موصولة به صادرة عنه قبل أن يخر   أنّ و ع بفطرة سليمة في صميم تكوينه  يتمتّ   أنهّ )5

 الدنيا.
 ليسا أصليين في تكوينه.و الفساد أمران عارضان و الخطيئة  أنّ  )6
 رحمة الله أقرب إليه من حبل الوريد. أنّ  )7

هي العقيدة التي تجمع بها في الذات الإلهية و ها �بعة من مفهوم عقيدة الوحدانية عنده  كلّ هذه الخصائص     لنا أنّ كما تبينّ 
السلام   تسبق و الجبروت  و القوة  و الرحمة  و صفات  التي  الرحمة  مع  المطلقة  الخالقة  القدرة  بها  تتمثل  التي  الصفات  من  غيرها 

ذا انتقام   فإذا كان الله عزيزاً   . الإيجابية التي تسبق السلبيةو الحب الذي يسبق البغض  و الغفران الذي يسبق العقوبة  و العذاب  
لربّ  الرؤية نفسها  أيضاً   وه فهفي رؤية المؤمن  النموذج  و   .بالناس لرؤوف رحيم في  في ضوء هذه الصورة التي تخلق بها آدم، 

ترهيب مع ال و تتراوح بين الترغيب    الخطة الإعلامية التي رسمتها العناية الإلهية  ر بأنّ يمكن أن نقرّ   ،البشري الأول في كتاب الله
على التوبه عند الذين يظنون أن طريق  تحضّ و سبق صفة الرحمة التي تبعث الأمل عند الذين يسرفون على أنفسهم بالذنوب 

 التوبة قد سدت أمامهم كما تغذي في النفس روح التفاؤل بالباب الواسع للرحمة الإلهية.
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 النموذج اليو�ني

أنواع السلوك عند الشعب اليو�ني قبيل  و المثل  و أما النموذج اليو�ني فقد نبع من ثقافة الأساطير التي كانت تمثل جملة القيم   
 �ضته التي بدأت مع القرن السادس قبل الميلاد.

 يتفق عليها المؤرخون:ف إلى خصائص هذه الثقافة الأسطورية عند قدماء اليو�ن بالوقائع التالية التي في سعينا أن نتعرّ و  

يبد )1 التي  الشرك  يتصرّ   وعقيدة  الآلهة  لإرادة جملة من  الكون خاضعاً  القطاعات   كلّ ف  فيها  بقطاع معين من  منها  واحد 
 إله للخمر إلخ.و إله للحب و إله للبحر و إله للموت و .. فهناك إله للنار . الأدبيةو المادية 

 ها. كلّ زيوس رب الأرباب    وهو الصراع الدائم بين هذه الآلهة رغم وجود آله أول  )2
 فقدان صفة العالمية الكونية لها.و الطابع المحلي لهذه الآلهة  )3
 بين الآلهة.و  نسانغلبة روح التشاؤم على العلاقة القائمة بين الإو  نسانبين الإو الصراع الدائم بين الآلهة  )4
الحكمة في صنع مصائر الجميع من الآلهة و فقدان المنطق  و رتجال  الاو للقدر الذي يتصف بالعبثية    الآلهة معاً و خضوع الناس   )5

 البشر في وقت معاً.و 

 نسان رتفاع إلى مستوى العالمية بسبب الصفة المحلية للآلهة بحيث لا يعود الإمن الطبيعي أن يستحيل على الفكر اليو�ني الاو   
 حسب.و اليو�ني  نسانعصر بل يبقى الإ كلّ في  و مكان  كلّ في   نسانالإ وعند اليو�ني ه 

قد بقيت هذه الصورة القومية الضيقة موصولة بالفكر اليو�ني حتى إ�ا لم تتجاوز سكان المدينة الواحدة بل أ�ا لم تتجاوز و   
أ من سكان  الأحرار  على  وقف  الديمقراطية  فالحر�ت  الواحدة.  المدينة  من سكان  معينه  أرسططبقة  بأن و ثينا لأن  يؤمن  كان 

 العبيد مجرد آلات لخدمة السادة الأحرار. 

أخيراً  و طبقة الفلاسفة ثم طبقة الجنود    ، لأن أفلاطون من قبله كان ينادي ببناء الحكم في المدينة على أساس طبقات ثلاث و   
من الحقوق المرسومة للسادة الأحرار من أبناء الأجانب المقيمون داخل المدينة فلم يكن لهم أي حق  و أما العبيد    .طبقة العمال

 أثينا الأصليين. 
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لم يطرأ على هذا النموذج  و النموذج البشري الذي أفرزته الثقافة اليو�نية القديمة النابعة من التراث الأسطوري الأول.  هو  هذا    
اليو�نيين   الفلاسفة  بعد ظهور  تغيير جوهري  أي  ال  ابتداءاليو�ني  فلاسفة  وانيكسمينس حتى  من  وانكسيمندر  لاليس  طبيعة 

 أرسطو.و أفلاطون 

 

التعامل مع المثل  و يترتب على ظهور هذا النموذج البشري في الحضارة اليو�نية أن يكون الإعلام فيها مقصورا في تحقيق القيم   
 مثل يو�نية محضة.و على أ�ا قيم 

المعمورة المعروفة حتى ذلك الوقت فقد بقوا معزولين إلى حد بعيد عن بقية الشعوب بالرغم من أن اليو�نيين قد انتشروا في  و   
كانت اللغة  و بين غيرهم من الشعوب  و لذلك كان الحوار مفقوداً بينهم  و   .أنششأوا فيها مستعمرات خاصه لهمو التي استعمروها أ

رجال الأعمال الذين يتعاملون و املين في الإدارات اليو�نية  اليو�نية غريبة عن ألسنة الشعوب غير اليو�نية باستثناء الموظفين الع
 معهم. 

بالتالي و لقد عجزت اللغة اليو�نية عن التسلل إلى العامة من أبناء الشعوب بسبب من استمرار الطابع القومي للآلهة اليو�نية    
على القلة من المثقفين الموجودين عند  و ى اليو�نيين  لقد بقي الحوار وقفاً عل   .من استمرار الطابع القومي للثقافة اليو�نية أيضاً 

 مختلف الشعوب التي ارتبطت بهم بسبب الفتوح العسكرية.

 النموذج الروماني:

نفسه عند الرومان الذين أديل لهم من اليو�ن فانتزعوا السلطان منهم واقتبسوا في الوقت نفسه بعض ما وجدوه هو  الشأن  و   
هذا    حسب حتى أنّ و الروماني    نسانغير الإ  نسانالرومانيين لم يجدوا في الإ  لكن الظاهرة المحققة أنّ   .الفكريعندهم من التراث  

 حرار. النموذج الروماني قد بقي لزمن طويل ممثلاً لسكان روما الأ 

اليو�نية  و     الوثنية  بالعقائد  الرومان  تأثر  من  الاو بالرغم  على  فقد حرصوا  اليو�نية  الثقافة  من  ألوان  لبعض  حتفاظ اقتباسهم 
المحلي لآلهتهم   القومي  الآلهةو بالطابع  على هذه  تسميات خاصة بهم  أنّ   .أطلقوا  منها  و مثلهم  و قيمهم    كما  النابعة  تشريعاتهم 

كما فعل   نجد مصداق ذلك في تسميتهم لغير سكان روما الأحرار باسم البرابرة تماماً   .الأحرار من سكان روماكانت وقفاً على  
 .اليو�نيون قبلهم 



37 
 

في  و   .أما خصائص النموذج البشري عند الرومانيين فهي لا تختلف في جوهرها عن خصائص النموذج البشري عند اليو�نيين
 وسعنا أن نحصرها فيما يلي:

 ية الرومانية.نسانالعالمية لمفهوم الإفقدان  )1
 الروماني. نسانالحقوق القانونية على الإو السيادة  و قصر قيم الحرية  )2
 . غير الروماني نسانزدراء الإا )3
 الآلهة علاقة صراع. و  نسانالعلاقة بين الإ )4
 رتجال.الاو اللامعقولية و الآلهة لقدر يتصف بالعبثية و  نسانخصوع الإ )5
 الروماني.  نسان غير شعب روما، خامات مستهلكة لخدمة الإ ،الشعوب كلّ اعتبار   )6

 

أنّ    الأوقات.    صحيح  من  وقت  أثينا في  بعد كما تجاوزت حدود  فيما  روما  فد تجاوزت حدود  المواطنية  هذه   لكنّ حقوق 
تساع مفهوم  ا  أي أنّ   .اقتصاديةو عسكرية  و ها فرضت فرضاً بسبب ظروف سياسية  لكنّ لم تصدر عن رؤيه ثقافيه أصلية و   الحقوق

الإيطاليةإو المواطنية   المدن  أبناء  لتسو�ت    شراك  نتيجة  المواطنية كا�  مراحل في حمل صفة  ضغوط  و مساومات  و الأخرى على 
الناس   هؤلاء  عون  إلى  روما  أبناء  حاجة  السياسية  و فرضتها  المسؤوليات  مواجهة  عن  وحدهم  روما  أبناء  العسكرية  و عجز 

 قتصادية الطارئة.والا

 النموذج الغربي الحديث

قد نشأت  و   ،القرون الوسطىن  على سلطا�ا الذي انتشر إباّ   داً تمرّ و اً على حكومة الكنيسة  كانت النهضة الغربية الحديثة ردّ    
السياس الكنيسة و بسبب ذلك  التي عزلت  العلمانية  الدينية عزلاً ة  الدامية    يكاد يكون تاماً   مفهوماتها  المعارك  بعد سلسلة من 

الخالص  الاو  القومي  الولاء  ذات  المدنية  المجتمعات  فيها  فظهرت  الفاجعة  إليه.  و ضطرابات  الدولة  رمزت  يعد و الذي  لم  بذلك 
بالمحبة علاقة فريدة    بالرغم من انتشار المسيحية التي �دتو   .الجماعيةو ت الفردية  الكنيسة دور أساسي في قيادة المقدرا  نسانلإ

المجتمع غير مجموعة من العلاقات و   نسانلم يعد يجد في الإ   فقد تجاهل النموذج البشري الغربي هذه العلاقة ثمّ   نسانالإبين الله و 
 . ةالمادية البحت
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الدينية التي يمكن أن نلخصها  الطبيعي أن يتكوّ من  و   الرافضة لمفهومات الكنيسة  العامة  الثقافة  النموذج في ضوء  ن هذا 
 فيما يلي: 

 موضوع للخطيئة الأصلية.  نسانالإ )1
 الله نفسه.هو  بشخص ابنه السيد المسيح الذي  نسانله فدى الإالإ )2
 ض.الكنيسة وكيلة المسيح في الأر و رعية الكنيسة  نسانالإ )3
 التشريع وقف على الكنيسة التي هي طبقة دينية متميزة.و الحرية في التفكير  )4

اتخذت مواقف متعارضة معها  و دت على ثقافة الكنيسة  ها أمام الثقافة الغربية الحديثة التي تمرّ هذه المفهومات سقطت كلّ   
 يلي: الحضارة الغربية المعاصرة فيمافي وسعنا أن نلخص الخصائص الأساسية للنموذج البشري في و  .مناقضة لها

 .نسانبين الإو علاقة عملية واقعية بين الإله  قطع كلّ  )1
 الدولة التي تمثل روح الشعب. هو  نسانالمثل الأعلى عند الإ )2
 .فيها أن تمثل مصالح الشعب ها �بعة من مصلحة الدولة التي يفترض التشريعات كلّ و المثل و القيم  )3
 و ألمانية أ  وإنجليزية أ  وإيطالية أ  والأخلاق هي فرنسية أو المثل  و القيم  و فالحرية    ،نسانية الإإنسانفقدان العالمية في مفهوم   )4

 روسية إلخ.و أمريكية أ
 تناكر لا تعارف. و  ،الشعوب هي علاقة صراع لا تعاونو العلاقات بين الأمم و القوانين تفرضها المصالح المباشرة  )5
 ية.جتماعالاو د القيم الخلقية العسكرية هي التي تحدّ و السياسية و المصالح الإقتصادية  )6
الأخلاق المرعية الجانب داخل المجتمعات التي تتمثل بها الحضارة الغربية و المثل  و القيم    ب على هذه المفهومات أنّ يترتّ  )7

التعامل مع الشعوب    كلّ تفقد   الغربيالمجتمعات  و دور لها في  العالم  فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة   .الموجودة خارج 
 المجتمعات الأجنبية. و مساومات تتغير بها هذه العلاقة بتغير الضغوط التي تمارسها الشعوب  و صراع وانتهازية 

المعاصرة شعارات   العالم الحديث ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية قد أطلق بتدخل من دول الحضارة الغربية  صحيح أنّ   
عالمي،   الإ  أقرّ و ذات طابع  الإستعمار  و العالمية    نسانحقوق  بمقاومة  الحقوقو �دى  لرعاية هذه  الدولية  المؤسسات   ، أقام 

أنّ   لكنّ  و   الواقع  الشعارات  هذه  للإإإطلاق  العالمية  الحقوق  أ  نسانقرار  ضغوط  حصيلة  دولية  وهما  ومصالح   صراعات 
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عن   نشأت  ولا جديدة  به  قامت  الذي  التوسعي  المتحدة   التزاحم  الولا�ت  هما  اللتان  العظميان  الدولتان  به  تقوم  تزال 
 تحاد السوفياتي. والا

الثقافة الأصيلة للإ   ينبعا من  فُ   نسانإ�ما لم  للسياسات  رِ الغربي بل  القيم الأساسية  تغيير جوهري في  ضا دون أن يحدثا أي 
 الدولية. 

ل من الدول التي تتقاسم النفوذ العالمي، الآية والعلامة. والحجة البالغة على صحة هذا في العالم الثالث بتدخّ ولنا فيما يجري    
ما نعانيه نحن أبناء الأمة العربية بخاصة والشعوب الإسلامية بعامة من مآسي التدخل المسلح والمؤامرات التي تدمر هو  الواقع  

 الفكرية وإحياء تراثنا الثقافي. سياساتنا التنموية وتحول دون يقظتنا 

من النموذج اليو�ني حتى النموذج الغربي المعاصر    ابتداءالنماذج البشرية التي طرحنا خطوطها الأساسية    وخلاصة القول أنّ   
 ثنا عنه في الفصل السابق. هي إعلان عن مواقف مناقضة للموقف الإسلامي الذي تحدّ 

خذه السياسة الإعلامية يتعارض مع الموقف الذي تتّ   السياسة الإعلامية النابعة من هذه النماذج موقفاً ومن الطبيعي أن تتخذ    
 النابعة من النموذج الإسلامي.

 أبرز صفة يتمايز بها النموذج القرآني من النماذج التي تعرضنا لها هي صفة:  ولعلّ   

 العالمية النابعة من عقيدة الوحدانية الصافية.  – 1

 ن السياسة الإعلامية الإسلامية في ضوء التوجيهات والبيا�ت والقيم التالية: ب على صفة العالمية أن تتكوّ تّ ويتر 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبرَِّ (يته كما في قوله عز وجل:  إنسانهو  ويستحق به الكرامة    نسانز به الإأعظم ما يتميّ  )أ(
َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً  نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ ممِّ  .)1()وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُم مِّ

 _________ 

 

 . من سورة الإسراء 70الآية .  1
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خَلَقْنَاكُم َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ  (  رع. كما جاء في قوله عز من قائل: العلاقة بين المجموعات البشرية هي علاقة تعارف لا تصا  (ب)
 ) 1() اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَِّ أتَـْقَاكُمْ ۚ إِنَّ 

وقبائل أن    تي سماها كتاب الله شعوباً والمناداة بمبدأ التعارف بين المجموعات البشرية ال   نسانية الإ إنسان ب على تكريم  (ج) يترتّ  
عتقاد فلا يسمح لأي فريق من الناس أن يتوسل العنف والقوة لإكراه غيره على اتخاذ رأي معين  تتمتع هذه الأخيرة بحرية الا

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ ۖ قَد  (والإيمان بعقيدة معينة. ومن هنا جاء قوله تبارك وتعالى:   تَّـبَينَّ
يعٌ عَلِيمٌ  ُ سمَِ  .)2()وَيُـؤْمِن بِاللهَِّ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىٰ لاَ انفِصَامَ لهَاَ ۗ وَاللهَّ

عن الدعوة إلى الله. إنّ إقرار الحر�ت الدينية والمناداة    متناعالإمتناع عن إكراه الناس على اتخاذ عقيدة معينة لا يعني الا  لكنّ (د)  
 العقيدة الخاصة به في ضوء حريته في الاختيار لا يتعارض مع واجب الدعوة إلى الله والمناداة و في اتخاذ الرأي أ  إنسان   كلّ بحق  

والمناداة بالحق يعني القضاء على حركية إهمال واجب الدعوة إلى الله    باتخاذ الرأي السليم واعتناق العقيدة الصحيحة. ذلك لأنّ 
ية لما وجد� فيها غير هذه الجدلية التي تتمثل في الحوار القائم بين نسانحاولنا أن نحدد جوهر الحضارة الإ وية. ولنسانالحضارة الإ

ادعُْ إِلىَٰ سَبِيلِ ربَِّكَ  (  :عليه وسلمات المتباينة. من هنا جاء قوله عز وجل للنبي المصطفى محمد صلى الله  تجاهالآراء والعقائد والا
 .)3()ن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ ۖ وَجَادِلهْمُ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَ ضَلَّ عَ 

صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى    ذ طالب محمداً إالتعليل الذي لجأ إليه الوحي السماوي  ولعل أبرز ما في هذه الآية الكريمة     
وَهُوَ  .. هذا التعليل يظهر في قوله تبارك وتعالى: ".سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ بمِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ 

 ". أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 
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أنّ  الناس ولا  أي  تعلمون حقيقة ما في نفوس  إليهم لا  الطلب  الذين وجه هذا  الدعاة  اقتدى بك من  أنت ومن  ك � محمد 
الميزان الذي تزنون به ما ينطوون عليه .. .أعلم منكم بالمهتدي من عبادههو  عن سبيله و   نكم بمن ضلّ فالله أعلم م   ،تملكون 

 )1()فإَِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ ۗ (يشرح هذه الظاهرة قوله عز وجل في مكان آخر: 

هذا المعنى توكيدا للأمر الإلهي الوارد في آية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فنجده في الآ�ت والسور التالية   تكرّرثم ي 
من النور،   54ومن النحل،    82  –  35ومن إبراهيم،    52ومن الرعد،    40ومن المائدة    99  –  92من آل عمران،    20

 ن. من التغاب 12ومن يس،  17ومن العنكبوت،  18و

هم عن السبب الذي يفسر خطة السماء في الدعوة إلى  كلّ   وعلى التساؤلات التي قد ترد في عقول بعض الناس أ   اً (هـ) وردّ  
الإ  قبل  التي  الأمانة  عن  الكريم  القرآن  يتحدث  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  ثقيل    نسانسبيل الله  أ�ا حمل  فيذكر  يحملها  أن 

والجبال   والأرض  السماوات  الإرفضت  وحملها  يحملنها  وجل:  نسانأن  عز  قوله  في  ذلك  جاء  عَلَى ( .  الأَْمَانةََ  عَرَضْنَا  إِ�َّ 
هَا وَحمَلََهَا الإْ   . )2( ) إنَِّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً  ۖنسانالسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

الإوتقرّ     إقدام  أن  الكريمة  الآية  الآمانة    نسانر  على حملها من هو  على حمل هذه  يترتب  بما  وتعبير عن جهله  لنفسه  ظلم 
فإنّ  الأمانة  قد حمل  أنه  دام  وما  الجسام.  تمتعاً   التبعات  المسؤولة  بحريته  يتمتع  أن  يفرض ع  تاماً   من حقه  من فلا  موقف  ليه 

مانة يقتضي الإحساس بالمسؤولية  حمل الأ  اعتناق عقيدة على غير إرادته. ذلك أنّ   والمواقف ولا يجوز إرغامه على اتخاذ رأي أ 
الواجبات. و وتحمّ  للحامل حقّ الحرية في حمل الأ  فإنّ   ذاً إل ما يترتب عليها من  التام في الامانة توجب  ختيار وهذا يعني في  ه 

 المناداة بالحوار المفتوح بين أصحاب الآراء والعقائد المختلفة.   نسانمنطق الإ

ي لا يتفق إعلام  جهد  كلّ الوسيلة المشروعة الوحيدة التي يسمح للمؤمن بأن يلجأ إليها فهذا يعني أن  هو  (و) فإذا كان الحوار  
القرآني وبالتالي   مع روح الإعلام  الوسيلة يجب أن يكون متعارضاً  الفكر  مع روح هذه  مع مقومات  يجب أن يكون متعارضاً 

 الأساسي عند المسلم. ويترتب على هذه الحقيقة الإعلامية الإسلامية ما يلي: 

 .  بالقتال أبداً  بتداءتحريم التحريض على العدوان فلا يجوز الا  -1
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ا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ وَقاَتلُِو :  في سورة البقرة  القتال الدفاعي وحسب كما في قوله عز وجلهو  والقتال المشروع  
  .)190تَـعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللهََّ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ (

.. فالقتل يجب أن يتم  . الآية التالية أبعاد هذا القتال كما تصنف نوعيات العدوان الذي يجب أن يقاومه المسلمتعينّ   ثمّ   –  2
في إثارة الفتن التي هي  هو  لا يقف عند القتل بالسلاح بل  هو  .. أما العدوان ف.المعتدون حتى في الأرض الحرامحيث يتواجد  

 ونتائج.  وأخطر آثاراً  أشدّ 

نْ حَيْثُ أَخْرَ (  :في سورة البقرة  نجد مصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى    نَةُ  وَاقـْتُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُم مِّ جُوكُمْ ۚ وَالْفِتـْ
لِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ (أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلاَ تُـقَاتلُِوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ حَتىَّٰ يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ ۖ فإَِن قاَتَـلُوكُمْ   ))191فاَقـْتُـلُوهُمْ ۗ كَذَٰ

.  دفاعي وأن يجنح إلى السلام بدورهفعلى المسلم أن ينتهي عن قتاله ال  فإذا انتهى المعتدون عن عدوا�م وجنحوا إلى السلام   
 ))61وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللهَِّ ۚ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (( :في سورة الأنفال كما في قوله عز وجل

والنظافة في القتال الدفاعي المشروع لا تقف عند الحد الذي تعين في الآ�ت السابقة بل تجاوزته إلى ما وراءه فقد جاء في     
كتاب الله ما يحرم على المسلم الغدر بمن يخاف خيانته له. إن عليه أن يطرح العهد الذي يقيده بمن يخاف خيانته بحيث يصبح  

ويرقهو   له  خيانته  يتخوف  أنّ ومن  النظيف  القرآني  التعليم  والمقصود بهذا  بذلك.  العلم  مستوية في  على حال  منه  إنذار   بها 
ه فلا  المرتقب بأنه قد قطع العهد الذي كان بينه وبين  وأي أن على المسلم أن ينذر العد .المسلم لمن يخاف خيانته له واجب عليه

غرّ  على  منه�خذه  غرّ إ  .ة  على  الأخذ  يليق  ذ  لا  غدر  المروءةة  وتعالى  . بأرباب  تبارك  قوله  في  ذلك  مصداق  سورة   نجد  في 
 )1())58وَإِمَّا تخَاَفَنَّ مِن قَـوْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِذْ إِليَْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللهََّ لاَ يحُِبُّ الخْاَئنِِينَ (( :الأنفال

ه خادع  أنّ إليه ثم يتبينّ   و جنح إلى السلم حين يجنح العد  وا ل ا قد يصيبه من الأذى فيم(ز) ومن الطبيعي أن يتساءل المسلم عمّ 
فيما أعلنه وأنه أعلن عن جنوحه إلى السلام توطئة للغدر به. أمام هذا التساؤل يقدم القرآن الكريم الضمانة المطلوبة أمام مثل 

المدافع عن هو  الحامي و هو  . فالله  الله لن يضيعه أبداً   حتمال وهي الضمانة النابعة من ثقة المؤمن بربه ويقينه التام بأنّ هذا الا
شرط أن يلتزم المؤمنون بما فرضه الله عليهم من إعداد القوة   والذي يكفيهم شر العدوان المبيت من قبل العدهو  المؤمنين وبالتالي  

 الله يعلمهم.  كنّ الله وعدوهم كما يرهبون بها آخرين من دو�م لا يعلمو�م لواللازمة التي يرهبون بها عد
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وجل   ة الغدر فيقول عزّ ت فيه نيّ يتظاهر بالجنوح إلى السلام في الوقت الذي يبيّ   وأما فيما يتعلق بالخداع المحتمل من قبل عد   
ت بنَِصْرهِِ  (نزيله:  في محكم  أيََّدَكَ  الَّذِي  هُوَ   ۚ ُ اللهَّ حَسْبَكَ  فإَِنَّ  يخَْدَعُوكَ  أَن  يرُيِدُوا  بالشرط  وأمّ   )1( )وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَإِن  يتعلق  فيما  ا 

وَأَعِدُّوا  (المفروض على المؤمنين كعامل أساسي في إرهاب الأعداء والحيلولة دون مباغتتهم الغادرة لهم فيقول الله تبارك وتعالى:  
ُ يَـعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تنُفِقُوا مِن لهَمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رّبَِاطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ   اللهَِّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِن دُوِ�ِمْ لاَ تَـعْلَمُوَ�مُُ اللهَّ

  )2()شَيْءٍ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

الظاهر في تقديم هذه الضمانة الإلهية      النفس. وهذا يعني هو  والمقصود  الدفاع عن  للنظافة الخلقية وتنمية سياسة  التمكين 
اعتبار آخر.    كلّ مة على  القيم الخلقية التي تتمثل في الأمانة والإستقامة ومقاومة روح العدوان عند المسلم مقدّ   بوضوح تام أنّ 

الوثوق بهذ يترتب على  اليقين بأنّ كما  وتغذية  المؤمن وربه  الصلة بين  تمتين  الإلهية  الضمانة   كلّ الله عز وجل مهيمن على    ه 
الشروط المطلوبة منهم متحققة في قلوبهم وجوارحهم وسلوكهم في الحياة   عهد قائم ما دام أنّ هو  عهده للمؤمنين    الوقائع وأنّ 
 الدنيوية.  

الإسلامية وتفرض على  هذه الملاحظات التي سجلناها في الصفحات القليلة السابقة تؤكد النظافة في العملية الإعلامية    كلّ     
 . نسانطرحها الوحي السماوي بالنسبة للإ �خذ في الدعوة إلى الله التقيد بالحقائق الأساسية التيالمسلم حين 

 مفارقات 

ومن الطبيعي أن تبرز أمامنا صورة مقارنة للإعلام الإسلامي الذي يقتصر على الحوار النظيف ويحرم التحريض على العدوان     
الحوار والامتناع عن فرض عقيدة  وتوفير حرية  نسانيمن الحس السليم واحترام العقل الإ  �بعاً   وإثارة الأحقاد بحيث يصبح جدلاً 

مها عز وجل إلى من الثقة المطلقة بالله عز وجل والاطمئنان الى الضما�ت التي يقدّ   �بعاً   كما يصبح جدلاً   ،الوحدانية بالقوة
ا الإسلامي  غير  للإعلام  المقابلة  الصورة  تبرز  لهم، كما  وضعها  التي  بالشروط  ويلتزمون  له  العبادة  يخلصون  لذي عباده حين 

تستعين به المؤسسات والدول والجماعات التي لا تصدر عن عقيدة الوحدانية الصافية ولا تدين بدين الاسلام ولا تحترم الكرامة 
 ية.  نسانالإ
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 ساليب التالية: ا عمليات تعتمد الأأبرز ما يلفت النظر في العمليات الإعلامية التي تقوم بها المجتمعات المعاصرة أ�ّ  ولعلّ   

 ف الحقائق في إيراد الأخبار وكتابة التعليقات. تزيي )1
 خلاقية منها الاعتماد على سلاح الجنس في اجتذاب النفوس وكسب الانصار. أالاستعانة بأساليب غير  )2
 دة. تغذية العصبيات العنصرية بين المجتمعات المتعدّ  وتنمية الأحقاد الطبقية في المجتمع الواحد أ )3
 نسان الدماغ عن طريق إثارة القلق وغرس الشعور بالذنب وإشاعة الاضطراب في نفسية الإالقيام بما يسمى عملية غسل   )4

   .العقيدة لزرع عقيدة جديدة بدلا منها وبحيث تجعله لا يعرف ما يحدث له وبذلك يتم تمهيد الطريق لتغيير الفكر ومح

 نسان المذهبي هي السيطرة على عقل الإ  الغاية من الإعلام الذي يقصد به غسيل الأدمغة والتلقين  وخلاصة القول أنّ 
والتحكم في سلوكه فيصبح صاحب هذا العقل تحت رحمة المؤسسات الإعلامية التي تستعبده فتحوله الى مجرد آلة فاقدة 

 لحرية الاختيار. 

 *** 

  و  وتزييف إرادة الاختيار أ نسانيية واحتقار العقل الإنسانا �بعة من ضياع الكرامة الإأ�ّ هو  أوضح تفسير لهذه الظاهرة    ولعلّ    
  نسان شبه ما يكون بعمليات التنويم المغناطيسي التي تنتزع من الإأهذا النوع من الإعلام    حريته. وبتعبير آخر نستطيع القول بأنّ 

ويبقى لهذا الإعلام تأثيره ما دام  .مغناطيسياً  ف بوحي من الجهة التي نومته تنويماً إرادته ووعيه الطبيعي السليم وترغمه على التصرّ 
 . ضون لهعند من يتعرّ  المعنوية وإثارة القلق وتغذية روح الضياعو في وسعه الاستمرار في ممارسة الضغوط المادية أ أنّ 

لى إية ونفسية ويلجأ  اجتماعالإعلام الحديث الذي يستند الى دراسات    وعلى ذلك فنحن لا نبعد عن الحق حين نقرر أنّ    
الإ اكت عند  الضعف  جوانب  الواقعة    نسانشاف  بالحقائق  جهله  سليمة.    إعلامهو  واستغلال  غير  ثقافية  مصادر  من  �بع 

 وحده نقطة الانطلاق للسياسات الإعلامية المزيفة. هو د بهذه المصادر الثقافية غير السليمة والنموذج البشري الذي يتحدّ 

البشر     النموذج  بإبراز  اهتمامنا  هنا كان  إسلامية  من  غير  بشرية  مجتمعات  في  المقابلة  النماذج  وبعض  الكريم  القرآن  في  ي 
 كالمجتمعات اليو�نية والرومانية والغربية الحديثة. 

 *** 
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الغربية تسخر    والجدير بالذكر أنّ    الثقافية  المقدرات والقيم   كلّ الفعاليات السياسية المعاصرة والتي تستمد قيمها من المصادر 
معينّ  نوع  وتنظيم  الجماهير  عقول  على  للسيطرة  خاصة  والدينية  عامة  من  الثقافية  سياسية الاتصالا  أغراض  لتحقيق  بها  ت 

وحر�ت  المبدعة  قدراتها  من  الشعوب  هذه  عند  العقول  وتعرية  المستضعفة  الشعوب  ثروات  على  العدوان  لخطط  وللتمكين 
 صحابها في الاختيار. أ

 تاريخية للإعلام المزيف:  ملامح

�بعاً     المزيف  الإعلام  والأساليب   ولما كان  السياسات  من  طويلة  سلسلة  التاريخ  سجل  فقد  المزيفة  العامة  الثقافات  من 
 ية متعددة سجلتها أقلام المؤرخين. إعلام الإعلامية النابعة من رؤية فاسدة للنموذج البشري. وفيما يلي نماذج

 صر القديمة: الإعلام في م – 1

ة تغيرات "وفي مصر القديمة حدثت عدّ   :مام ما يليإبراهيم  إبالجماهير" للدكتور    الاتصالمن كتاب "الإعلام و   2جاء في ص    
دينية وظهرت مذاهب جديدة خلال العصور المختلفة من تاريخها الطويل. وكان الكهنة يستخدمون أساليب السحر والعرافة 

الناس المثال ما كان يسمّ   .للتأثير على  التماثيل متحدّ ومن هذه الأساليب على سبيل  تنطلق  ثة  ى " بهتافات الآلهة " عندما 
وكان الكهان يحملون التماثيل في زوارق على أكتافهم بينما يسير جمع من النسوة والفتيان يرتلون، وعندما يسأل التمثال   :�طقة
 ان الكهان هم الذين يجيبون عن الأسئلة من طرف خفي".يجيب عنه على الفور، وفي واقع الأمر ك  سؤالاً 

الدكتور      الوارد في كتاب  الكلام  واقعاً إبراهيم  إهذا  يعتمدون   أنّ هو  أساسياً    مام يطرح  المصريين كانوا  القدماء من  الكهان 
هؤلاء الناس فقد كانوا يتقبلون ما ولما كانت الآلهة موضع ثقة عند    .مهم كلّ الآلهة هي التي ت  أساليب ملتوية يوحون بها للناس أنّ 

 ه الحق الذي لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.  يسمعونه من الإجابات على أنّ 

ولما كان الكهان هم الناطقون الحقيقيون فقد كان من الطبيعي أن يصدر ما ينطقون به عن مصالح لهم وعن أوضاع مفروضة    
 تهم توكيد هذه الأوضاع الفاسدة والتمكين لامتيازاتهم المعنوية والمادية. على جماهيرهم المخدوعة فتكون مهم

 *** 
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أسلوب السحرة    ث القرآن الكريم عن بعض أساليب هؤلاء الكهان حين أورد قصة كفاح موسى عليه السلام ضدّ وقد تحدّ    
اَ تَسْعَىٰ (  :عمليات تخييل وحسب فقالهو  سحرهم    من قدماء المصريين فذكر أنّ  يقصد بذلك    )1( )يخُيََّلُ إِليَْهِ مِن سِحْرهِِمْ أَ�َّ

الحبال والعصى التي كان السحرة يلقو�ا فيخيلون للناس أ�ا تتحرك بفضل ما أوتوه من قوى علوية وامتيازات أفردتهم بها الآلهة  
 له.   يف ويعتمد الوهم سلاحاً ه يقوم على التزيهذا الأسلوب أسلوب غير أخلاقي لأنّ  وطبيعي أنّ  .المزعومة

 الإعلام عند شعوب قديمة أخرى: 

وقد كان   .حضارية معينة في بلاد الشرق الأدنى  نفسه عند بابل القديمة وغيرها من الشعوب التي مثلت أدواراً هو  والشأن     
الكهان عند بابل وغيرها من دول الحضارات القديمة في الشرق الادنى هم الذين يمثلون القيادات الثقافية ويستعينون بما كانوا 

 لنظم الحياة عندهم.  يملكون من أساليب الإيحاء لتزييف إرادات السماء وطرح الأفكار التي يجدون في انتشارها تدعيماً 

أنّ      يلجأ الجمهور إلى كهانه بحثاً معبد دلف    كما  اليو�نيين كان يقوم بالدور نفسه حين  لقضا�    عند  عن إجابات معينة 
ا صادرة عن الآلهة التي يعبدها الناس. ولم يكن جابات وتقديمها على أساس أ�ّ وأسئلة محددة. فيبادر الكهان إلى وضع هذه الإ

 ساليب الكهانة وخططها في التأثير على الجماهير.  من اليو�نيين فيما اعتمدوه من أ الرومانيون بدعاً 

 الإعلام عند الجمعيات الباطنية في بعض العصور الاسلامية: 

أنّ و  بالذكر  منها   الجدير  واقتبست  القديمة  الكهانة  بثقافات  تأثرت  قد عرف جمعيات سرية باطنية  الإسلامية  العصور  بعض 
ثمّ  جديدة كا  أساليبها  أساليب  أمعَ ابتدعت  الإنت  العقل  سحق  في  تأثيراً نسانين  وأبعد  و     والقيم  المبادئ  هدم  النظم في 
 الإسلامية. 

غير قليل من    د عدداً التي استطاعت أن تستبعو  تزعمها الحسن الصباح  كان في مقدمة هذه الجمعيات الخطيرة تلك التيو    
باح من فجعل الحسن الص  .بالتالي الدينيةية و جتماععقول الناس ونفوسهم وأن تسخرهم لتحقيق مآربها وأغراضها السياسية والا

كان مما لجأ  و  .لوبهمالملتويه ما يريد زرعه في عقولهم وقزين لهم بأساليبه و التدمير بعد أن أفسد عقولهم بعض أتباعه أدوات للقتل و 

 
 .من سورة طه 66الآية .  1
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الشريفة   تزييف الأحاديث  الهدامة و و إليه  العامةالإباحنشر مبادئ الأفكار  أنه استخدم مادة الحشيش بين ما  و   .ة بين  يقال 
 تباعه. أغسل الأدمغة عند ساليب الضغط على العقول و أمه من استخد

المدع    ظهر  بن    عبد  وكما  منالله  الإعلامي  التزييف  أساليب  إلى  أضاف  الذي  القداح  �حية  ميمون  من  الثنوية  بمبدأ  اداته 
المعتمدة عند سامعيهم فيحدثون  و  المبادئ  التي   كلّ إعداد دعاته بحيث يتظاهرون بادئ الأمر باعتناق  الناس باللغة  طبقة من 

يدسّ يردّ و تعجبهم   الذي  الوقت  في  بها  ينادون  التي  الأفكار  الخاصةدون  الأفكار  فيه  أساليب   .ون  يعتمدون  أ�م كانوا  كما 
وهم ملحدون مع    .. فهم صوفيون مع الصوفية.الفضيلةو يتظاهرون بالعفة  يثيرون اهتمام الناس بالألغاز والأحاجي و الشعوذة و 

الفساق مع  واس   الملحدين وهم فسقة  عظيماً  مبلغاً  الناس  نفوس  فبلغوا من  المحافظين  الكثيرين  إتطاعوا  وهم محافظون مع  قناع 
يريدو�ا و و   بصحة مذهبهم  التي  الغاية  الفكر الإسلامي  حققوا  القضاء على سلامة  نظافة الأخلاق عند قطاع كبير من و هي 

 الناس. 

عام  و   القداح  دعاة  أحد  ظهر  حين  غا�تها  أبعد  السرية  الجمعيات  هذه  عثمان يسمّ و هـ    278بلغت  بن  الفرج  ى 
هو  يه قرمط  خلاصة المذهب الذي دعا إلو   .قرمط فعرف أتباعة بالقرامطة  أطلق على نفسه إسمو القاشاني المعروف بذكرويه  

، من  شيوع المرأة  ،قررهكان مما  مجتمعات محدودة ذات نظام شيوعي و قد نجح قرمط في إقامة  إقرار شيوع الملكية والإباحية. و 
لهذه   كان مما قاله أحد الشعراء القرامطة تبريراً و   .ابنتهباحة العلاقة الجنسية بين الأب و �دى بها بما فيها إ  صنوف الإباحية التي

لا ننسى في هذه المناسبة حركة الحشاشين التي حشدت بعض المجدب؟ و   ه ه ورواه في عامأليس الفراش لمن ربا  العلاقة الآثمة:
 سفاحين. و  الدين وجعلت منهم قتلة سم بسطاء الناس با

و و  ابن خلدون  رواه  لفيما  يعرض  ما  تاريخهما  الأثير في  الخطيرة  كلّ ابن  السرية  الحركات  سياسة   هذه  اعتمدت   التي 
إثارة  ية وتعمل على تفجير الشهوات و نسانتسخر بالكرامة الإو   نسانيية مزيفة تستند إلى خلفيات ثقافية تحتقر العقل الإإعلام

اعتبروه صورة الذي طرحه أصحاب هذه الجمعيات و   هذا الموقف �بع من النموذج البشري  طبيعي أنّ و   .لأحقاد بين الناسا
 المعاصر لهم.  نسانللإ
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 جمعيات سرية في تاريخ المسيحية:

ظهورها على نطاق واسع في تاريخ   تكرّربالجماهير    الاتصالهذه الظاهرة الإعلامية التي لعبت دوراً هاماً في عمليات  
فيه جمعيات لهدم  .المسيحية المسيحيو المسيحية    فقد ظهرت  إليها الجمعيات و   .المجتمع  التي لجأت  اعتمدت على الأساليب 

كما ظهرت حركة السحر الأسود التي انتشرت في   .م   1118التي أنشئت عام    السرية الإسلامية. منها جمعية (فرسان المعبد)
ال الوسط�اية  النطاق على سلطان  الأوربية على صورة دعوة منظمة و   المجتمعات  كلّ اجتاحت  ى و قرون  واسعة  الكنيسة  ثورة 

 .)1(إن بدت في ظاهرها طائفة من الحركات المحليةو  ،تعاليم النصرانيةو 

العصر المسيحي و سلامي  الوقائع التي اثبتناها مقتبسة من تاريخ الشعوب القديمة ثم العصر الإ  كلّ   خلاصة القول أنّ و 
هي توكيد للعلاقة القائمة بين السياسة الإعلامية من �حية وبين القيم الثقافية التي انتشرت عند قدماء   ،خلال القرون الوسطى

مؤسّ و الكهان   الجعند  من �حية  سي  السرية  ماو   .أخرىمعيات  البشري   أهم  بالنموذج  الخاصة  الرؤية  الثقافية  القيم  هذه  في 
 دوافعهم العميقة. و اتهم اتجاه اختلافالمزيف الذي صدر عنه أصحابها على 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مام. إبالمجاهير) للدكتور ابراهيم  الاتصال من كتاب (الإعلام و  3انظر ص .  1
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 الفصل الثالث 

 سياسة الإعلام السماوي مدخل إلى

استطاع بفضلها أن يحدث أخطر  و شهور كنت أتسائل فيها عن تلك الفاعلية الخاصة التي تميز بها القرآن الكريم  و مضت أ�م     
النقلة التي حققها عرب   أنّ   :في تاريخ الأمم الإسلامية بعامة. كنت أقول في نفسيفي تاريخ الأمة العربية بخاصة و   عملية تغيير

في واقعه  هو  الهابط في كثير من قيمه الخلقية إلى مرحلة النظام العالمي الذي  و الجزيرة من مرحلة النظام القبلي الحافل بالمنازعات  
النظر   بغض  ،هذه النقلة  أنّ   :أقول  ، الشاملنسانيمن عقلية الغاب إلى عقلية التعاون الإ  نسانقفزة واسعة عملاقة في مسيرة الإ

بل لا بد أن تكون ثمرة    ،ما كان لها أن تتحقق في ظل المصادفات غير الواعية  ،عن الفترة التي احتفظت فيها بحركتيها الفتية 
 عاداته. و تقاليده فة في مخاطبة العقول والمفاعلة مع قيم الماضي و طريقة هادو لمنهج منظم 

. لقد كانت حركات ةقوانين ثابت�م بين الناس دون سنن معلومة و مداولة الأ  .. ولا تتمّ .فالدنيا لا تتحرك بالبشر دون نظام   
ص معينة بعضها يحدث ظاهرة المد خصائو الجزر في الصيغ المطروحة على امتداد القرون ولا تزال حتى اليوم ثمرة صفات  و المد  
 نحسار. الاو بعضها الآخر يحدث ظاهرة الجزر نتشار و والا

الظروف المادية التي تتيح لهذه موصولة بمناهج عقلية منظمة مع توفر  رة لإرادة متأثرة بدوافع خلقية و لما كانت الحضارات ثمو   
مة العوامل التي تصنع  القلوب في مقدّ و فقد وجب أن يكون فن التعامل مع العقول    ،تلك تحقيق العمليات الإعمارية المطلوبةو 

 الإزدهار. و  وتمنحها القدرة على النمو هذه الحضارات 

تساع هي نقلة حضارية شاملة فقد وجب ردة الاموصولة بعقلية مطّ و لما كانت الحضارات ثمرة لإرادة متأثرة بدوافع خلقية  و   
 ا أطلقنا عليه في الفقرة السابقة عبارة (فنّ ف إلى أسرارها أن نبحث فيها عمّ التعرّ و علينا حين نحاول درس هذه النقلة الحضارية  

 القلوب). و قول التعامل مع الع

الناس    محمد بن عبد الله عليه الصلاة  أوليس أنّ    التعامل مع عقول  قلوبهم في و والسلام قد صنع ما صنع بفنه الموهوب في 
الصفات الخلقية  ل الدعوة التي حملها إلى هؤلاء و غير الدنيا التي يعرفون بفض  ه قد جعل من دنيا الناس شيئاً عصره؟ أوليس أنّ 

 أحدث خلال جيل واحد من السنين أوسع عملية تغيير في تاريخ البشرية؟بها معهم فخاطب بها العقول والقلوب و امل التي تع
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ثم إلى أبناء قومه، ثم إلى العالمين؟ أوليس    ،مصدر القوة في دعوة السماء التي حملها إلى عشيرته الأقربينهو    ما  :هنا نتساءل و   
اب  روح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ أولم يعلن هذا الكتهذا الكتاب السماوي الذي نزل به الهو  

بعشر آ�ت من آ�ته مؤكداً لهم أ�م أعجز من أن   و طالبهم بأن �توا بسورة من مثله أتحديه لمن رفضوا هذه الدعوة وأنكروها و 
 أن �توا بمثل ما �تي به من حق مبين؟و يقلدوا لغة الكتاب السماوي  

عامل مع عقول ح بها للتتسلّ تي انفرد بها محمد عليه السلام و المعجزة الكبرى الهو  إذا كان كتاب الله    :ثم نتساءل مرة أخرى  
الأدبية ثمرة أبعادها وجوانبها المادية و   كلّ الثقافة الإسلامية بمن الطبيعي جداً أن تكون    فإنّ   ،وبهاقل الأجيال المعاصرة واللاحقة و 
 تحليل جوانبها واكتشاف أسرارها. القرون من أجل فهم هذه المعجزة و للجهود المبذولة على امتداد 

فنونه هما كتلك الكواكب السيارة التي تدور حول الشمس علم وفن من علوم التراث الإسلامي و   كلّ أن    :أنصفنا لقلنا  وول  
 صنعت الأجهزة الدقيقة لاكتشاف الحقائق الخبيئة في ذلك النجم المضيء.و قد ركبت فيها المراقب و 

الثانوية  إنّ    المرحلة  الجامعات  ،طلاب  أنّ   ،�هيك عن طلاب  اللغة  ا  يعلمون  علوم  وتعاقب زدهار  الفكرية  التيارات  وظهور 
وضع  حتفاظ به و السعي إلى الاو الله    من الإهتمام بكتاب  ابتداء  الطبيعية قد تمّ و تلاحق العلوم البشرية  الفرق الدينية و و المذاهب  

 التفاسير له. 

هتمامات  الا  اختلاف الفنية و العلمية و ماتها بتباين التخصصات  اختلفت اهتماقد تباينت ألوا�ا و هذه التفاسير    الملاحظ أنّ و   
 عند أصحابها.  

ية عرفها إعلام  هذا الكتاب السماوي العظيم قد قام بأعظم عملية  الثابت أنّ   ومهما قيل في العلوم المتفرعة عن كتاب الله فإنّ   
 تاريخ الإعلام السماوي والبشري حتى اليوم. 

تغيير ولم   وسماوي سابق فلأنه لا يزال حتى يومنا هذا محتفظاً بطابعه الأصيل لم يصبه تحريف أ  إعلام  أما أنه أعظم من كل   
 على طريقتها في تفسير نصوصه وتأويلها.   كلّ تختلط به ثقافات أجنبية وإن اشتركت هذه الثقافات  

من   المحققون  به  يشهد  بل  نفسه وحسب  السماوي  الوحي  به  يشهد  لا  الأصالة  هذه  وغير    وتقرير  منهم  المؤمنون  العلماء، 
فإنّ  الأخرى  السماوية  والصحف  الكتب  أما  الوحي   المؤمنين.  شهادة  إلى  بالإضافة  أنفسهم  العلماء  هؤلاء  شهادة  من  لنا 

 السماوي ما يؤكد دخول التحريفات عليها واختلاط النصوص الثقافية الغريبة عنها بنصوصها الأصلية. 
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الفساد الذي دخل على النصوص التي تثبت سلامة النص القرآني وأصالته و   الشهاداتو ليس أسهل علينا من جمع الشواهد  و   
 نصوص البشر. و السماوية الأخرى بسبب الإختلاطات القائمة بين نصوص السماء  

 . نا أغفلنا ذكرها لأ�ا مبذولة في كتاب الله نفسه كما في كتب المحققين من الدارسينلكنّ 

حين نحاول  و   ،بين أي تغيير طارئو حيل بينها  و ياً حفظت نصوصه  إعلام  نحن حين نواجه القرآن الكريم إنما نواجه كتاباً ف  إذاً و   
لإلهية  نا نتعرف إلى المنهج السماوي الذي ارتضته العناية افنحن واثقون بأنّ   ،أن نتعرف إلى مواطن الأصالة في منهجه الإعلامي

 القرون.الأجيال و  كلّ يل واحد معين بل في  قلوبهم لا في جو أسلوب تعامل مع عقول الناس وطريقة تفكير و خطة سلوك 

 *** 

إلى يوم يومنا هذا و يقوم به حتى  و الدور الذي قام القرآن الكريم    تزداد أهمية النظر في الخصائص الإعلامية لكتاب الله بإزد�دو   
 يبعثون. 

دائما    لكي ندرك حجم هذه الخصائصو    نتذكر  أن  نتعرّ و الإعلامية في كتاب الله يجب  الظاهرة الإعلامية نحن  ف إلى هذه 
 بقائه لهذا الكتاب السماوي العظيم. و زدهاره اشيء في حياتنا العربية الإسلامية مدين في    كلّ   الخطيرة أنّ 

الحضاري الإسلامي بفضل القرآن. واحتفظت اللغة العربية  زدهار  لقد أصبحت اللغة العربية لغة الثقافة العالمية في عهود الا   
متّ  أصيلة  القرآن. و حدة الأصول عبر  بنفسها  اليوم بفضل  لغة حية متطوّ القرون حتى  أقدم  الا أصبحت  قادرة على  ستجابة رة 

 ه بفضل القرآن.كلّ التحد�ت من بين لغات العالم   كلّ ل

ل منها الروافد الخارجية ثم  ء في عصر� هذا بقوة ظاهرة رغم الثغرات التي تتسلّ الحضارة الإسلامية تخوض معركة البقا  كما أنّ    
 تحتفظ هذه الحضارة بمواطئ أقدام لها بفضل القرآن.

المصدر الوحيد للفكر الإيجابي الإسلامي الذي استوعب هو  الإعلام القرآني بمعناه الواسع    ر بأنّ في وسعنا أن نقرّ   فإنّ   إذاً و   
ح بها اليوم في معركتنا الفاصلة موازيننا العقلية التي نتسلّ المصدر الوحيد لقيمنا الثقافية و نفسه  هو  و   ،هموم البشرية لعدد من القرون

 قلوبهم. و في عقول المسلمين  تتفجر الطاقات الكامنةو التي نتخذ فيها موقف الدفاع بإنتظار أن تتغير موازين القوى 

 علينا أن نطرح السؤال التالي: فإذا كان الأمر كذلك فإنّ 
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 هي علاقتها بالمناهج العلمية الحديثة؟  ماو هي السياسة الإعلامية في القرآن ؟  ما
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 الفصل الرابع

 السياسة الإعلامية في القرآن؟

 تمهيد: 

تعاقبت الأسابيع زاد و ما مضت الأ�م  كلّ و عنه.    حاولت أن أجد جواباً و بين نفسي غير مرة  و هذا سؤال رددته بيني  
 .إلحاح السؤال علي كما زاد شعوري بالعجز عن الإجابة

لنفسي فيه  أنّ   :حتى كان يوم قلت  البشر    ما دام  يتوجه إلى  أنه  ما دام  و   ،قلوبهم و يتعامل مع عقولهم  و القرآن كتاب 
حسب بل في العصور السابقة التي تعاقبت فيها و سلم  و حادث يحدث لا في عصر النبي صلى الله عليه    كلّ هتمام بشديد الا

علينا   ستعراض المراحل التي قصّ تنظيمية، فقد وجب أن أبدأ باو أبعاد تشريعية  و عقدية  و أحداث ذات أغراض خلقية  و نبوات  
 بعض نصوص المحاورات التي جرت بين الفرقاء في أثنائها.روى لنا و القرآن بعض ما حدث فيها 

أنّ    رأيت  المحاورات    ثم  اختلفت وجهاتها  و هذه  قد  الأحداث  الظروف و تلك  تباين  الناس  مع  فيها  التعامل  أساليب  تباينت 
مية ارتضتها لنا العناية لالسنن إعو لابد أن يكو� لأغراض تربوية    ختلافذلك الاو هذا التباين    بدا لي أنّ و   .المكانيةو الزمانية  
 الإلهية. 

 ).فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ  من سورة الأعراف:( 176القرآن يقول لنا في الآية هو هذا   

 .يإعلام  التوجيه أي لغرض و التدبير  و السامع بل يورده للتفكير  و لتسلية القارئ    وفالقرآن لا يورد القصص لأغراض فنية أ  إذاً و   
 من هنا ندرك المعاني المقصودة في الآ�ت التالية: و 

 سورة هود. 120) الآية وكَُلاًّ نَّـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُـثَـبِّتُ بهِِ فُـؤَادَكَ ( -1
 من سورة الكهف. 13) الآية نحَّْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ نَـبَأَهُم بِالحَْقِّ ( -2
هُمْ مَنْ لمَْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَقَدْ (  -3 هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنـْ  من سورة غافر.  78). الآية أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَـبْلِكَ مِنـْ
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أنّ و    بالذكر  تبد  الجدير  القرآنية  الأحداث  هو  و للقارئ    والقصص  شريط  تكونو يستعرض  ما  أشبه  فيها  جمع    ول  ،المواقف 
البشر  و بين الله    والأرض أو التعامل الطويلين بين السماء  و بملحمة بشرية تحكي حكاية الحوار    ،بترتيب خاصبعضهما إلى بعض  

 سلامه عليهم. و الرسل صلوات الله و بواسطة الأنبياء 

المتعاقبة  المحاورات من �حية وبين المستو�ت الحضارية  و التأمل في هذه الملحمة يكشف عن ظاهرة التوازي الدقيق بين الوقائع  و   
 من �حية أخرى. 

التعرف إلى المراحل المختلفة التي مر بها الإعلام السماوي عبر  و تصنيف هذه المحاورات    ولا شك أنّ    الوقائع يساعد� على 
الحكمة   ففيها  القرون.  الحسنةو عشرات  الشديدو ..  .الموعظة  الإنذار  شأفة و ..  .فيها  تستأصل  التي  القارعة  المعجزة  فيها 

فيها   .. كما أنّ .المؤمنين المعجزة التي يترتب عليها تسليمو   ،الروع عند الكافرينو العجب  و المعجزة التي تثير الدهشة  و المعاندين،  
 لخ.. إعجاز في خلق السماوات والأرض الحوار المنطقي المنظم ولفت الأنظار إلى الإ

تعينّ   إنّ     التي  المعاني هي  القرآن على جملة هذه  السماء والتي جاء بها  السياسة الإعلامية في دعوات  التاريخي من   الجانب 
دة نكون . فنحن باستيعابنا لتفصيلات هذه المعاني متمثلة في وقائع محدّ صورة نماذج مختارة لتحقيق غرض تعليمي توجيهي معينّ 

للمن التعامل مع الأقوام أقد استوعبنا الصورة الكاملة  الشعوب والقبائل تبعا لمستو�تهم وظروفهم الحضارية   وهج السماوي في 
 وموضعهم من تاريخ البشر. 

في ضوء هذا التمهيد نستطيع أن نسرد قصة الإعلام القرآني حتى يوم الإسلام الذي ظهرت فيه نبوة المصطفى محمد صلى    
الإلهية خطة عمل وأسلوب  العناية  ارتضتها  التي  والسنن  الأساليب  إلى جملة  نتعرف  أن  عليه وسلم. ونستطيع  تعامل مع   الله 

 لإسلام. البشر حتى عصر النضوج المتمثل في دعوة ا

أمام شريط   الكريم  القرآن  مع  لإعلام  أي نحن  مستوف  وانطلاقاً   كلّ ي كامل  التاريخية.  الإعلام في صورته  هذا   شروط  من 
 م أسرارها. وأن نتفهّ  المعجزة الإعلامية الكبرىهو  الشريط يمكن أن نتعرف إلى قمة الإعلام التي ظهرت في القرآن الكريم و 

 مع المنهج العلمي:  

م هذه الصورة التاريخية للإعلام السماوي والتي جاءت جزءاً من الإعلام المعاصر المتمثل في القرآن الكريم يجدر وقبل أن نقدّ    
 دارس لكتاب الله.  كلّ بنا أن نسجل ظاهرة بالغة الأهمية بالنسبة ل
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 مناقشة القضا� العارضة. هذه الظاهرة هي تلك التي تعارف الناس عليها اليوم في طرح العلوم المختلفة و    

 مناهج البحث وطرائق التأليف العصرية تلتزم خطة التصنيف في عرض الوقائع والفصل بين الموضوعات المطروحة فصلاً   إنّ    
القضا�   .تاماً  يعير  أن  دون  الضيق  العلمي  باهتمامه  المتصلة  القضا�  اختيار  على  يؤلفه  الذي  الطبيعة يحرص في كتابه  فعالم 
 صة بالعلوم الأخرى أي اهتمام.  المخت

المعلومات بطبيعة  تتصل  وتنظيمية  تطبيقية  لأغراض  جداً  ضرورية  بل  صالحة  خطة  عالم   .وهذه  لغير  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
يتفق مع قدرات الإ  إنّ   .الطبيعة الضيق والتجزيئية المحدودة هما مما  المعارف    مكا�ته لا سيما وأنّ إالعادية و   نسانالاختصاص 

فرضنا المستحيل واستوعب العقل   وول  .ر على العقل الواحد أن يستوعبهابشرية قد أصبحت من الاتساع والعمق بحيث يتعذّ ال
  نسان منها من كون الإ  كلّ ف واحد في حدود المكان الذي تشغله  ها لاستحال عليه أن يوردها في مؤلّ كلّ الواحد هذه المعارف  

  .المادي والأدبي

القرآن الكريم ف    التأليف الإ  لم �تِ هو  أما  أنه ليس كتاباً   .نسانيعلى مثال معين من أنساق  ليأتي على صورة    قصصياً   أي 
ليس كتاباً وعظياً بالمعنى الضيق للكلمة بحيث  هو  و ..  .ليس كتاباً علمياً ليخرج على صورة كتاب علميهو  و .  .كتاب قصصي 

أهو  و حسب...  و �تي على صورة موعظة   ديوان شعري  ليأتي على صورة  أدبياً  بل  .نثر مرسل  و ليس كتاباً  ..  .القرآنهو  .. 
التأليف   الخاص في  أسلوبه  له  أ و كتاب  القصص  الخاصة في عرض  أحداثها   وطريقته  الوقائع و بعض  الخاص في طرح  منهجه 

 تيار مواعظه...اخفي و الطبيعية و الكونية 

 . القرآن كما ذكر� قبل قليلهو بل  اً مقرر  اً علم وأ اً لا قصصو اً لا نثر و أنه ليس شعراً  :لنقل 

نتدارس كتاب الله     أن  هنا وجب  تكوّ و ومن  التي  العقلية  بغير  تعاليمه  الطبيعية  نتتبع  القوانين  مع  تعاملنا  من خلال  لنا  نت 
أ  ةالمسندة إلى وجود علاقات ثابت الطبيعة التي نراها بالعين المجردة  المراقب  وبين أجزاء  اليدين  و   ة،بواسطة  شم  و نحس بها بلمس 

 .حساس البشر العاديإعن  لإحساس بما يدقّ ا ننا من بواسطة الأجهزة التي تمكّ  وذوق اللسان أو الأنف 

لَتْ آَ�تهُُ  (   :القرآن الكريم كما جاء فيه إنّ    .)1()قُـرْآً� عَرَبيًِّا لقَِّوْمٍ يَـعْلَمُونَ كِتَابٌ فُصِّ

 
 .لتمن سورة فصّ  3الآية .  1
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ض لفهم كتاب الله في ضوء رؤية أصلية غايتها تعلم الحق الذي أتى به في حدود ما توفر نحن نتعرّ و هذا لا يمنعنا    لكنّ 
ف غير الإعلامية لنتعرّ   و معارفنا الإعلامية أو هذا لا يمنعنا من أن نستخدم تجاربنا    أنّ   :نقول  ،ستيعابالاو لنا من ملكات الفهم  

 إلى بعض الحقائق في كتاب الله.

 سلام عودة إلى نموذج آدم عليه ال

السلبية ثم و سبق أن تحدثنا عن الدور الذي قامت به الظاهرة آدم عله السلام حين تعاقبت في حياته الجوانب الإيجابيه  
ترجمة حياة هذا النبي الكريم كشفت عن أبعاد النموذج البشري كما خرج من بين   وقلنا أنّ   .الإيجابية الثانية التي عاد بها إلى الله

صفاً في الوقت نفسه بالضعف في العزيمة والنسيان ومتمتعاً بالقدرة على المعرفة والاختيار ومتّ   متميزاً   يدي الخالق عز وجل: كائناً 
 لانحراف.بفرصة العودة إلى الله والتوبة إليه والتطهر من شوائب الضعف وا

مقارنة لنماذج   د معالم شخصيته وطرحنا إلى جانبه باختصار شديد صوراً هذا النموذج البشري الذي حاولنا أن نحدّ  
دت في حضارات وثقافات ا الفارق الأساسي بين النموذج الآدمي في القرآن الكريم وبين النماذج التي تحدّ بشرية أخرى، وتبينّ 

مئات   وجر الأساس في سيرة الإعلام السماوي الذي تتابعت حلقاته عبر عشرات القرون أ حهو  سلامية، هذا النموذج  إغير  
الناس، وتلوّ  البشر بحيث يمكننا   كلّ   نت القرون كما في رأي بعض  التعامل مع  ألوان  حلقة من هذه الحلقات بلون معين من 

بأنّ  متعدّ   القول  فصول  ذات  قصة  السماوي  وفي  .دةللإعلام  لظاهرة  كلّ ..  تاريخ  منها  معالمها  إعلام  فصل  تتغير  مفردة  ية 
 ية وطبائع الحكم والسياسة.  جتماعد صفاتها وأساليب التعامل فيها بتغير الظروف التاريخية والأوضاع الثقافية والتيارات الاوتتحدّ 

وقت نفسه (ثابتة) واحدة لا ظاهرة التنوع هذه في فصول القصة التاريخية للإعلام السماوي قد سجلت في ال  ولا شك أنّ   
السلام.تتغير عليه  آدم  عصر  في  السماوي  الإعلامي  العمل  جوهر  نفسها  هي  العمل  ...  جوهر  نفسها  هي  أ�ا  .. كما 

عليه وسلامه  الله  صلوات  محمد  الرسل  خاتم  عصر  في  السماوي  الإعلامي .الإعلامي  العمل  جوهر  نفسها  هي  وستبقى   ..
 السماوي حتى يوم يبعثون.  

السماوي وكل   الإعلام  مسيرة  وتدور حولها  دارت  والتي  تتغير  التي لا  الواحدة  (الثابتة)  عقيدة   إعلام  هذه   ) هي  منه  �بع 
 الوحدانية ).  
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تفرّ    فكان  السلام،  عليه  آدم  يوم  التي جرت  الوقائع  (الثابتة) في  الإلقد ظهرت هذه  الذات  الوحدانية في  المقياس  هو  لهية  د 
قيمت  الذي  تحقّ   الوحيد  والذي  السلام،  عليه  آدم  تصرفات  واستحقاقه به  امتيازه  برز في ضوئه  والذي  توبته،  قت في ضوئه 

 لسجود الملائكة له بأمر من الله عز وجل.  

يَـغْفِرُ إِنَّ اللهََّ لاَ  (عصر بعده في قوله عز وجل:    كلّ كما ظهرت هذه الثابتة نفسها بوضوح تام في عصر محمد عليه السلام ول  
لِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ   .)1()أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ (وفي قوله    .)2()وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

فإنّ إو    القول بأنّ   ذاً  القرآن الكريم هي قصة   في وسعنا  قصة السياسة الإعلامية في تاريخ الدعوات السماوية كما وردت في 
 الدعوة إلى الوحدانية بأساليب وطرق متعددة تعدد الثقافات والحضارات المتلاحقة في تاريخ الأمم والشعوب. 

 بين الثوابت والمتغيرات 

أنّ    إلي  والواقع  التي لجأت  أتغير الأساليب الإعلامية  الحقائق  تغيير في  يعني أي  والرسل لا  الرسالات  توجيه  السماء في   وها 
الحقيقة الواحدة الثابتة. فالثوابت هي التي تمثل روح الأمة وبالتالي تتشكل بها الخلفية الثقافية التي تتحقق بها وحدة الشخصية 

 لعدد من الأمم.  والحضارية لأمة معينة أ

جاءت على ألسنة من لا يحصى عددهم من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي    ولما كانت رسالات السماء التي  
بأنّ  القول  وسعنا  ففي  الوحدانية  عقيدة  اعتناق  إلى  مستمرة  الإ  دعوة  ثقافة   نسانثقافة  هي  والتي  العميقة  فطرته  من  النابعة 

     .المسلم، هي ثقافة الوحدانية نسانالإ

 مفهومها يبرز:  الوحدانية أنّ ومعنى ثقافة  

 في معنى الربوبية. -1
 في معنى العبودية.  -2

 
 . من سورة النساء   48الآية جزء من .  1
  .من سورة الذار�ت   56الآية جزء من .  2
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 في مفهوم المساواة المطلقة بين الأمم والشعوب حين يتساوى الجميع في اعتناقهم لمعنى الربوبية وحقيقة العبودية.  -3

خلاق قتصادية وفي طبيعة الحكم ومقاييس الأية والاجتماعلانسجام في النظم الاب على هذه الخلفية الثقافية التناسق واويترتّ   
 ...لخإ

نَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ (وإذا كان القرآن الكريم قد أكد على وحدة دعوات السماء في جوهرها كما في قوله عز وجل:     شَرعََ لَكُم مِّ
نَا بهِِ إبِْـرَاهِيمَ وَمُوسَ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ وفي قوله تبارك وتعالى: )  1()  ىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أقَِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ ۚبهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيـْ

فقد كشف في الوقت نفسه عن المتغيرات التي تعاقبت في .  )2( )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ آمِنُوا بمِاَ نَـزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُم(
أساليب الدعوة إلى الله وإذا كانت لنا هنا مهمة خاصة حين نبحث في الظاهرة الإعلامية للقرآن الكريم، فهي مهمة الكشف 

القرآني كمقدّ  الإعلام  الإعلامعن تاريخ  للبحث في خصائص  السماوي    مة  الكتاب  نتدبر آ�ت  لنا ونحن  القرآني كما بدت 
 الكريم. 

لنا في تضاعيف الآ�ت القرآنية    والإعلامية القرآنية، وبعبارة أخرى لتاريخ الإعلام السماوي كما يبدوقبل أن نتعرض للقصة    
الدعوة إلى عقيدة الوحدانية    يجب أن نتذكر الحقيقة البشرية التي أشار إليها كتاب الله في أكثر من موضع واحد حين قرر أنّ 

الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل صلوات   . وأنّ .عليها  نسانالتي فطر الإهي في الحقيقة دعوة للعودة إلى الفطرة الأساسية  
عليهم   أي  هو  الله وسلامه  الفطرة  مطابقاً هو  دين  ونواهيه وحدوده  أوامره  جاء في  الإ  دين  الفطرة  من  نسانلطبيعة  العارية  ية 

 الشوائب الدخيلة والانحرافات. 

وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن  (فقد تقررت في قوله تبارك وتعالى:    نسانفطرة الإأما أن عقيدة الوحدانية هي عقيدة مثبتة في    
أَن تَـقُولُو  قاَلُوا بَـلَىٰ ۛ شَهِدَْ� ۛ  ذَا غَافِلِينَ ا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِ�َّ كُنَّا  ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ    ، )3( )عَنْ هَٰ

لخِلَْقِ اللهَِّ ۚ  (  :وفي قوله تعالى  تَـبْدِيلَ  لاَ  هَا ۚ  عَلَيـْ النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتيِ  فِطْرَتَ اللهَِّ  حَنِيفًا ۚ  للِدِّينِ  وَجْهَكَ  وَلَٰكِنَّ  فأََقِمْ  الْقَيِّمُ  الدِّينُ  لِكَ  ذَٰ
   .)4()أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

 
   .من سورة الشورى 13الآية . 1
 . من سورة النساء  47الآية . جزء من 2
 . سورة الأعراف 172الآية . 3
 .سورة الروم  30الآية  . 4
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التيارات هو  خ الإعلام الإسلامي  فتاري الشوائب وانحرفت بها  التي شابتها  الملتوية والعقيدة  الدعوة إلى تصحيح الأفكار  تاريخ 
 المضللة والعودة بها جميعا إلى الحنيفية السمحاء. 

في هو  تسليط الضوء على فصول الدعوة إلى الله والأساليب الإعلامية التي قضت بها إرادة الله عز وجل    والجدير بالذكر أنّ   
نح على  البشرية  الحضارة  لجوهر  تاريخ  الأنحاء  والحقيقة  لأنّ   .من  ظاهرة    ذلك  أي  الذي  هو    ،بالآخرين  الاتصالالإعلام، 

 تحقيق الغرض المقصود عند من يستقبلها.  يكشف عن الشكل والمحتوى المطلوبين للرسالة الإعلامية ل

  وهذا لا يتم إلا في ضوء الفهم العميق لعقلية المستقبل لها ولطبيعة الردود المرتقبة من قبله. ومن الطبيعي أن يكون التعديل   
 الفعل عند المستقبل لها بادىء الرأي.   بها ردّ الخطوة التي يتطلّ هو الذي يتم إدخاله على الرسالة الإعلامية 

الإعلامية    السياسة  لقصة  الكريمة  القرآنية  الآ�ت  التي سجلتها  المراحل  إلى  نتعرف  أن  الصفحات  من  يلي  فيما  وسنحاول 
 لدعوة السماء منذ عصر أبينا آدم عليه السلام حتى عصر خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. 

 لماذا الرؤية الإعلامية؟

وتبليغها دعوة   نسانلهية في التعامل مع الإ الأساليب التي اختارتها العناية الإفي  ختلافوقبل أن أتحدث عن التنوع والا 
الكتب   وفي  بخاصة  القرآن  في  الإعلامية  بالرؤية  الاهتمام  إلى  دفعني  الذي  السبب  الرأي  بادىء  أذكر  أن  يجب  الحق 

 السماوية بعامة. 

  *** 

كتــاب اللــه عــز وجـل قد استقطب قلوب مئات   السر فـي أنّ هو ما   :لقد بدأت منذ سنوات أتساءل فيما بيني وبين نفسي  
 الملايين من البشر وعقولهم؟  

الاستقطــاب المستمــر مشروط بسنن وقواعد ثابتة    ها أنّ كلّ وكان الجواب المنطقي الذي تفرضه طبيعة الخلق والتجارب الفكرية    
وهذا يعني أن   .ميدان من الميادين  كلّ الكـــون وتستمــر بهــا حركة الحياة في    هي جزء من السنن والقواعد العامة التي ينتظم بها

الرسالات السماوية من قبله على أساس    كلّ في التعامــل مــع البشـر وخطة خاصة في التحاور معهم التزمت بها    للقرآن منهجاً 
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قائع الكون وهي السنن والقواعد التي تتعاقب بها و   ... إرادة الله عز وجل  أ�ا شيء في صميم السنن والقواعد التي قضت بها
 دقيق.  منظم ووالحياة على نح

 *** 

ما يرافقها من أساليب التعبير وأنواع السلوك خاضعة لقوانين وبالتالي متجاوبة   كلّ وإذا فقد وجب أن تكون الدعوة إلى الله ب  
العلاقة بين الرسل والأنبياء من �حية وبين شعوبهم وأقوامهم من �حية   مع الفطرة التي فطر البشر عليها في القصص القرآني. إنّ 

 أخرى لم تكن ثابتة على صورة واحدة. 

 هي حصيلة التطور الذي حققته البشرية على امتداد الأجيال والقرون.. كانت هناك تغيرات مستمرة     

 .صل بالأوضاع الثقافية والتقاليد والعادات الموجودة عند تلك الأقوامصل بالزمان والمكان كما تتّ إ�ا تغيرات تتّ  

وهنــاك أقوام كشفت عن مستوى  ..  .هناك أقوام تلقت دعوة السماء فأنكرتها وآذت أصحابها فأصابها بسبب ذلك شرعظيـــم 
 ثقافي رفيع نسبيا في المحاورات التي جرت بينها وبين الرسول المرسل إليها.

التي    المدمرة  العقوبة  بهــا  تنــزل  الرسول دون أن  الدعوة وغضبت لآلهة الآباء والأجداد واعتدت على  ومع ذلك فقد أنكرت 
   نزلت بغيرها من الأقوام.

أنّ ومن �حية ثالثة     الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانت مختلفة في موضوعاتها با  نلاحظ  ترافق  التي   ختلاف المعجزات 
 ثقافات العصور التي ظهر فيها هؤلاء الرسل أنفسهم.  

ت خاتمة دعوات السماء لم تصحبها معجزات ماديـــة من أي طــراز بالمعنى الذي عرفته الدعوا  كما نلاحظ من �حية رابعة أنّ    
لهية قد  العناية الإ  .. وهذا يعني أنّ .كلام الله نفسههو  واحد أساسي    السابقة عليها بل اقتصرت هذه الدعوة على طرح تحدّ 

 اعتبرت الكلام السماوي الموحي به علــى صورتـه المعلومة، قمة إعجازية تتفق مع أعلى مراحل النضج البشري.  

ر كاف من الوضوح بإيراد الشواهد المختلفة، ولما كان إدراك الرؤية الإعلامية في  ولما كانت هذه الملاحظات في حاجة إلى قد  
الدعوة إلى الله  كتاب الله مشروطاً  بمنهج  الخاصة  الوقائع  تقديمه من  ما يمكن  ما    بتقديم  القرآنية  النصوص  فإنني سأختار من 
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فهم   بدورها على  تساعدني  التي  الإعلامية  اللوحة  الإيعينني على رسم  العناية  منها  التي جعلت  لهية وسائل العناصر والأصول 
 ضرورية للتعامل مع البشر. 

 القاسم المشتـرك

من   ابتداءالاهتمامات البشرية كما صورها القرآن الكريم    كلّ رسالات السماء بل يستوعب    كلّ هناك قاسم مشترك يستوعب    
سو�ً وواجه التجربة التي انتهت به مع زوجه حواء إلى الأرض. هذا   إنسا�ً البشر آدم عليه السلام    واليوم الذي خرج فيه أب

الإيمان بالله الواحد هو  إليه    وكلمات السماء تدع  كلّ الأنبياء وجاءت    كلّ الرسل وحمله    كلّ القاسم المشترك الذي تعاقب عليه  
 أحد.  الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 

العملية الإعلامية    وجوهر الدعوة أ  إلى الله الواحد الذي ليس كمثله شيء هي هذا القاسم المشترك فإنّ ذا كانت الدعوة  إو   
 وأنّ   نسانشيء في فطرة الإهو  يمان بالله  الإ  التسليم ببديهية أساسية أشر� إليها قبل قليل، خلاصتها أنّ هو  كما يقال اليوم  

 عن وسوسات الشيطان وهمساته المضللة.   إلى فطرته السليمة بعيداً  نسانالعودة بالإهو الغرض من دعوات السماء 

هذه العقيدة هي الغاية الكبرى    واقعة نوردها من كتاب الله بعد أن علمنا أنّ   كلّ فنحن لن نعود إلى موضوع العقيدة مع    وإذاً   
 مرة.  كلّ الات السماوية بالعنف تارة وباللين تارة أخرى وبالحوار الدائم في  الرس كلّ التي تعمل على الوصول إليها  

 لماذا جريمة قابيل ؟ 

أول قصة حدثنا القرآن فيها عن أول واقعة خطيرة في تاريخ البشرية بعد ظهور النموذج البشري الأول   وفي وسعنا القول بأنّ   
ابن آخر  هو  المتمثل في آدم عليه السلام هي قصة الجريمة التي ارتكبها قابيل أحد أبناء الآدمي الأول وكان ضحيتها أخ لقابيل  

 من أبناء أبي البشر. 

على خلفيات هذه القصة يحسن بنا أن نورد ما جاء عنها في كتاب الله عز وجل. قال تبارك وتعالى في وقبل أن نسلط الضوء    
اَ يَـتـَقَبَّلُ  نَ الآْخَرِ قاَلَ لأَقَـْت ـُوَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْنيَْ آدَمَ بِالحَْقِّ إِذْ قَـرَّبَا قُـرْبَاً� فَـتُـقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهمِاَ وَلمَْ يُـتـَقَبَّلْ مِ (  :محكم تنزيله لَنَّكَ قاَلَ إِنمَّ

ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ( ) إِنيِّ 28الْعَالَمِينَ () لئَِنْ بَسَطْتَ إِليََّ يَدَكَ لتِـَقْتُـلَنيِ مَا أََ� ببَِاسِطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لأِقَـْتُـلَكَ إِنيِّ أَخَافُ اللهََّ رَبَّ  27اللهَّ
) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِيهِ فَـقَتـَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ  29كَ فَـتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِينَ (أرُيِدُ أَنْ تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْ 
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) قاَ 30الخْاَسِريِنَ  أَخِيهِ  سَوْءَةَ  يُـوَاريِ  لِيرُيِهَُ كَيْفَ  الأَْرْضِ  فيِ  يَـبْحَثُ  غُراَبًا   ُ اللهَّ فَـبـَعَثَ  هَذَا )  مِثْلَ  أَكُونَ  أَنْ  أَعَجَزْتُ  وَيْـلَتَا   �َ لَ 
 .)1( ))31الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْءَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (

لماذا قضت إرادة الله عز وجل بورود هذه القصة في كتاب الله؟ أول ما يلفت النظر في سياقها أ�ا وردت بمناسبة الحديث عن   
جبارين وإصرارهم على هذا    فيها قوماً   بني اسرائيل وتنكرهم لنعم الله عليهم ورفضهم الدخول في الأرض المقدسة بزعم أنّ عناد  

الرفض وبراءة موسى وأخيه منهم وطلبهما من الله عز وجل أن يفرق بينهما وبين هؤلاء القوم الفاسقين. فقضت إرادة الله أن 
 سنة.  سرائيل في الأرض أربعينإ ويتيه بن

إلى بني اسرائيل بأنّ لهي موجّ ثم وردت قصة ابني آدم قابيل وهابيل وصدر بعدها الحكم الإ   أ  من قتل نفساً   هاً   وبغير نفس 
 .ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً  فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً 

للقصة   أم أنّ   التمهيد لما يترتب عليه من العقوبة،الحكم الإلهي و ا  لإعلان هذ هو  ورود هذه القصة    أنّ   :هل يمكن أن نقول  
 ياً بالإضافة إلى الجانب العقابي منها؟ إعلام تعليمياً  هدفاّ آخر و  دوراً 

ا  ويبد   العناية  الذي طرحته  البشري  النموذج  إلى  نعود  و لنا حين  السلام  عليه  آدم  عن  لإلهية في شخص  فيه  الذي كشفت 
الذي رسمت فيه الصورة الإيجابية التي يعود بها هذا النموذج البشري إلى ربه لواقعي بما فيه من جوانب القوة والضعف و ا  نسانالإ
صورة البشرية قصة إبني آدم هي نموذج آخر رسمت فيه ال  لنا بعد ذلك أنّ   وأنه يبد  : يستعيد بها طبيعته الفطرية السليمة، نقولو 

 الهابط الذي يمكن أن يبلغ المستوى المتدني للجريمة.لبعد المقابل و عن ا هي كشف في جانبها السلبي و 

 .إبليسلهي متأثراً بوسوسات يفقد إحساسه بالحضور الإو الهداية  فقابيل هذا يبتعد عن مواطن 

 منه بالطريقة التي يدفن بها جثة أخيه.  ثم يكتشف سوء ما فعل كما يتبين مدى عجزه حين يجد الغراب أعرف  

.. كما جاءت صورة قابيل القاتل .النجاحرقة التي تتحدد بها طريق الفوز و كانت صورة آدم عليه السلام هي الصورة المشلقد   
 الخسران المبين.اتم الذي تتحدد به طريق الخيبة و بلو�ا الق

 
 . سورة المائدة  31 – 27. الآیات  1
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 *** 

غر    له  سماوي  فالقرآن كتاب  تربوي  تعليمي  و هو  ض  للخير  نماذج  لطرح  الأمثال  ويضرب  القصص  بمثابة يورد  تكون  الشر 
المطلع على الظروف التي تحيط بها يق الخير بحيث يصبح العارف بها و الشواهد في الحياة الدنيوية تتميز بها طريق الشر من طر 

 آخرته فيختار السير في إحدى الطريقين. و على وعي بحقيقة ما يصيبه في دنياه 

أنّ و    بالذكر  لهما    الجدير  عرض  اللذين  النموذجين  فهي  وقائع  الواسعة  البشرية  المجتمعات  نشوء  قبل  تعاقبت  قد  ذاً إالقرآن 
عت فيها الأساليب تنوّ د السماء فيما بعد عبر الأجيال والقرون و مدخل إلى تاريخ السياسة الإعلامية السماوية التي رسمتها ي

 المتعاقبة. التي لجأت إليها العناية الإلهية في التعامل مع الأجيال البشرية 

 مع نوح عليه السلام:

لوان من قصة نوح عليه السلام أن تكون الفصل الأول من فصول التاريخ الإعلامي الذي تعاقبت فيه أنواع من الحوار وأ لعلّ و   
صد بها  المحاورات بمثابة خطط تعليمية تربوية يقهذه الألوان وتلك الأنواع من العلاقات و   .. فكانت .عبادهالعلاقات بين الله و 

لتطوّ  البشرية  التأريخ  الخو ر  ملكات  الجدلية بين  العلاقات  الأضواء على  الشر  و الحب  و ير  تسليط  الفضيلة من �حية وملكات 
 الفساد من �حية أخرى. والبغض و 

من    ةطريقة معينالسماوي و   من وجوه الإعلام  نحاول أن نستبين وجهاً جه قصة نوح عليه السلام و في ضوء هذا العرض نوا  
 في صميم العمل الإعلامي ذي الأغراض التربوية الهادفة. طرق التعامل مع البشر على أن نعتبر أسلوب التعامل مع البشر شيئاً 

 الطوفان و نوح 

النأوّ    التي مضى فيها هذا  بي الكريم ل ما يلفت النظر في قصة نوح عليه السلام أ�ا تسلط الضوء على الفترة الطويلة جداً 
 من أعوام الكرة الأرضية. عاماً  950الله في عمر دعوته حتى بلغت  قد مدّ إلى عبادة الله وحده و  ويدع

الصبر اللذين استعان بهما المبذول و حصيلة هذه السنوات الطويلة الكثيرة لم تكن تتكافأ مع الجهد    أنّ   مما يلفت النظر أيضاً و   
 النبي للفوز بقلوب الناس في قريته. 
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نصف قرن من  حتى داخله اليأس بعد تسعة قرون و العداوة السافرة هي نصيبه من جمهرة الناس  رية والمعاندة و لقد كانت السخ 
 .ممارسة الدعوة إلى الله فكانت معجزة الطوفان 

 معجزة الطوفان:

من نموذج آدم    كلّ معجزة الطوفان هي أقدم الوقائع التاريخية التي رواها لنا القصص القرآني بعد تعرضه ل  الجدير بالذكر أنّ و   
 الله قد تقبل منه قربانه دونه هو. حقداً على أنّ قاتل آخيه هابيل حسداً منه له و  عليه السلام وولده قابيل

مات طويلة حدثنا  دّ هي مقو   .مات التي سبقت يوم الطوفانقدّ سريعاً بالمما جاء في هذه القصة يجدر بنا أن نمر    وقبل أن نتلو  
يرهم بحقيقة الكون تذكود التي بذلت لإقناع قوم النبي و على لسان نبيه نوح تارة أخرى عن الجهو جل بلسانه تارة  فيها الله عز و 

 يلي: خلاصة العرض ماو  انشيء.في سورة نوح عرض رائع لمقدمات معجزة الطوف كلّ الله خلق   أنّ ما وراءه و و 

 جل. و طالبهم بعبادة الله عز و أنذر نوح قومه  )1
 الإنكار.و أقلعوا عن المكابرة و الله يغفر لهم ذنوبهم إن تابوا  أنبأهم أنّ  )2
 يقول له ما فعله من أجل إقناع قومه.كاد من قومه فراح يناجي ربه و   وأيئس نوح  )3
خلال الحوار الذي جرى    القارئ في استيعاب ظاهرة اليأس هذه منيتدرج  بلغ اليأس عند نوح أعلى درجاته و ي )4

 يسأله أن ينزل عقوبته الصارمة بهؤلاء القوم فيقول:يتوجه النبي إلى ربه و  أخيراً و  .بين نوح وقومه

راً ((  )1( ))27يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً (  ) إنَِّكَ إِن تَذَرْهُمْ 26وَقاَلَ نوُحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَ�َّ
رَّبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَـيْتيَِ  (سورة  بنفسه فيقول في الآية الأخيرة من ال  يبادر النبي إلى استثناء المؤمنين منهم بادئاً   ثمّ 

  .)2())28وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزدِِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَـبَاراً (مُؤْمِنًا 

المشركين من  اء ذلك يستمر الحوار بين النبي و في أثنو  .فيمضي نوح في تنفيذ أمر ربه . يستجيب الله للدعاء فيأمره ببناء الفلكو   
صنع الفلك أوحى الله إلى نبيه أن يجعل في الفلك من آمن من قومه فإذا فعل    يهم. حتى إذا تمّ تحدّ و قومه، فيه سخرية المنكرين  

 كلمة الله في الأرض.  تتمّ أت السماء تمطر والأرض تجيش بالماء و بد
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 *** 

تَئِسْ  قوله عز وجل: (  36من الآية    ابتداءنجد في سورة هود  و    وَأوُحِيَ إِلىَ نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُـؤْمِنَ مِنْ قَـوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَـبـْ
مُْ مُغْرَقُونَ (36بمِاَ كَانوُا يَـفْعَلُونَ ( ) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ  37) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأعَْينُِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تخُاَطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلََمُوا إِ�َّ

مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ( نَسْخَرُ  مِنَّا فإَِ�َّ  تَسْخَرُوا  إِنْ  مِنْهُ قاَلَ  قَـوْمِهِ سَخِرُوا  مِنْ  مَلأٌَ  َ�تْيِهِ عَذَابٌ  38عَلَيْهِ  مَنْ  تَـعْلَمُونَ  ) فَسَوْفَ 
لْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنَينِْ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَ 39يخُْزيِهِ وَيحَِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ( نْ سَبَقَ  ) حَتىَّ إِذَا جَاءَ أمَْرَُ� وَفاَرَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِْ

) وَهِيَ  41هَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبيِّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهَِّ مجَْرا40َعَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ (
) قاَلَ سَآوِي إِلىَ جَبَلٍ  42عَ الْكَافِريِنَ (تجَْريِ بِهِمْ فيِ مَوْجٍ كَالجْبَِالِ وََ�دَى نوُحٌ ابْـنَهُ وكََانَ فيِ مَعْزلٍِ َ� بُنيََّ اركَْبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَ 

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِ يَـعْصِمُنيِ مِنَ الْمَ   ).)43ينَ ( اءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَِّ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَـيـْ

 بمثل هذه العقوبه الرادعة انتهت قصة الدعوة إلى الله في يوم نوح عليه السلام.  

من القصص    فقد قص علينا القرآن الكريم عدداً   .بقوم نوح لم تكن فريدة من نوعهاهذه العقوبة التي نزلت    الجدير بالذكر أنّ و   
فهناك عاد قوم هود وثمود قوم   .مه عليهمسلاساوية في عصور عدد من الأنبياء والرسل صلوات الله و التي انتهت بأحداث مأ

 . د هويتهاأمم أخرى لم تحدّ صالح وأهل مدين قوم شعيب ثم قوم لوط وأصحاب الرس و 

 *** 

أنّ و    أيضاً  النظر  يلفت  التنوّ   مما  شديدة  تكن  لم  الأحداث  هذه  رافقت  التي  الفكرية و   عالمحاورات  بالمواقف  حافلة  لا كانت 
و تعدّ الم والبساطة  بالوضوح  تتميز  لقد كانت  أنّ الادة.  العلم  مع  قومه    ختصار  مع  السلام  عليه  نوح  قضاها  التي  الزمنية  الفترة 

لقد امتدت هذه الفترة كما جاء في    .الأنبياءو يدعوهم فيها إلى الله هي أطول ما عرفنا من الفترات التي قضاها غيره من الرسل  
ر الثقافي كشف عن التطوّ القرآن الكريم لم يورد أي صورة لمحاكمات عقلية مطولة ت  مع ذلك فإنّ و   سنة  950كتاب الله نفسه  

 إن كانت المحاورات المذكورة متفقة مع الفطرة الخالصة.و في مجتمعه 

 . نفسه بالنسبة لبقية الأنبياء الذين عوقب أقوامهم بعقوبات شديدة رادعةهو الشأن و 

معجزات تأديب وزجر  صر نوح أ�ا كانت  وخلاصة القول في معجزة الطوفان والمعجزات التي عصفت بأقوام آخرين بعد ع  
 استئصال.و 
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 معجزة النار الباردة:

لت نبوته في  قد سجّ إبراهيم عليه السلام. و هو  نبوات  تقصر فيظهر نبي كريم آخر في تاريخ الو تمضي عهود بعد ذلك تطول أو   
 أقوامهم. كانت تدور بين الأنبياء و ت التي  حسب بل في طبيعة المحاورا ظاهراً لا في طبيعة المعجزات و تاريخ الدعوة إلى الله تحولاً 

لقد تنادى قوم    .راهيمسلاماً على إب و ل الظاهر في طبيعة المعجزات السماوية فظهر في معجزة النار التي كانت برداً  أما التحوّ   
حقه  باطلهم و رار التناقض العنيف بينص منه واختاروا أن يحرقوه بالنار على أمل أن يحررهم حرقه من استم قرروا التخلّ إبراهيم و 

هم بإحراق النبي كان قرار و   .لبطلانفيها من ا  إصراره على فضح هذه التقاليد بإظهار مارغبتهم في الحفاظ على التقاليد و بين    وأ
ه من الله ينقذ نبيّ   لكنّ   )1( ) قاَلُوا حَرقُِّوهُ وَانصُرُوا آلهِتََكُمْ إِن كُنتُمْ فاَعِلِينَ (  تهافت منطقهم أمام سلطان العقل:آية على عجزهم و 

فيخرج النبي   )2()قُـلْنَا َ� َ�رُ كُونيِ بَـرْدًا وَسَلاَمًا عَلَىٰ إِبْـراَهِيمَ (  :تعالى  سلاماً عليه قالأن ألقي فيها بأن جعلها برداً و   النار بعد
 سليماً معافى فيصبح قومه من الأخسرين أعمالاً.

أشد من عدوان قوم نوح على نوح نفسه لم تقابله هو  أن عدوان المشركين على إبراهيم و الذي يلفت النظر هنا    لكنّ  
 تدبر.الالتفكير و الحفز إلى التعليم والتخويف و هو لنا وكأن الغرض منها  واستئصال وزجر عنيف بل يبدمعجزة 

وراء أصنامه   لجيل ذلك العصر أنّ تسجيل موقف يثبت  و هكذا ظهرت المعجزة المادية وسيلة قهر معنوي وردع نفسي   
 سطورية.العبادات الأقادراً تتضاءل أمامه الأوثان و   إلهاً من فوقها و 

 ل؟لماذا هذا التحوّ 

جزات التي ظهرت عند رسل لماذا لم تعد المعجزة المادية وسيلة استئصال كما كان شأن غيرها من المع  :يبقى أن نتساءل 
 رسل لاحقين؟ سابقين و 

كيف نعتبره  ة جديدة في التعامل مع البشر ؟ و هل يمكن أن نعتبر هذا التحول إعلا�ً عن دخول الدعوة السماوية مرحل 
 عجزات أخرى استؤصلت بها أقوام من الناس ظهرت بعد إبراهيم عليه السلام؟ م عن مرحلة جديدة مع العلم أنّ  إعلا�ً 

 *** 
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لا يرد على و   .لام هي إعلان عن مرحلة جديدة سالتي تحولت بها النار إلى برد و   المعجزة  أما أ� فأميل إلى الظن بأنّ 
فكر في ميادين ال  ةالمراحل التاريخي  ذلك لأنّ   .معجزات زاجرة عنيفة قد ظهرت بعد إبراهيم عليه السلام  هذا الظن القول بأنّ 

أوالثقافة و  العادات  القديمة  ساليب الجديدة موصولة بالعادات و الأ  والعادات تتداخل فتكون فيها  الوقت  لكنّ الأساليب  ها في 
 ه. اتجاه تعينّ تؤذن بحركة التاريخ المستقبلي و  نفسه

التحولات الحضارية في ع الشديد وكشفت عن الثراء العقلي و رات التي اتصفت بالتنوّ نجد مصداق ذلك في طبيعة المحاو 
 عصر إبراهيم الخليل. 

 عليه السلام تنقسم إلى الأقسام التالية:  اشترك فيها إبراهيم وهذه المحاورات التي قام بها أ الجدير بالذكر أنّ و 

هي بداية طبيعية لصاحب الفطرة  و   .اهيم كانت ثمرة حوار مع نفسهالهداية عند سيد� إبر   يخبر� القرآن أنّ حوار مع الذات:   -1
ف الحقيقة.  معرفة  إلى  يسعى  الشوائب حين  من  الخالية  أبداً هو  السليمة  ال  يتساءل  سر  من  عن  به  الذي يحيط    كلّ كون 

النجوم في الليالي الحالكات و   من الكوكب   ابتداءأمام �ظريه    يحاول النفاذ إلى ما وراء المشاهد التي تتعاقب هو  و   .جانب 
بالقمرو  إبراهيم و   .انتهاء بالشمس بالنهارات المضيئة مروراً  الكريم صورة واقعية مؤثرة من خلال شخصية  القرآن  قد طرح 

نفسه   ماو الخليل  علينا  عز    قص  قوله  فيه  جاء  داخلي  على صورة حوار  الكريم  النبي  لهذا  الأنعام:   فيجل  و جرى  سورة 
الْمُوقِنِينَ (( إبِْـراَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ  عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا 75وكََذَلِكَ نرُيِ  ) فَـلَمَّا جَنَّ 

) فَـلَمَّا رأََى الْقَمَرَ بَازغًِا قاَلَ هَذَا رَبيِّ فَـلَمَّا أفََلَ قَالَ لئَِنْ لمَْ يَـهْدِنيِ رَبيِّ لأََكُونَنَّ مِنَ 76ا أفََلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلِينَ (رَبيِّ فَـلَمَّ 
) 78أَكْبرَُ فَـلَمَّا أفََـلَتْ قاَلَ َ� قَـوْمِ إِنيِّ برَيِءٌ ممَِّا تُشْركُِونَ ( ) فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَازغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ هَذَا  77الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (

 ..))79إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أََ� مِنَ الْمُشْركِِينَ (

ع بعيداً  السليمة  الفطرة  من  النابع  البسيط  المنطق  هذا  و ن  بمثل  الفلاسفة  النبي مناورات  أصبح  المعقدة  العقلية  أساليبهم 
 اتجاهعلى    ودلّ   .لف عن الفارق الكبير بين الثبات والتحوّ هكذا يكون الحوار النبوي مع الذات قد كشو   .إبراهيم من الموقنين

لقد أدرك   .روعة الشمسب والقمر و الكواك كانت في عظمة    والفطرة إلى التعلق بالحقيقة الثابتة دون المظاهر المتحولة حتى ول
أنّ  السلام  عليه  إبراهيم  الأالتحوّ   النبي  في  و ل  جلالها  يفقدها  السماوية  نفسهاجرام  على  من    هيمنتها  غيرها  عن  �هيك 

 حقيقة الكون.رك كما لم يدرك من قبل قصة خلق و أدتمت له رحمة ربه و و قين في نفسه بذلك شاع اليو  .الكائنات
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 امة:حوار مع الع -1

يحدثنا عن إبراهيم عليه السلام يمضي القرآن بعد ذلك فيقدم إلينا صورة أخرى من صور الحوار في تفصيل لا سابقة له حين  و   
نعمه كما فعل سيد� يقتصر على التذكير بآلاء الله و   في هذه الدعوة لاهو  يحمل دعوة السماء إلى قومه من عامة الناس. و هو  و 

في    ماً حققوا تقدّ هذا يعني أن البشر في عصره قد  لمحاكمات العقلية حظ غير قليل. و من ا استعان بخطة فيهانوح من قبله بل  
و  العقلي  الإدراكهم  على  قادرين  من    تحرّرأصبحوا  بهم  المحيطة  الكونية  المجاهيل  مواجهة  من  النابعة  الأساطير  من   كلّ نسبياً 

 جانب.

عبادتهم    الجواب الذي تعارف عليه عامة البشر من أنّ هو  فكان جوابهم    . يل التي يعبدو�اقومه عن التماثهنا يسأل النبي أباه و   
من آبائهم   و همهم الخليل عليه السلام بالضلال لا يستثني أحداً منهم أيتّ و   .الذين كانوا يعبدو�ا من قبللها هي تقليد لآبائهم  
القوم فيغضب  ي  .الأولين  يلجأ إلى خطة عملية  أن  إليه  أوحي  المباشرة  المناقشة  له عقم  تبين  لقومه عن عجز  فإذا  كشف بها 

و  شأ�االتماثيل  يتهمونه   ،تفاهة  جاءوا  فإذا  منها.  الكبير  الصنم  غير  الأصنام  يحطم  منهم  غفلة  في  السلام  عليه  فيمضي 
 الأصنام لا تنطق ولا تتحرك. ين يتذكرون أنّ يحاكمونه وجّه التهمة إلى هذا الصنم فيسقط في أيدي القوم حو 

لننظر فيما  كما فيه شيء من النضج العقلي. و   قوتهاسم بمنطق قوي فيه بساطة الفطرة و الحوار بين الطرفين حوار مت  الواقع أنّ و   
 الواردة في سورة الأنبياء:  67–51يلي إلى الآ�ت 

نَا إِبْـرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ ق ـَ(  ) إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتيِ أنَْـتُمْ لهَاَ عَاكِفُونَ 51بْلُ وكَُنَّا بهِِ عَالِمِينَ (وَلَقَدْ آتَـيـْ
تُمْ أنَْـتُمْ وَآبَاؤكُُمْ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ (53) قاَلُوا وَجَدَْ� آبَاءََ� لهَاَ عَابِدِينَ (52( تـَنَا بِالحَْقِّ أمَْ أنَْتَ مِنَ  ) قاَلُو 54) قاَلَ لَقَدْ كُنـْ ا أَجِئـْ

) عِبِينَ  (55اللاَّ الشَّاهِدِينَ  مِنَ  ذَلِكُمْ  عَلَى  وَأََ�  فَطَرَهُنَّ  الَّذِي  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَبُّ  ربَُّكُمْ  بَلْ  قاَلَ  لأََكِيدَنَّ  56)  وَتَاللهَِّ   (
) قاَلوُا مَنْ فَـعَلَ هَذَا بِآلهِتَِنَا إنَِّهُ لَمِنَ  58) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيراً لهَمُْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَـرْجِعُونَ ( 57أَصْنَامَكُمْ بَـعْدَ أَنْ تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ (

عْنَا فَتىً يَذْكُرُهُمْ يُـقَالُ لَهُ إِبْـراَهِيمُ (59الظَّالِمِينَ ( ) قاَلُوا أأَنَْتَ  61عْينُِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ () قاَلُوا فأَْتوُا بهِِ عَلَى أَ 60) قاَلُوا سمَِ
) فَـرَجَعُوا إِلىَ أنَْـفُسِهِمْ فَـقَالُوا إنَِّكُمْ  63) قاَلَ بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِنْ كَانوُا يَـنْطِقُونَ (62فَـعَلْتَ هَذَا بِآلهِتَِنَا َ� إِبْـراَهِيمُ ( 

فَعُكُمْ 65) ثمَُّ نكُِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَـنْطِقُونَ (64لظَّالِمُونَ (أنَْـتُمُ ا ) قاَلَ أفََـتـَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لاَ يَـنـْ
ئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ (  ..)67لُونَ ( ) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أفََلاَ تَـعْقِ 66شَيـْ
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كانت هذه المحكمة التي أسكتت قوم صر أبي الأنبياء عليهم السلام. و في ع  نسانهذا حوار مفصل إمتحن فيه عقل الإ 
 وإن لم يبلغ هذا التطور مرحلة استيعاب العقيدة. إيجابي في واعية الناس وإدراكهم إبراهيم آية على تطور

العناد الممتزج بإقرار بعض ما جاء في أقوال  بين العناد السفيه عند قوم نوح و في هذا الحوار يتبين لنا الفارق الكبير  و  
عن صراع بين اعترافهم من �حية  لقد كشف الحوار    .التستر بهك بتراث الآباء و صرار على التمسّ إبراهيم عليه السلام مع الإ

 آباؤهم من قبل.  بين تعلقهم المعنوي بما كان عليهو 

في هذا القول ما يحررهم من إثم العناد الذي اعترفوا به   ظنوا أنّ ) و وَجَدَْ� آبَاءََ� لهَاَ عَابِدِينَ قالوا لإبراهيم عليه السلام ( 
) ثمَُّ نكُِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ  64الظَّالِمُونَ (فَـرَجَعُوا إِلىَ أنَْـفُسِهِمْ فَـقَالُوا إنَِّكُمْ أنَْـتُمُ  (  :جلالوقت نفسه كما جاء في قوله عز و في  

 ).)65لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَـنْطِقُونَ (

تـَنَا  قالوا للنبي عليه السلام (  .ص بطريقة من الطرقالواقع بعد الحرج الذي أوقعهم فيه هذا الحوار قد حاولوا التخلّ و   أَجِئـْ
عِبِ  رب الأرض الخالق لهم  أنه من عند الله رب السماوات و الحق و هو  ما أتى به    م النبي أنّ فيؤكد له  ، )ينَ بِالحَْقِّ أمَْ أنَتَ مِنَ اللاَّ

ئًا وَلاَ  ينتهي كلامه لهم بقوله: (و   . مؤكداً أ�ا الشاهد على ربوبيتهوالمدبر لشؤو�م و  قاَلَ أفََـتـَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ مَا لاَ ينَفَعُكُمْ شَيـْ
أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ ۖ  ر إلى تبكيتهم قائلاً: ( ضطراب بادالاأدرك ما أصاب القوم من الحيرة و   تى إذاح  )يَضُرُّكُمْ 

 ). أفََلاَ تَـعْقِلُونَ 

فيه رج الذي وضعوا  روا التخلص من هذا الحالوعي فقرّ و   سقط القوم في المكابرة رغم ما ظهر عليهم من بوادر الإدراكو  
 قد تحدثت عن هذه الظاهرة في فقرة سابقة.ه السلام فكان قرارهم بإحراقه. و شخص النبي عليهو  بقتل مصدره وإعدامه و 

 الحوار مع صاحب الملك: -2

الردع نقذته من النار بالقهر المعنوي و يمضي النبي عليه السلام في محاورة القوم بعد أن أصابتهم المعجزة المادية التي أو 
محاوراته قد أحدثت تيارات و منطق إبراهيم    هذا يعني أنّ و   .ثم يرفع أمره إلى صاحب الملكسامع أهل القرى به  النفسي فيت

متهم صاحب الملك وعصفت اس حتى أ�ا مست طبقة الحاكمين وفي مقدّ فكرية عميقة اهتزت لها طبقات أخرى من الن
 .لإحراجهيجري معه حواراً خاصاً ويستدعيه صاحب الملك و  بهم.
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اتخذها النبي نفسه مع   و الملاحظ في هذا الحوار أنه قد اتخذ مادة فكرية أخرى غير التي اتخذها من قبل مع عامة الناس أو   
 الشمس في بحثه عن الذات الإلهية الخالقة. الكواكب والقمر و 

البقرة  258لنقرأ ما جاء في الآية    إِلىَ تعالى: (و قال تبارك    .من سورة  تَـرَ  ُ ألمََْ  أَنْ آتَاهُ اللهَّ إِبْـراَهِيمَ فيِ ربَهِِّ  الَّذِي حَاجَّ   
َ الَّذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ قاَلَ أََ� أُحْيِي وَأمُِيتُ ۖ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ فإَِنَّ   اللهََّ َ�ْتيِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ  الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبيِّ

ُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الْ   ). مَغْرِبِ فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللهَّ

صاحب هذا هو  النمروذ    وأنّ   . ا الحوار جرى بين أبي الأنبياء وبين صاحب ملك كبيرهذ  أنّ   :الروا�ت القديمة تقول 
 مع  ،المستوى الجديد الذي انتقل إليهالحوار نفسه و هو  الملك بل المهم  نا من يكون شخص صاحب  نحن هنا لا يهمّ الملك. و 
ُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يكتفي بالتعقيب عليها بقوله: (القرآن يقرر الواقعة و  العلم أنّ   ).وَاللهَّ

 *** 

 حوار مع الله:  -3

قد جرى هذا الحوار في أعماق  و   .لحوار إبراهيم عليه السلامة  ب على هذه المحاورات جملة واحدة نورد صورة رابعقبل أن نعقّ و   
وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قاَلَ يلي: ( من سورة البقرة ما 260لقد ورد في الآية  .بين الله عز وجلو ذاته بينه 

نـْهُنَّ جُزْءً أوََلمَْ تُـؤْمِن ۖ قاَلَ بَـلَىٰ وَلَٰكِن ليَِّطْمَئِنَّ  نَ الطَّيرِْ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّ ا ثمَُّ ادْعُهُنَّ   قَـلْبيِ ۖ قاَلَ فَخُذْ أرَْبَـعَةً مِّ
 ).َ�تْيِنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

هل يمكن أن س إبراهيم الخليل عليه السلام؟ و في قدرة الله على الخلق قد داخل نف  الشكّ   هل نفهم من وقائع هذه الآية أنّ   
 بحدث شيء من ذلك؟ 

 نسانيلا يتجاوز بالعقل الإي المعجز مما لا تنكره الفطرة و بمثابة تعليم للناس فيه برهنة على الخلق الإلههو  هذا الحوار    الواقع أنّ   
الطبيعة المعجزة للخلق الإلهي الذي لا   في الوقت نفسه إشارة إلىهو  ن الملاحظة و ما يمكن أن يبلغه م  في ذلك الوقت حدود

الإ العقل  المعروفةنسانييستوعب  بملكاته  تفصيلاته  العادي  موصول    .  الخلق  تعإهذا  بملكة  الإ  ولدراكه  الملكات  ية.  نسانهذه 
حسب دون أن تتعرف إلى تة بين جزئيات هذا الخلق و هذه الملكات لا تستوعب غير ظاهر من العلاقات المادية الثاب  نّ ذلك لأ

 به عملية الخلق. أسرار الأعجاز الإلهي الذي تتمّ 
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أما    .الصور  منها إلى تثبيت عقيدة الوحدانية على صورة من  كلّ نتهى  اها نحن أولاء نجد أنفسنا أمام أربعة أنواع من الحوار    
الس عليه  إبراهيم  النبي  بين  فقد كان  الأول  و الحوار  الكائنات  أبرز  وبين  يتقلّ لام  مرة  لأول  النفوس  في  تأثيراً  وجه  أعظمها  ب 

لكواكب إلى القمر ثم إلى الشمس ومنها إلى الله عز وجل.  معها في السماء من حوله... فكانت به نقلة النبي من ا  نسانالإ
بتسليط الضوء  انتهى هذا الحوار  ية التي نشأ فيها و بين قومه في القر دث بين النبي نفسه عليه السلام و الثاني فقد حأما الحوار  و 

حراق النبي إكانت هابطة ثم على مبادرته إلى    ولرف عليه من التقاليد والعادات والقيم حتى و قه بما تعاتعلّ و   نسانعلى جمود الإ
عصبيته لتقاليده وعاداته أقوى من شجاعته على قبول الدين الجديد الذي   ن العقيدة بل لأنّ لا لأنه غير مقتنع بما جاءه به م

لا يلبث أن يفاجأ   ثمّ   .ر نفسه من المأزق الذي وضعته فيه دعوة الحقيريد أن يحرق صاحب هذا الجديد ليحرّ هو  ف  .حمل إليه
هنا نشهد حجة للنبي عليه السلام يفرض فيها على الأقل  و ..  .بنجاة النبي من النار في معجزة مدهشة مثيرة للرعب في نفسه

 الشجاعة على إظهاره بمقاومة ما وجدوا عليه آباءهم من الباطل.و أن تزلزل النفوس عند من في قلوبهم مثقال ذرة من الخير 

فكان حواراً على مستوى أرفع مكانة.    .بين صاحب الملكو ثم �تي الحوار الثالث الذي جرى بين إبراهيم الخليل عليه السلام    
الفط الطرفان رؤية  به  البسيطة و لقد تجاوز  الوقت نفسه ثم الارة  التي حطّ   نفعالالسليمة في  العابرة  المعجزة  مت بعض بصدمة 

يتناول ظاهرتين  على مستوى الجدل العقلي الخالص و   إذا بهذا الحوار يتمّ و   .سلاماً على إبراهيم و انين الطبيعة بجعل النار برداً قو 
 من ظاهراته.

تجاهل و الموت والتي حاول صاحب الملك أن يلجأ معها إلى التلاعب بمقياس العقل  و الظاهرة الأولى التي تناولت قضية الحياة    
النقلة من الموت إلى الحياة أجاب   ث النبي عن فكرة الخلق الإلهي في مفهومبينما يتحدّ المعنى المقصود من التحدي النبوي له. ف

 القضاء عليها.   وصاحب الملك بمنطق القوة في الحفاظ على الحياة أ

الثانية هي التي تناولت قضية واقعة كونية تعجز قدرات صاحب الملك عن إحداث أي تغيير فيها وعن  و    التلاعب الظاهرة 
ال و بالمعنى  إليه  السلام  عليه  النبي  قصد  الذي كفرذي  فبهت  به  القمة في .المماراة  بلغ  قد  الإبراهيمي  الحوار  يكون  .. هكذا 

 .جلو أسلوب الدعوة إلى الله عز 

تحقيق ان خطوة لتعميق الإيمان الثابت و أما الحوار الرابع فلم يكن من أجل تحقيق النقلة من الكفر إلى الإيمان بل ك  
القلب. إبراهيم الخليل عليه  لذلك جرى هذا الحوار بة جديدة عليا من درجات الإيمان و درجهو  ف  المزيد من الطمأنينة في  ين 
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الموزعة على جبال التي تحولت بها الطيور المقطعة و أراد به أن يطمئن قلبه أكثر فأكثر فكانت معجزة الخلق  السلام وبين ربه و 
 رد توجيه الدعوة إليها. أربعة إلى مخلوق حي بمج

 يوم أين تلفت المؤمن من حوله. لكأنّ   كلّ تعميق الوعي المؤمن بوقائع تحدث في  هو  القصد من هذا الحوار    الثابت أنّ و   
خروج  النهار و تعاقب الليل و كوكب و   كلّ ومدار    شمس  كلّ في وسعك أن تشهد مع اشراقة    منطق هذا الحوار يقول للمؤمن: أنّ 

 مولود إلى الدنيا معجزة الخلق التي رغب النبي إبراهيم عليه السلام في أن يشهدها على الصورة التي رويت لنا. كلّ 

 *** 

هو  نقلة من النقلات الحاسمة في تاريخ الدعوة إلى الله   كلّ هذا المنهج الإلهي الذي طرحته العناية الإلهية أمام البشر عند    
الأجيال منذ تتكامل عندها   كلّ الرؤية العقلية الواعية عند   و نسانيمستو�ت الفكر الإ  كلّ وعب  الخط الطبيعي السليم الذي يست

 ملكات الفهم المستند إلى مقاييس الفطرة السليمة.

أنّ و    إ   الملاحظ  تقصد  المنهج  الناسهو  لى تحقيق غرض واحد  مستو�ت هذا  تعود لأحد من  الوحدانية فلا   ،إثبات 
 حجة يبرر بها غفلته عن حقيقة هذه الوحدانية.  ،استوى فوق قمة الفكر ومهما هبط الإدراك عنده أ

 *** 

فلأ�ا أسقطت المنهج الحوارات الأربعة التي قام بها إبراهيم الخليل    إذا كانت هناك شعوب لم تستوعب مفهوم الوحدانية بعدو   
 الإلهي المتمثل في هذه الحوارات.

الأمم     الأول  بعض هذه  الحوار  عند  الو والشعوب وقف  أن يضع  والشمس و رفض  والقمر  أشكواكب  الطبيعة في  بالتالي  ياء 
 هها. وجو  اختلافخضوعها للقوة المسيرة لها فسقط في مأزق الوثنية على مكا�ا الحقيقي وتجاهل عبوديتها للخالق و 

عما وصل إليه من عادات الآباء والأجداد  رفض التنازلالشعوب وقف عند الحوار الثاني و و من هذه الأمم  بعض آخرو  
مسمع منه فغلبت عليه نزوة العصبية العمياء للباطل فسقط ضوح المعجزة التي جرت على مرأى و قاليد الدينية الهابطة رغم و تالو 

  .  يكونوا مهتدين إلى الحق لمنوا في عباداتهم يعقلون شيئاً و الأجداد لم يكو هؤلاء الآباء و   يقينه بأنّ داد مع  في عبادة الآباء والأج
 العناد الغبي.  في ظلّ فخسر نفسه تحت ضغط المكابرة و 
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منو   ثالث  و   بعض  الثالث  الحوار  عند  وقف  والشعوب  الأمم  الارفهذه  و ض  السوي  العقل  لنداء  المعادلات ستجابة 
منه ببهلوانية العقل المحروم من نور الهداية ظناً منه بأن    كاً ظاهرة من ظاهرات الخلق تمسّ   كلّ تكشف عن الحق في  الفكرية التي  

باطنها متاهات  قط في أوضاع ظاهرها عقلي منطقي و متياز الذي يطمح إليه فسوحده الذي يمنحه الاهو  لتواء في المجادلة  الا
 الضلالة لبوس الهداية.  و العقل، من الضلالات التي يلبس فيها الخيال لبوس 

توفير ث السابقة بقصد تعميق الإيمان و قوا إيما�م بواحد من الحوارات الثلاالذي يتميز به من حقّ هو  أما الحوار الرابع ف 
 مزيد من الطمأنينة للقلب. 

 *** 

أبو   به  الذي جاء  المنهج الإلهي  القول في هذا  أقسامه من سلامه عليه وعينّ إبراهيم صلوات الله و الأنبياء    وخلاصة   
الأربعة   الحوارات  أنّ هو  خلال  هي  أساسية كبرى  حقيقة  المخ  تقرير  مستو�تها  في  القرون  البشرية  بينها  تباعدت  مهما  تلفة 

هذه الحوارات في حاجة إلى نور    أنّ يها على هذه الحوارات الأربعة. و تعاقبت بها الحضارات لا تخرج في ملكاتها التي فطرت علو 
 الإيمان به.الخالق و  تعالى فيهب أصحابه القدرة على الوعي بوحدانيةالذي �ذن به الله سبحانه و  دايةاله

وَألََّفَ بَينَْ قُـلُوبِهِمْ ۚ (  :في سورة الأنفال  سلمو جل لنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه  د هذه الظاهرة في قوله عز و وتتأكّ  
أنَفَقْتَ مَا فيِ   إنَِّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ (لَوْ  نـَهُمْ ۚ  ألََّفْتَ بَينَْ قُـلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللهََّ ألََّفَ بَـيـْ يعًا مَّا  آية أخرى من سورة  ) وفي  )63الأَْرْضِ جمَِ

 ).)56دِينَ (إنَِّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللهََّ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَ (  القصص

 *** 

عليه أول أن نطلق  التي  و   هكذا نكون قد واجهنا ما يمكن  الثورة  إ�ا  البشر.  العقلي في تاريخ  الوعي  أعظم ثورة في 
هذه الثورة قد    ذلك لأنّ   . استيعاب الدور الإلهي الخلاقل اللاحقة عجزها عن إدارك الحق و يستحيل معها أن تدعي الأجيا

أمام   البشرية  طرحت  و العقول  المستو�ت  اكجملة  إلى  بأصحابها  تنتهي  أن  يجب  التي  الصحيحة  الأساليب  العقيدة  تشاف 
 التعريف إلى الوحدانية. و 
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 لماذا صحف إبراهيم؟

خذ شكلاً الدعوة إلى الله في عصر النبي إبراهيم عليه السلام قد بدأت مع ظهور المنهج الذي أشر� إليه، تتّ   الجدير بالذكر أنّ و   
حت بفنــون مــن الحــوار المــنظم ترمــز إلى تطــور البشــرية هــذه الــدعوة قــد تســلّ  ذلــك لأنّ  .حضــار�ً جديــداً لم يكــن موجــوداً مــن قبــل

يـة المشـتركة حيـث يفـرض جتماعها بأنواع من القيود تفرضها الحيـاة الاالتزامو السابقة  ارتقائها إلى مستوى ثقافي يجاوز المستو�تو 
 يخضع لخطة التكامل في التعايش مع الآخرين.ع الجديد أن يمارس سياسة تعاون و فرد من أفراد المجتم كلّ على  

ــد بأنّ  إنّ    ــوارات المـــذكورة يؤكـ ــاء في الحـ ــا جـ ــة مـ ــانوا يعيشـــون في قـــرى مبنيـ ــر كـ ــتقطب .�س ذلـــك العصـ ــد الـــتي تسـ ــا المعابـ .. فيهـ
لـك الـذي يحـدثنا دها وجـود صـاحب المات متبادلـة يؤك ـّالتزامـلـة الـتي ترمـز إلى أنظمـة مفروضـة و السكان... كما فيها هيكليـة الدو 

في أواخــر  هــا نحــن أولاءو  .نــاس التــابعين للدولــة القائمــةنــاك تــراثاً ثقافيــاً معينــاً يســتوعب الأن ه هــذا يعــني أيضــاً عنــه كتــاب الله. و 
حـدتنا ويحقـق وجـود� و  نخضـع لـتراث ثقـافي واضـح يسـتوعب نلتـزم لقـوانين معينـة و ش في ظـل دولـة و القرن العشرين بعد الميلاد نعي

 الطبيعة.و في الجوهر  فرق في الدرجة لاهو عصر� فبين عصر إبراهيم و إذا كان هناك فرق بين ي. و جتماعالا

 *** 

النواهي ورسمـت و تي سجلت بها الأوامر في ضوء هذه الصورة التي نخرج بها من قراءتنا لنصوص الحوارات نواجه التجربة الأولى ال  
يحتـاجون إليـه. هـذه التجربـة الأولى الحصول علـى مـا يش و عينت بفضلها النظم التي تتيح للناس فرصة العات المتبادلة و لتزامبها الا

لسماء إلى إبراهيم عليه السـلام ظهرت على صورة (الصحف) التي أوحت بها ا ،التي كتبت فيها أول شرعة للناس بطريقة متطورة
وتقريــر قواعــد ظهــار الــدعوة إلى الله إوالخلقيــة والروحيــة و  قـدمت إلى النــاس علــى أســاس أ�ــا الدســتور الأول لتنظــيم الحيــاة العقليــةو 

 أساسية لبناء المجتمع.أولية و 

إذا كان القـرآن الكـريم قـد أطلـق عليهـا إسـم (صـحف) فلأ�ـا أخرجـت إلى النـاس في عصـر حـديث عهـد ببنـاء الدولـة وتنظـيم و   
كمــا أن و  .نالتــوراة والإنجيــل والقــرآ إ�ــا لم تبلــغ مســتوى الكتــاب الــذي أطلــق علــى .الــذي ارتضــاه الله لعبــاده والمجتمــع علــى النحــ

الفــرق بــين صــحف إبــراهيم  يعــة فــإنّ الطبو (فــرق في الدرجــة) لا في الجــوهر هــو مجتمــع العصــر الحــديث و الفــرق بــين مجتمــع إبــراهيم 
 الطبيعة أيضاً.(فرق في الدرجة) لا في الجوهر و هو الكتب و 
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ظهــوره علــى  تكــرّرجــوهر الــدعوة فيهــا لم يضــع بــل  القــرون لكــنّ ال و الأجيــ هــذه الصــحف قــد ضــاعت بمــرّ  الجــدير بالــذكر أنّ و   
 بتنظيمات أكثر تعقداً في الكتب السماوية التالية.ة أكثر استيعاباً لقضا� الناس و صور 

هــي كتــاب موســى عليــه اهيم مكــرراً في التــوراة مــن بعــد و كتــاب الله عــز وجــل يــروي لنــا خلاصــة مــا جــاء في صــحف إبــر هــو  هــا و   
 السلام.

مَ ربَّــِكَ الأَْعْلــَى (ئــل في ســورة الأعلــى: (مــن قا قــال عــزّ    بِّحِ اســْ وَّى (1ســَ دَى (2) الــَّذِي خَلــَقَ فَســَ رَ فَـهــَ ) وَالــَّذِي 3) وَالــَّذِي قـَـدَّ
رجََ الْمَرْعــَى ( وَى (4أَخــْ ى (5) فَجَعَلــَهُ غُثـَـاءً أَحــْ نُـقْرئُِكَ فـَـلاَ تَـنْســَ ُ إنَِّــهُ يَـعْلــَمُ الجَْ 6) ســَ اءَ اللهَّ ا شــَ ى () إِلاَّ مــَ ا يخَْفــَ رَ وَمــَ رُكَ 7هــْ ) وَنُـيَســِّ

رَى ( تِ الـــذكِّْرَى (8للِْيُســـْ رْ إِنْ نَـفَعـــَ ذكَِّ ى (9) فـــَ نْ يخَْشـــَ يَذَّكَّرُ مـــَ قَى (10) ســـَ ا الأَْشـــْ برْىَ 11) وَيَـتَجَنـَّبُـهـــَ ــُ ارَ الْكـ لَى النـــَّ ــْ ذِي يَصـ ) الـــَّ
ى ( ) قَـدْ أفَـْلـَحَ 13) ثمَُّ لاَ يمَوُتُ فِيهَا وَلاَ يحـَْيىَ (12( نْ تَـزكَـَّ لَّى (14مـَ مَ رَبّـِهِ فَصـَ رَ اسـْ نْـيَا (15) وَذكَـَ ) 16) بَـلْ تــُؤْثرُِونَ الحْيَـَاةَ الـدُّ

 .) صدق الله العظيم)19) صُحُفِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَى (18) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُْولىَ (17وَالآْخِرَةُ خَيرٌْ وَأبَْـقَى (

تي جـاء بهـا محمـد صـلى الله عليـه الآ�ت الكريمـة بقارئهـا عـن الأصـول الثابتـة للـدعوة خاتمـة الرسـالات الـفهل تخرج هـذه   
في هــو إذا كــان هنــاك فــرق فو  ،ها الــتي جــاءت علــى لســان إبــراهيم وموســى عليهمــا الســلامفهــذه الأصــول هــي نفســ إذاً وســلم ؟ و 

 من بعد.التنظيمات اللاحقة التي فرضتها أوضاع المجتمعات البشرية 

 *** 

أبعادهـا الأخلاقيـة  كـلّ تي تحققـت  صحف إبراهيم كانت حجر الأساس للبنية الدينية ال  فنحن لا �تي بجديد حين نقرر أنّ   إذاً و   
 البنية المتكاملة لدعوة السماء في صورتها النهائية التي تستوعب حاجات البشر حتى يوم يبعثون.هو التنظيمية في القرآن الذي و 

الـتي بعـث بهـا الخـالق إلى هـي بالتـالي الرؤيـة الثقافيـة الثابتـة و أي صحف إبـراهيم، مفـرق طريـق كمـا تبـين لنـا ذلـك مـن قبـل   ،اإ�ّ   
 رحمة للعالمين.و جعل منها ينبوع هداية  عباده و 
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 لماذا استمرار العقوبات الزاجرة؟

ظــاهرة تحــول في و المــنهج الــذي حملـه الــوحي الســماوي إليــه كانـت مفــرق طريــق و صـحف ابــراهيم  لقـد قلنــا في الفقــرات الســابقة أنّ 
 بين أجيال البشر.و تاريخ العلاقة بين رسالات السماء 

نـاس تركهـا أصـحابها مـن الأنبيـاء تأكد لنا هذا القول بتتابع الرسالات السماوية التي جاءت من بعده في كتب مقروءة على الو  
الوقـائع  هـذا صـحيح لكـنّ و  ،م علاقـات النـاس بعضـهم بـبعضبـة شـواهد تعـين الطريـق إلى الله وتـنظّ االرسل من بعـدهم لتكـون بمثو 

قـد وقعـت هـذه العقـوبات بعـد عصـر قبائـل بكاملهـا... و و ت بهـا قـرى أالتاريخية تشير إلى حدوث عقوبات زاجـرة رادعـة استؤصـل
 إبراهيم عليه السلام.

فقـــد أعلمنـــا القـــرآن الكـــريم بالمصـــير  .استئصـــال جماعـــات كاملـــة مـــن العبـــاد كمـــا حـــدث لقـــوم لـــوطفهنـــاك العقوبـــة الـــتي تم بهـــا   
لِ وَلاَ : (في سورة هود  المأساوي لهؤلاء القوم في قوله تعالى نَ اللَّيـْ قاَلُوا َ� لُوطُ إِ�َّ رُسُلُ ربَِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِليَْكَ فأََسْرِ بِأهَْلِكَ بِقِطْعٍ مـِ

تْ  بْحُ بِقَريِــيَـلْتَفــِ بْحُ ألَـَـيْسَ الصــُّ دَهُمُ الصــُّ ابَهمُْ إِنَّ مَوْعــِ ا أَصــَ يبُـهَا مــَ دٌ إِلاَّ امْرَأتَـَـكَ إنَِّــهُ مُصــِ نْكُمْ أَحــَ رَُ� جَعَلْنــَا 81بٍ (مــِ اءَ أمَــْ ا جــَ ) فَـلَمــَّ
يلٍ مَنْضُودٍ ( هَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ  ). )83وَّمَةً عِنْدَ ربَِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ () مُسَ 82عَاليِـَهَا سَافِلَهَا وَأمَْطَرَْ� عَلَيـْ

هــو و  .مــن الآ�ت مــن ســورة هــود نفســهاقومــه في عــدد لحــوار الــذي جــرى بــين النــبي شــعيب و ثم نجــد بعــد ذلــك مباشــرة قصــة ا  
.. وينتهــي إلى .قــوم صــالح مــن قبلــه وم هــود أقــو  وتــذكيرهم بمــا أصــاب قــوم نــوح أو الحــوار الــذي قصــد بــه النــبي إلى تحــذير قومــه 

المحاولات الهادفة إلى تحذيرهم ويئس منهم أصاب القوم مثـل مـا أصـاب  كلّ ) حتى إذا استنفذ  وَمَا قَـوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ (    :القول
هُ ( :تعـالىو مـن سـورة هـود نفسـها قولـه تبـارك  94مـن الآيـة  ابتـداءمن قبلهم فنجـد   بًا وَالَّـذِينَ آمَنُـوا مَعـَ عَيـْ نـَا شـُ رَُ� نجََّيـْ اءَ أمَـْ ا جـَ وَلَمـَّ

اثمِِينَ ( مْ جـَ بَحُوا فيِ دَِ�رهِـِ يْحَةُ فأََصـْ وْا فِيه ـ94َبِرَحمَْةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلََمُوا الصـَّ أَنْ لمَْ يَـغْنــَ ا بعَـِدَتْ ثمـَُودُ ) كـَ دْيَنَ كَمـَ دًا لِمـَ ا أَلاَ بُـعـْ
)95(.( 

 *** 

من أساليب تعامل السماء مع البشر بعـد   لماذا بقيت المعجزة الرادعة التي يجري بها استئصال الكفار المعاندين المكابرين أسلوباً   
أقـاموا وا علـى عنـادهم و هـم الـذين اسـتمرّ إدهاشـهم و المخـالفين و الذي شاهد�ه من اقتصار المعجزة في عصر إبراهيم علـى تخويـف 

 على كفرهم؟
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ه الســلام بخطــة رســالات الســماء قــد انطلقــت بعــد عصــر إبــراهيم عليــ يتعــارض مــع مــا قــرر�ه مــن أنّ  ألــيس في هــذه الظــاهرة مــا  
 جديدة في التعامل مع الناس غير الخطة التي ظهرت في عصر نوح عليه السلام من قبله؟

المســـتوعب لمســـتو�ت و الحـــوار الهـــادف إلى الإقنـــاع  صـــحيح أنّ  .الجـــواب عـــن هـــذا التســـاؤل نجـــده في تاريـــخ الحضـــارات البشـــرية  
التطورات الـتي تتعاقـب علـى امتـداد القـرون تحولات و الثابت أيضاً أن ال  لكنّ   ،دة من الجدال قد تميزت به رسالة أبي الأنبياءمتعدّ 

 من المستو�ت الحضـارية تبـدأ مـن ها نحن أولاء نجد في القرن العشرين سلماً ها. و كلّ شعوب الأرض  ليست على درجة واحدة في  
ات نجـاز الإ كـلّ تنتهي إلى مجتمع آخر يقف في قمة السـلم بحضـارة معينـة أيضـاً. ومـن الطبيعـي رغـم  المجتمع البدائي بحضارة معينة و 

 الثقافات الشائعة عندها.الطبائع و  ختلافوم أن يختلف التعامل مع الشعوب والقبائل باالحضارية التي نشهدها الي

ســتعانة بالأســاليب التربويــة العنيفــة في بعــض ضــرورة الايــة تربويــة تقــرر إعلام فقــد وجــب أن نخــرج مــن هــذه الظــاهرة برؤيــة إذاً و   
 الأوقات رغم دخول البشرية في عصر الحوار العقلي.

ماً طويلــــة ذات درجــــات كثــــيرة متفاوتــــة في حجــــم اســــتيعابها لمنجــــزات الثابــــت حــــتى اليــــوم أن المجتمعــــات البشــــرية تمثــــل ســــلّ  إنّ   
دليـل هـو دة للدعوة إلى الله استمرار المعجزات العنيفة الرادعة إلى جانب الحوار العقلي والأساليب المتعدّ  .. ولا شك أنّ .الحضارة

 القوانين التي فطرت عليها طبائع البشر.ية سماوية تتفق مع السنن و إعلام على رؤية

بخاصـة  نسـانلمخلوقـة في عـالم الإت اجـل أن يسـتمر التعـايش بـين مسـتو�ت متباينـة جـداً مـن الكائنـالقد قضت سـنن الله عـز و   
ميـدان الحيـاة حافـل بمئـات الآلاف مـن أنـواع الكائنـات الحيـة الـتي تمثـل سلسـلة لا تكـاد تنقطـع مـن سـلم   الحيوان بعامة وكمـا أنّ و 

الإنثروبولوجيـــا أيضـــاً حافـــل بأنـــواع مـــن الأنشـــطة لا يـــزال علمـــاء هـــو  بالـــذات نســـانيميـــدان النشـــاط الإ الحيـــاة المتصـــاعدة فـــإنّ 
 المتباينة للمجتمعات البشرية.و ) حتى اليوم يجدون معه صعوبة بالغة في رسم خط بياني للمستو�ت المتعددة نسان(الإ

مـع مكـابرتهم في مواجهـة و أكثـرهم  واستمرار المنهج الخاص الذي ارتضته الحكمة الإلهية في التعامل مـع عنـاد بعـض النـاس أ  إنّ   
نـزال إالمـنهج الـذي يـزاوج الـدعوة إلى الوحدانيـة مـع هـو  مـا بعـده و بل إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام و صر ما قرسالات السماء في ع

ن البشـر العقوبات الرادعة بالمعاندين، لا يتعارض أبداً مع الخطة التي ارتضتها الحكمة الإلهيـة نفسـها في التعامـل مـع نـوع معـين مـ
 ستيعاب رسالات السماء.استعدادها لاية و نسانعلى موازين الفطرة الإد عتمابالابأسلوب الحوار المنطقي و 
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 ...الصورة الإعلامية حتى ذلك الوقت

دينيــة الكــبرى المتمثلــة في موســى وعيســى ومحمــد رســالات الســماء الــتي تعاقبــت قبــل ظهــور الــدعوات ال الشــيئ المتفــق عليــه أنّ و   
سـاليب في تقريـر أعالم في تعامل السماء مع البشـر و هذه الرسالات قد طرحت رؤية واضحة الم  أنّ هو  سلامه عليهم  صلوات الله و 

 تتكون هذه الرؤية من العناصر التالية:و  .متعددة في التأثير على العقول والقلوب وسائلو 

لم  ،له أحد صمدن بإلإيماعتبار أن القضية الكبرى التي تطرحها رسالات السماء هي قضية اعنصر المناداة بالوحدانية با -1
ارك الكائنـات الواعيـة إلا لعبادتـه. فقـد قـال تبـ كـلّ ه لم يخلـق البشـر و هـذا الإلـ أنّ .. و . يولد ولم يكـن لـه كفـواً أحـدلميلد و 

نـسَ إِلاَّ ليِـَعْبُـدُونِ (:  سـورة الـذار�توتعالى في   تُ الجِـْنَّ وَالإِْ ا خَلَقـْ ن رّزِْقٍ وَم ـ56َوَمـَ هُم مـِّ نـْ ا أرُيِـدُ مـِ ونِ ) مـَ ا أرُيِـدُ أَن يطُْعِمـُ
جل الخالق البارئ عز و الدعوة إلى عبادة الله تكن رسالة الإيمان بالوحدانية و   فلا رسالة دينية حقيقية ما لم  إذاً و   .))57(

لِــكَ جـل (و الـذي لا شـريك لـه في ألوهيتــه. يكفـي أن نستشـهد بقولـه عــز  ا دُونَ ذَٰ رُ مـَ رَكَ بِــهِ وَيَـغْفـِ رُ أَن يُشـْ إِنَّ اللهََّ لاَ يَـغْفـِ
 حسب.و هذا الإيمان هو الخسارة في جنب الله الخط الفاصل الأساسي بين الفوز و  فإنّ  إذاً و ). لِمَن يَشَاءُ ۚ

 بأساليب متباينة نورد بعضها فيما يلي:دة وعلى صور متعدّ  تكرّرلوهية قد ظ أن توكيد الوحدانية في الأالملاحو 
ذَ ( :كما في قوله عـز وجـل  .ر قبل مولدهمحقيقة شهدت بها فطرة البشهو  الإعلان عن الإيمان بالوحدانية   )أ وَإِذْ أَخـَ

ورهِِمْ  ن ظهُــُ ن بَــنيِ آدَمَ مــِ وْمَ رَبُّــكَ مــِ هِدَْ� ۛ أَن تَـقُولُــوا يـــَ تُ بِــرَبِّكُمْ ۖ قـَـالُوا بَـلــَىٰ ۛ شــَ هِمْ ألََســْ هَدَهُمْ عَلــَىٰ أنَفُســِ ذُريِّـــَّتـَهُمْ وَأَشــْ
ذَا غَافِلِينَ   )1()الْقِيَامَةِ إِ�َّ كُنَّا عَنْ هَٰ

ــماوات والأرض و  )ب ــى السـ ــة علـ ــة الربانيـ ــد الهيمنـ ــد ألو توكيـ ــن يعبـ ــى مـ ــار علـ ــة مالإنكـ ــات مزيفـ ــوبة إلى الكواكـــب هيـ نسـ
 النجوم.و 

تبـارك وتعـالى:  أوامـره في قولـهالوحي السماوي عن خضـوع السـماوت والأرض لإرادة الله و ورد هذا المعنى فيما رواه  
نَا طاَئعِِينَ ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ائِْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا (   .)2()أتََـيـْ
 

 
 من سورة الأعراف  172. الآیة   1
 من سورة فصلت. 11الآية .  2



79 
 

أنـواع ه بمـا فيـه الجبـال والبحـار والأ�ـار والحجـارة الصـغيرة والأشـجار و كل ـّالم الجماد  جل في عو إثبات العبودية لله عز   )ج
بِّحُ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فـِيهِنَّ وَإِن ها كما في قوله عز من قائل: (كلّ النباتات   يْءٍ إِلاَّ يُسـَ ن شـَ مـِّ

  )1()بحَِمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً

دِهِ قولـــه ( إنّ  بِّحُ بحَِمـــْ يْءٍ إِلاَّ يُســـَ ن شـــَ ســـبيحها تالكائنـــات غـــير العاقلـــة لـــه و الجمـــادات و  كـــلّ ) إعـــلان عـــن خضـــوع  وَإِن مـــِّ
 إن لم ندرك هذا التسبيح.جل و و بحمده عز 

الـذي وجـه فيمـا بعـد هـو أنـواع الشـرك فالألوهيـات المزيفـة و   كـلّ ة السـماء  ا الأسلوب الرابع الذي تتحدى به رسالأمّ  )د
ســتفهام الإنكــاري فيكــون جــواب المســيح عليــه الســلام بمثابــة شــهادة دامغــة إلى المســيح عليــه الســلام علــى صــورة الا

ُ َ� من سورة المائـدة: ( 116تعالى في الآية و .. قال تبارك .تبرؤ النبي ممن نسبوا إليه صفة الألوهيةعلى   وَإِذْ قَـالَ اللهَّ
ا يَك ـُ بْحَانَكَ مـَ ن دُونِ اللهَِّ قَـالَ سـُ يَ إِلهـََينِْ مـِ ذُونيِ وَأمُـِّ ا لَـيْسَ ونُ ليِ أَنْ أقَ ـُعِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَـتَ قُـلـْتَ للِنـَّاسِ اتخـَِّ ولَ مـَ
 ).مُ الْغيُُوبِ ليِ بحَِقٍّ إِن كُنتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ عَلاَّ 

ديـب المعانـدين كبـيراً وأساسـياً في تأ  اً العنصـر الـذي لعـب دور هـو بالعقوبـة الزاجـرة الـتي لا تبقـي ولا تـذر و عنصر التهديـد   -2
قـد  هـي أقسـى قسـوة مـن الحجـر نفسـه. و القلوب القاسـية الـتيد القرون فرضته العقول الغليظة و ردعهم على امتداد عدو 

وقـوع هـذه  قـد تمّ و  .ما ألمحنا من قبل في أقوام نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم مـن قـدماء الأنبيـاءنزلت هذه العقوبة ك
 العقوبة بأساليب مختلفة منها:

نَ ( :بتوجيـــه الـــدعاء بـــذلك مـــن قبـــل النـــبي نفســـه كمـــا فعـــل نـــوح عليـــه الســـلام إذ قـــال )أ ى الأَْرْضِ مـــِ ذَرْ عَلـــَ رَّبِّ لاَ تـــَ
راً (  ))27اراً () إنَِّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّ 26الْكَافِريِنَ دَ�َّ

بتخويف النبي لقومه وإنذارهم وتحذيرهم من إنزال العقوبة الصارمة بهم كما فعل النبي صالح إذ حـذر قومـه ثمـود مـن  )ب
ينَ (( كمــا قــال تعــالى في ســورة الشــعراء  عقــر الناقــة فلــم ينتصــحوا بنصــحه بَحُوا َ�دِمــِ ا فأََصــْ ذَهُمُ 157فَـعَقَرُوهــَ ) فأََخــَ

وعنـدما يـئس  ،سـتمرار في إتيـان الرذائـل وارتكـاب الموبقـاتل لوط مع قومه فحذرهم من الاكما فع  و)... أالْعَذَابُ 
تعـالى في  منهم دعا ربه أن ينجيه وأهله مما يعملون فنجاه الله وأهله ثم أخبر� الوحي بما صار إليه أمر القوم في قولـه

 ).)173) وَأمَْطَرَْ� عَلَيْهِم مَّطَراً ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَريِنَ (172ثمَُّ دَمَّرَْ� الآْخَريِنَ (( :سورة الشعراء
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ــا ف  وأ   ــحكمـ ــع أصـ ــعيب مـ ــل شـ ــرقة والاعـ ــن السـ ــذرهم مـ ــد حـ ــة فقـ ــرين و اب الأيكـ ــوق الآخـ ــى حقـ ــداء علـ ــيهم أن يزِ عتـ نـــوا ألح علـ
ه بالــدعاء إلى الله أن رهم منــه فلــم يتوج ــّوه أن يعــاقبهم بمــا كــان يحــذّ تحــدّ قومــه أنكــروا عليــه دعوتــه و  .. لكــنّ بالقســطاس المســتقيم.

نـَا ( سـتجابت لتحـديهم في قـولهم لنبـيهماعـاقبتهم السـماء إذ ) و أَعْلَمُ بمِاَ تَـعْمَلُـونَ رَبيِّ  (  :يعاقبهم بل اقتصر على القول قِطْ عَلَيـْ فأََسـْ
مَاءِ  نَ الســَّ فًا مــِّ يمٍ ( إذا بهــم يواجهــون الهــلاك الشــامل حــين) و كِســَ وْمٍ عَظــِ ــَ ذَابَ يـ انَ عــَ ةِ ۚ إِنــَّهُ كــَ وْمِ الظُّلــَّ ــَ ذَابُ يـ ذَهُمْ عــَ .. .)1()فأََخــَ

إدهـاش دون أن تحويـل المعجـزة إلى مصـدر إثارة و  جـل مـعو طرح أساليب جديـدة في الـدعوة إلى الله عـز تنويع في الحوار و عنصر ال
ل كبـــير في قـــرر� أ�ــا ظـــاهرة جديــدة تشـــير إلى تحــوّ أن عرضــنا لهـــذه الظــاهرة مـــن قبــل و  قــد ســـبق.. و .تكــون فيهـــا العقوبــة الزاجـــرة

رار القاسـم المشـترك بـين فريق يفترض أن يكـون الفريـق الرائـد بـين بشـر ذلـك العصـر رغـم اسـتمالأسلوب الذي اتخذته السماء مع 
 على ذلك فلا ضرورة للعودة إلى هذا الموضوع مرة ثانية.المكابرة و و العناد هو الجميع و 

 *** 

ند في الأسـاس إلى خطـة حتى هنا نكون قد كو� صورة عن مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله كانت فيهـا رسـالات السـماء تسـت  
أنــواع العقــوبات لكنهــا في شــخص أبي الأنبيــاء إبــراهيم عليــه الســلام لم تلبــث حــتى لجــأت إلى أســلوب خــاص   الــردع التربويــة بأشــدّ 

�ت كان بمثابة الإعلان عن عصر جديـد تعتمـد فيـه الـدعوة إلى الله خطـة متجاوبـة مـع مجتمعـات بلغـت مسـتوى أرفـع مـن مسـتو 
ــ خلاصـــة القـــول أنّ و  الإدارك العقلـــي. ر فـــأكثر جانـــب الإعـــلام شـــجرة النبـــوة النازلـــة مـــن إبـــراهيم عليـــه الســـلام قـــد أعتمـــدت أكثـ

لجأت إلى قدر أكبر من المحاكمات العقلية في الوقت نفسه الذي تميزت فيـه المعجـزات الماديـة بنتائجهـا التعليميـة أكثـر التعليمي و 
ــة  ــا العقابيـ ــا بنتائجهـ ــدمرةمنهـ ــرة المـ ــاهرة مايشـــير إلى تطـــوير إفيو  .الزاجـ ــتو�ت الـــوعي البشـــري و  هـــذه الظـ ــابي في مسـ ــالي في يجـ بالتـ

 مستو�ت الوعي الحضاري.

 *** 

علـى  مـة هـي ردّ العقـوبات الزاجـرة الـتي كانـت تنـزل بالأقـوام في عصـور متقدّ  الـوحي السـماوي قـد علمنـا بأنّ   الجدير بالذكر أنّ و   
 المثل على ذلك:و الإلحاد به.  وعدد من الجرائم الخلقية إلى جانب الجريمة الكبرى التي هي الشرك بالله أ

 قوم صالح قد استهانوا بحرمات الله حين عقروا الناقة. أنّ  )أ
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 قوم لوط قد استهانوا بالقيم الخلقية حين أقدموا على ارتكاب الرذائل متمثلة بالشذوذ الجنسي. أنّ و  )ب
 دوا في السرقة بتطفيف الموازين.قوم شعيب قد استهانوا بحقوق الآخرين فلم يتردّ  أنّ و  )ت

الفرقاء الـذين يرتكبـون  ضعت للعقوبة الزاجرة ليس فقط الفريق الذي يشرك بالله بل أيضاً بذلك تكون دعوات السماء قد أخو   
 الموبقات المتعارضة مع سلامة المجتمع البشري.

مــن  كــلاًّ ســتوعبت بأســاليبها الــتي اتخــذتها في التعامــل مــع البشــر  اهكــذا تكــون رســالات الســماء في تلــك العصــور الســحيقة قــد   
النظافـة رة و احـترام الحرمـات المقـرّ  هـي الـتي تسـتوعب تعامـل مـع الآخـرين و سـتقامة في الالدعوة إلى الاالدعوة إلى عقيدة الوحدانية و 

 المادي.الخلقية المتمثلة في ميدان الجنس ثم النظافة الخلقية المتمثلة في ميدان التعامل 

 *** 

البشـر  كـلّ ل جعـل منـه درسـاً قـد علـم البشـرية آنـذاك شـيئا آخـر و الإعلام المتمثـل في الرسـالات السـماوية   يضاف إلى ماسبق أنّ   
 ،لحــقنواهيــه، الــتي لا تصــدر إلا في ضــوء الأوامــر الله و  لتــزامالا تلفــة أنّ في وقــائع مخدة و العصــور حــين قــرر بأســاليب متعــدّ  كــلّ في  

والنبـوة وعلاقـات الـزواج وهـي  صـلة حـتى الأبـوة كـلّ أقـرب إلى القلـوب مـن  نتمـاء و ا  كـلّ ولاء وأقـوى مـن    كـلّ يجب أن يكـون فـوق  
 الصلات.غرس في نفوس الناس من العلاقات و أشد ما أقوى و 

قـال الله حـين ذكـر  م مـن ربـه درسـاً لا ينسـاه أبـداً حـين يتوجـه إليـه بالـدعاء لمصـلحة ولـد لـهفهذا نـوح عليـه السـلام يـتعلّ  -
مُ : (تعــالى في ســورة هــود في قولــه نــوح ولــده دَكَ الحَــْقُّ وَأنَــتَ أَحْكــَ نْ أَهْلــِي وَإِنَّ وَعــْ الَ رَبِّ إِنَّ ابـْـنيِ مــِ وََ�دَى نُــوحٌ رَّبَّــهُ فَـقــَ
الِحٍ ف ــَ) 45(الحَــْاكِمِينَ  يرُْ صــَ لٌ غــَ نْ أَهْلـِـكَ إِنَّــهُ عَمــَ مٌ إِنيِّ أَعِظُــكَ أَن قـَـالَ َ� نُــوحُ إنَِّــهُ لـَـيْسَ مــِ ا لـَـيْسَ لـَـكَ بِــهِ عِلــْ ألَْنِ مــَ لاَ تَســْ

 ). تَكُونَ مِنَ الجْاَهِلِينَ 
يــرفض موافقتــه علــى ضــلالته الــتي رضــيها د علــى أبيــه و ن ســورة الأنعــام يتمــرّ مــ 74وهــذا إبــراهيم عليــه الســلام في الآيــة  -

 ).إِبْـراَهِيمُ لأِبَيِهِ آزَرَ أتََـتَّخِذُ أَصْنَامًا آلهِةًَ إِنيِّ أرَاَكَ وَقَـوْمَكَ فيِ ضَلالٍ مُّبِينٍ وَإِذْ قاَلَ تعالى: (و لنفسه يقول تبارك 
 كـلّ نواهيـه يهيمنـان علـى  ر الله و للقـيم الخلقيـة المتمثلـة في أوامـ لتزامالاالولاء لله و  م من ربه أنّ م يتعلّ هذا لوط عليه السلاو  -

قــدره حــين اســتثنيت د في الإذعــان لقضــاء الله و  يــتردّ ه لمذلــك فإن ــّفي ذلــك الــولاء للزوجــة. و  يــدخل ،ولاء غيرهمــا وأ التــزام



82 
 

. نجـد .اقـتراف الموبقـاتكـابرة و زوجته من أهل الناجين من عذاب الله فكان مصيرها كمصـير مـن كانـت تشـاركهم في الم
نَاهُ وَأَهْلَهُ أَجمَْعِينَ (سورة الشعراء: (جل في و هذه الحقيقة في قوله عز   .))171) إِلاَّ عَجُوزاً فيِ الْغَابِريِنَ (170فَـنَجَّيـْ

نَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأتَهَُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ الأعراف قوله تعالى: (من سورة  83وورد في آية      ).فأََنجَيـْ

 نتماء إلى الله.نتماءات باستثناء الاالا كلّ .. وتسقط  .الحدود غير حدود الله كلّ هكذا تتهاوى   

 خلاصة

حاولنـــا مـــن خلالهـــا أن نضــع رسمـــاً بيانيـــاً لهـــذه الوقـــائع لوقـــائع الــتي وردت في كتـــاب الله و طرحنــا في الصـــفحات الســـابقة بعـــض ا  
د� لهذا الرسم عباده من البشر في فترة معينة من فترات التاريخ. كما مهّ معينة بطبيعة التعامل بين الله و يساعد� على تحقيق رؤية  

عتبـــاره لا �س في عصـــره كمـــا نعلـــم بـــل باث عـــن أبي البشـــر آدم عليـــه الســـلام لا باعتبـــاره نبيـــاً مرســـلاً إلى النـــاس و البيـــاني بالتحـــدّ 
ــاً للبشـــري ــاء خليفـــة في الأرض... و  نموذجـ ــا نـــوجز الـــذي جـ ــذا المخلـــوق المســـتخلف في الأرض كمـ ــا يلـــي نـــوجز مقومـــات هـ فيمـ

 عباده حتى قبيل العصر الموسوي.ئيسية لظاهرة التعامل بين الله و الخطوط الر 

 من الله سجود الملائكة له.استحق به بأمر  تفضيل آدم على المخلوقات تفضيلاً  -1
 أشفقن منها.و ين أن يحملنها الجبال فأبَ الأرض و و لتي عرضت على السماوات ا  ةأقدم آدم على حمل الأمان -2
 زوجته حواء من الجنة. التي أزله بها الشيطان كما أزلّ و ضعف آدم أمام التجربة التي تعرض لها  -3
بأحـد الخيـارين  في الأرض لخـوض معركتـه الـتي قـدرت عليـه متسـلحاً تقبل الله لهذه التوبة منه مع استمراره  توبة آدم و  -4

 نجد الإساءة.أحد النجدين نجد الإحسان و  متخذاً  وأ
هـــذا يعـــني أن لنمـــوذج الـــواقعي في أعلـــى مراتبـــه وأمثـــل صـــوره. و اهـــو النمـــوذج البشـــري الـــذي ظهـــر في شـــخص آدم  -5

للـذان تجربـة الـتي يمـنح معهـا أفرادهـا الخيـاران اسـتبقى معرضـة للتي جاءت وتجيء من بعده قـد تعرضـت و الأجيال ال
دة يـة متعـدّ إعلام تأتي الرسالات السماوية حتى ختامهـا بمثابـة سياسـة تربويـة ذات وسـائل.. و.أشر� إليهما من قبل

 العقلية.و  الخلقيةعها النفسية والعاطفية و ع أوضاتنوّ عة تعدد الأجيال و ومتنوّ 
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طــابع مميـــز كشــفت عــن حاجــة البشـــر إلى اســتثنائي و  الســلام برســـالة سماويــة ذات دورثم تأتي شخصــية نــوح عليــه  -6
قـد تمثلـت الصـدمة الأولى في معجـزة الطوفـان الـتي و العنـاد.  إغراقهم في المكابرة و صدمات عنيفة من السماء بسبب  
 المؤمنات الذين حملهم معه الفلك.و أغرقت قوم نوح باستثناء المؤمنين 

المكابرة عند أقوام جاءتهم الأنبياء قبـل عصـر إبـراهيم العنف المدمر في مواجهة العناد و لجوء السماء إلى توسل    تكرّر -7
 بعده.يل و الخل

مــع  وأهــل قريتــه أمــع أبيــه و  والشــمس أو القمــر و ب ع إن مــع الكواكــالمتنــوّ ليــل بالحــوار المتطــور و ز نبــوة إبــراهيم الختمي ــّ -8
 ثلاثــة والحــوارات الثلاثــة الأولى قــد مثلــت ثلاثــة مســتو�ت أ  لنــا أنّ ينّ قــد تبــو  .جــلمــع الله عــز و  وصــاحب الملــك أ

ــأنـــواع مـــن الحـــوار العقلـــي و  ــا عـــاجز اني و كـــان الثـ ب علـــى روح المكـــابرة والعنـــاد عنـــد النـــاس ين عـــن التغل ـــّالثالـــث منهـ
هـو أمـا الحـوار الرابـع ف  .تـهتوكيـد وحدانيار الأول مـدخلاً للإيمـان بالله و عند صاحب الملك بينمـا كـان الحـو العاديين و 

 بقصد إدخال المزيد من الطمأنينة إلى قلب المؤمن.
 كـلّ مان علـى  الولاء لذاته عز وجـل مقـدّ الخضوع لأمر الله و   لك الفترة أنّ متنا الوقائع الواردة في كتاب الله حول تعلّ  -9

د علــى ابــراهيم يتمــرّ هــذا و  ،ولــده العاصــيهمــال قرابــة... فهــذا نــوح يتلقــى أمــراً بإ وارتبــاط أ كــلّ ولاء ومهيمنــان علــى  
ه (لا طاعـة لمخلـوق في معصـية درس نتعلم منـه أن ـّهو .. و .وهذا لوط يترك زوجته العاصية ويخلفها وراءه  ،أبيه الوثني

 زوجة. وأ أباً  وأ كان ولداً   والخالق) ولا موالاة له مهما تكن درجة القرابة منه حتى ول
ه بخلـوّ براهيمـي بظـاهرة الحـوار المـنظم والمتنـوع و ز العصـر الإالمعجزات العنيفـة المـدمرة رغـم تمي ـّستمرار  ايستفاد من   -10

هـا كلّ على درجة واحدة فيهـا  مرة واحدة و  معات البشرية لا يتمّ ل التاريخي للمجتالتحوّ   ور أنتقام الإلهي المدمّ من الا
الحــواري مــع الــذي يفســر تــدخل الإعــلام هــو  هــذاو  ،ل بتفــاوت الــوعي عنــدهاا التحــوّ بــل تتفــاوت الســرعة في هــذ

ففي هذه العقوبات كما  .توعيتهمالعقوبات في الدنيا وهي نوع أخر من الإعلام السماوي وطريقة في تعلم البشر و 
 ).لَذكِْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ جاء في كتاب الله ( 

تلـك ف هـذه و د العقـول وقسـوة القلـوب وتخل ـّمرة دليـل واضـح علـى تجم ـّالمـدو تتابع العقوبات الإلهيـة الزاجـرة    أنّ  -11
في التعامـل مـع  ةبـذلك كانـت الشـدّ نه و سـلطاإلى إيقاظهـا علـى وحدانيـة الله و   عن التفاعل مع خطة الحوار الهـادف

صـور الـتي اتخـذت فيهـا الوقت نفسه الـذي ظهـرت فيـه تباشـير العية تربوية في إعلام بشر تلك الفترة التاريخية ضرورة
 المعجزات وجوها جديدة لم تكن لها من قبل.المحاورات و 
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لة بإرادة الخلـق عنـد الخـالق تأكيـد أ�ـا موصـو هـا. وكلّ مخلوقاته  بين يعة العلاقة الحقيقية بين الله و الإعلان عن طب -12
لنـــا فعاليـــة الإرادة الإلهيـــة في إخـــراج  وتبـــدو  .فســـير ظـــاهرة الخلـــقإليهـــا لت نســـانيلجـــأ الإهـــذه لجـــأ و  وأنّ  .عـــز وجـــل

المخلوقات من العدم إلى الوجود، في الحوار الرابع الذي جرى بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبـين الله حـين طلـب 
اة بعــد المــوت. عودتهــا إلى الحيــعرفنــاه مــن قصــة الطيــور الأربعــة و  النــبي مــن ربــه أن يريــه كيــف يحيــي المــوتى فكــان مــا

تصـور مفتعـل لعلاقـة وا بعـد ذلـك علـى وضـع لنا ظاهرة المعجزة في مـنهج الفلاسـفة العقليـين حـين أصـرّ   وهكذا تبد
نســـبوا إليـــه صـــفات مطلقـــاً لا حــدود لـــه و  ا الله عقـــلاً حـــاولوا أن يعطـــوا العقـــل صــفة الألوهيـــة إذ اعتـــبرو الله بالكــون و 

لنــا تهافــت الوضــعيين الــذين  وكمــا يبــد  .مــن بعــد وشــأن أرســطهــو الإرادة الحــرة كمــا ختيــار و نزعــت عنــه ملكــة الا
إلى مســتوى العلاقــات  نزلــوا بالــذات الإلهيــةالتنــاقض و و ق فوقعــوا في المحالــة ة للخلــأصــروا علــى أن يعتــبروا الطبيعــة عل ــّ

هم الـذين اسـتعانوا اخـتلافالغربيين على ق بالماديين مثل ذلك فيما يتعلّ الفيزيقية والكيميائية بينها وبين المخلوقات. و 
 كــلّ حريــة الإرادة في التعامــل مــع  الطبيعــي في التفكــير و  نســانحــق الإبفروضــهم النظريــة لمحاربــة الكنيســة الــتي قاومــت 

التصورات الإلهية الثابتة التي ضاعت في متاهات التصورات الكنسـية خـلال القـرون حدود الحقائق و المخلوقات وفي  
 الوسطى.

 *** 

الطلـب إليـه لمناها من حوار إبراهيم مع ربه و بين ظاهرة الخلق التي تعلعلاقة القائمة بين الله تبارك وتعالى و خلاصة القول في او    
يـدرك الـدور الحقيقـي أن  نسـانأن الإرادة الإلهية هي واحدة من الحقائق الثابتة التي لايسـتطيع الإهو بأن يريه كيف يحيي الموتى، 

ولا هــي علاقــة و أرســط الكــون المخلــوق ليســت علاقــة منطقيــة بمفهــومو فالعلاقــة بــين الله  .أن يتصــرف بعقلــه دو�ــالله عــز وجــل و 
الإلهيـة تخـرج فبـالإرادة   .حسب بل هي علاقة الخالق بالمخلوقين أيضـاً و وضعية بمفهوم أوغست كومت صاحب الفلسفة الوضعية  

بح الطرائـق المنطقيـة لتصـلك تتجـاوز في أبعادهـا المهـارات و هـي بـذمن الحـي و الأكوان من العدم وبها يخرج الحي من الميت والميت  
النابعة من الإدراك الحسي فهي الـتي تصـنع الأسـاطير  .. أما التخيلات.الذي يصنع الإيمانهو من مدركات الوعي فوق العقلي و 

 الفلسفات.و 
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 رفع قواعد البيت

في تاريـخ النبـوة  كشفت عنها وقائع الرسالات السماوية حتى قبيل العصـر الموسـوي فـإنّ قد أدركنا المقومات الأساسية التي  ا و أمّ   
 سة.الإبراهيمية معالم جديدة تساعد� على تكميل الرؤية الإعلامية التي جاءت بها هذه الرسالات المقدّ 

مصـر ثم انتهـى راق إلى بلاد الشام و العالثابت كما جاء في كتاب الله أن إبراهيم عليه السلام قد غادر مسقط رأسه في جنوب   
أول بيــت وضــع للنــاس مســتعيناً هــو تعــالى أنــه رفــع فيــه قواعــد البيــت الــذي حيــث أخــبر� الله تبــارك و  بــه المطــاف إلى وادي مكــة

 بولده إسماعيل.

مِيعُ الْعَلـِيمُ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيـْتِ سورة البقرة: (  فيتعالى  و يقول الله تبارك      وَإِسمْاَعِيـلُ رَبَّـنـَا تَـقَبـَّلْ مِنـَّا إِنَّـكَ أنَْـتَ السـَّ
نَ 127( وَّابُ الـرَّحِيمُ () رَبَّـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأرََِ� مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ بَّـنـَا ) رَ 128ا إنَِّكَ أنَْـتَ التــَّ

يهِمْ إِنَّـ  ةَ وَيــُزكَِّ مُ الْكِتـَابَ وَالحِْكْمـَ لُـو عَلـَيْهِمْ آَ�تِـكَ وَيُـعَلِّمُهـُ هُمْ يَـتـْ يمُ (وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْ نْ يَـرْغـَبُ 129كَ أنَْـتَ الْعَزيِـزُ الحَْكـِ ) وَمـَ
طَفَ  دِ اصــْ هُ وَلَقــَ فِهَ نَـفْســَ نْ ســَ راَهِيمَ إِلاَّ مــَ نْ مِلــَّةِ إِبـــْ الحِِينَ (عــَ نَ الصــَّ رَةِ لَمــِ نْـيَا وَإنَِّــهُ فيِ الآْخــِ نَاهُ فيِ الــدُّ لِمْ قـَـالَ 130يـْ ) إِذْ قـَـالَ لـَـهُ ربَُّــهُ أَســْ

 ).)131أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (

بولـده إسماعيـل؟ هنـاك أكثـر مـن ه إبراهيم عليه السلام إلى وادي مكة ورفع القواعد من البيـت مسـتعيناً توجّ لماذا    :وهنا نتساءل  
 تفسير واحد لما جاء� به كتاب الله:

الَمِينَ (( :تعالى في سورة آل عمرانو قوله تبارك  -1 دًى للِّْعـَ  إذاً ) و )96إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهـُ
ة مــن مراحــل فرفــع القواعــد مــن هــذا البيــت يعــني عمليــة إحيــاء لرســالة الســماء بوضــع حجــر الأســاس لمرحلــة جديــد

ولم تجـر عمليـة  .هيمنته على عبـادهبادة التي ترمز إلى سلطان الله و توكيد لمركزية العهو  و   .التعامل بين السماء والبشر
 . اللهلتعيـين الأبعـاد الحقيقيـة للـدعوة إلى  مـات مـن ربـه فاسـتعدَّ لكرفع القواعد إلا بعد أن تلقى إبراهيم عليه السلام  

 من قائل: ث القرآن الكريم عن هذا التوجيه التمهيدي فقال عزّ قد تحدّ و 
ــَّ ( -2 نْ ذُريِّـ ــِ الَ وَمـ ــَ ا قـ ــً اسِ إِمَامـ ــَّ كَ للِنـ ــُ الَ إِنيِّ جَاعِلـ ــَ أَتمََّهُنَّ قـ ــَ اتٍ فـ ــَ هُ بِكَلِمـ ــُّ راَهِيمَ رَبـ ــْ ى إبِــ ــَ دِي وَإِذِ ابْـتـَلـ ــْ الُ عَهـ ــَ الَ لاَ يَـنـ ــَ تيِ قـ

د أبعـاد رسـالته حـدّ  ة الـتي أدرك بهـا إبـراهيم عليـه السـلامبتمـام هـذه الأهب ـّو مـن سـورة البقـرة.    124) الآيـة  الظَّالِمِينَ 
انطلــق و  ،أمنــاً مثابــة للنــاس و هم إليــه وقــرر أن يكــون يشــدّ لمكــان الــذي يســتقطب عبــادة البشــر و تعــالى االله ســبحانه و 
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 – 125تعــالى في الآيتــين يحققهــا لهــذا المكــان فقــال تبــارك و إبــراهيم نفســه بالمطالــب الــتي قــدر في ســابق علمــه أن 
 من سورة البقرة: 126

دَْ� إِلىَ إِ ( -3 لًّى وَعَهـِ راَهِيمَ مُصـَ امِ إبِــْ نْ مَقـَ ذُوا مـِ راَهِيمَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيـْتَ مَثاَبَـةً للِنـَّاسِ وَأمَْنـًا وَاتخـَِّ تيَِ بــْ راَ بَـيـْ  وَإِسمْاَعِيـلَ أَنْ طَهـِّ
جُودِ ( عِ الســُّ اكِفِينَ وَالرُّكــَّ راَتِ 125للِطَّــائفِِينَ وَالْعــَ نَ الثَّمــَ هُ مــِ دًا آمِنــًا وَارْزُقْ أَهْلــَ ذَا بَـلــَ لْ هــَ راَهِيمُ رَبِّ اجْعــَ ) وَإِذْ قـَـالَ إِبـــْ
هُمْ بِاللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ قاَلَ   ).)126وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتِّعُهُ قلَِيلاً ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ (مَنْ آمَنَ مِنـْ

 *** 

ة عمليـة مهمته طرح وسـيل المحاورات التي تنتهي إلى تحقيقه منسكاً يمان و حتى هنا تكون العناية الإلهية قد أضافت إلى مفهوم الإ  
 توحيد صفوف المؤمنين بتعيين منسك مشترك لهم.العقيدة و ترمز إلى وحدة 

ه إبــراهيم عليـــه الســـلام إليـــه لم يكـــن توج ـــّ.. و .مكـــة لم يـــتم إختيــاره عبثـــاً  بيـــت الله في وادي الإعـــلان عــن أنّ  الجــدير بالـــذكر أنّ و   
كة لا زرع فيه ولا ضرع تلفحـه كوادي م  بيت الله في وادٍ  قصد إلى إثبات أنّ  ،تدبير من لدن حكيم خبيرهو  بمحض الصدفة بل  

طاب لقلـوب بالتالي صالح لتكوين مركز اسـتقو   ،على تكوين مركز إشعاع روحيقادر    حرارة الشمس اللاهبة في أكثر أ�م السنة،
ن إليـه يحتـاجو جـزء مـن العمليـة التربويـة السـماوية الـتي تـزود المـؤمنين بمـا هـو فاختيار البيت الحرام في وادي مكة   .عقولهمالمؤمنين و 

الـذات الإلهيـة قـد أرادت أن تجعـل مـن أرض مكـة الصـخرية الـتي تحـيط بهـا هضـاب  كـأنّ   وتـوفير المنـافع لهـم. أمن حرارة العقيدة و 
نــوازع الشــهوات فيهــا لا و الــدنيا في حقيقتهــا  أشــار إلى أنّ  ،مــةمشــاهد كآبيــة متجهّ لعــين منهــا إلا علــى صــور و بركانيــة لا تســقط ا
د الله عز وجـل بأن يجعـل منهـا أرضـاً ومثابـة للنـاس وليس هذا وحسب فقد تعهّ   .تلك الأرض الصخرية العاريةا  تتجاوز في قيمته

 قد وفى الله بوعده والله لا يخلف الميعاد.مرات التي يحتاجون إليها و الثوأن يوفر لأهلها الرزق و 

نطـــق الـــذي .. قليلـــة مـــوارد العـــيش بالم.لأكـــبر منهـــاوادي مكـــة يقـــع في جزيـــرة صـــحراوية قاحلـــة في الجـــزء ا وممـــا يلفـــت النظـــر أنّ   
وســيلة لتــوفير أســباب الطمأنينــة  عصــر مــن العصــور بعــد ذلــك كــلّ مــع ذلــك فقــد وجــدت هــذه المدينــة في  و  .يتعــارف عليــه النــاس

طاقــة وجودهــا التــاريخي واســتمرارها مركــز عبــادة للمــؤمنين حــتى يومنــا هــذا علامتــان علــى ال الحصــول علــى مصــادر الــرزق لكــأنّ و 
 ها.كلّ التي تستقطب بها هذا العقيدة قلوب الملايين من المؤمنين المنتشرين في أقطار الأرض  ثنائية التي تتميز بها العقيدة و ستالا
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 مركزية الجزيرة العربية

الجزيـرة مصـدر لا ينقطــع   لنـا أنّ بيانيـاً لهـا لتبــينّ  ووضـعنا خطـاً  أننـا قلبنـا النظـر قلــيلا في التحركـات البشـرية في الجزيـرة العربيــة وولـ  
د لنــا تاريخنــا فقــط مركــز إشــعاع روحــي يتمثــل في البيــت الحــرام مــن وادي مكــة بــل يؤكــ لأفــواج متلاحقــة مــن البشــر. فهــي لا تضــمّ 

لا يـزال دور بالـغ الأهميـة منهـا و  كـلّ ولهـا هجـرات بشـرية كـان لطبيعتها الجغرافية البشرية أ�ا الينبوع الـذي يخـرج إلى الـدنيا مـن حو 
مســتودع بشــري   فهــي إذاً  .في بعــث النهضــات الحضــارية حــتى مســافات شاســعة بعيــدة عنهــا ولا ســيما في البلــدان المحيطــة بالجزيــرة

حضــارات لنــا في الأصــول البشــرية للبالعناصــر البشــرية. و  ،ة متتابعــةفي دورات تاريخيــو  ،قطــار المجــاورة والبعيــدةد منــه الأكبــير تتــزوّ 
الجزيـرة حـتى  تقـوم بـهو القديمة حتى يومنا هذا ولا سيما الأصول الخاصة بالحضارة الإسلامية ما يؤكد الـدور الإيجـابي الـذي قامـت 

 اليوم.

ولــولا خروجنــا عــن الموضــوع لتحــدثنا مطــولاً عــن الحضــارات الــتي نشــأت في ظــل هــذه الهجــرات الواســعة الــتي تمــت إمــا لأســباب   
بـين الشـعوب ت الصـلة تنقطـع بـين هـذه الجزيـرة و مـا كـادكلّ و  .قتصـاديةاتحت تأثير كـوارث وضـرورات و السكاني أ نفجارتتعلق بالا

هـا نحـن اليـوم نعـيش في فـترة و  .الصور التي يعرفها المؤرخـون التي تعود إليها في أصولها التاريخية تجددت هذه الصلة على صورة من
بـين الشـعوب د بينهـا و كمـا تتجـدّ ،المغربو بـين الأقطـار العربيـة كافـة في المشـرق الجزيرة العربية و يها الصلة بين د فمن التاريخ تتجدّ 

 ل. ولا تتبدّ سنن لا تتغيرّ يجعل رسالته ضمن قوانين و  فالله أعلم حيث  .الإسلامية المترامية في أطراف الأرض

 *** 

رة هكذا أيضاً بدت الجزيـالمؤمنين في المشرق والمغرب، و  كلّ لنسبة لية باإعلام هكذا أصبح البيت الحرم في وادي مكة ذا وظيفة  
 .الخفية الموقع البشري الذي يرفد ما حوله بالأفواج المتلاحقة من المهاجرينبتحركاتها السكانية الظاهرة و 

 لا مصادفات

.. .تقـوم بـدور المسـتودع البشـري منطقـة لله يوضـع للنـاس، ولـيس وجـود وادي مكـة في لَ فليس اختيار البيـت الحـرام بيتـاً أوّ   إذاً و   
ختيـار لقـد كـان هـذا الا .مـن المصـادفات البشـري نوعـاً جم عـن المصـدرين الروحـي و النـاد الصـلات مـع العـالم الخـارجي و تجـدّ ليس  و 

بــين مركزيــة التواصــل البشــري. ولا عجــب في ذلــك فقــد  بــه التطــابق بــين مركزيــة العبــادة و بســبب مــن الــدور الإيجــابي الــذي يقــوم 
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مــن  ابتــداء ،ظــاهرة مــن ظــاهرات الخلــق بحيــث يــتم بينهــا كــلّ التجــارب عــن وجــود تقــديرات دقيقــة جــداً في  كشــفت الملاحظــات و 
 تكامل لا ينهض لهما غير تدبير خالق حكيم.تناسق و  ،ق الكائنات حتى أكبرهاأد

هي أظهر مـا تكـون الأشياء و  كلّ التلازم الشامل بين  على وجود  ق ظاهرات التناسق والتكامل و تحقّ تفقون على  هم مكلّ العلماء    
 .نسانفي الكائنات الحية ولا سيما في الطبقات العليا منها خاصة طبقة الإ

 التناسـقمول و ت تعلن عن ملازمة ظـاهرة الشـمن دلالاشارات موحية بها و إجل من  و يؤكد هذه الحقيقة ما ورد في كتاب الله عز  
 جل:شيء قال عز و   كلّ بحساب دقيق بين  

 49سورة القمر: الآية   ) إِ�َّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (

رَهُ تَـقْدِيراً(  2سورة الفرقان: الآية    )وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَـقَدَّ

 8سورة الرعد: الآية          ) وكَُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ (

 5سورة طه: الآية   )الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ (
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 بشريةو خامة روحية 

للِّْعَالَمِينَ  إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى  (  :في سورة آل عمران  تعالىو مرة أخرى نعود إلى قوله تبارك     
الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِن فُطوُرٍ بوحي منه: (قوله عز وجل و   ظلّ   في  العودة هنا تتمّ ) و )96( الْبَصَرَ كَرَّتَينِْ ينَقَلِبْ  *  فاَرْجِعِ  ثمَُّ ارْجِعِ 

المكان الذي لق بالبيت الحرام و النص المتعأي نحن نعود إلى هذا    ،من سورة الملك  4-3) الآية  إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ 
البناء الكونيو اختيارات الله عز    . فإذاً ختير له في سابق علم هللا كون للبيت  لقد وجب أن ي  :جل دقيقة متكاملة بها وحدة 

تي واجهتنا ة الالتربويية و بتعبير آخر دور تربوي إلى جانب الأدوار الإعلامو   ،ي خاصإعلام  للمكان الذي اختير له دورالحرام و 
 الرسل خلال أقدم فترات العصور النبوية.في تصرفات الأنبياء و 

القدماء من الأنبياء و إذا كان هناك فرق  و    أدوار  الذي قام و   بينبين  القدماء من  الدور  أدوار  أنّ  البيت الحرام ففي  به  يقوم 
أما دور البيت الحرام الذي أقدم إبراهيم عليه السلام   ،الناسالنبياء كانت مشروطة بعصور معينة وموقوفة على أجيال معينة من  

ف اسماعيل  ولده  قواعده مع  رفع  يقوم بمهمةهو  على  تربوية خطير إعلام  دور مستمر  تبدية  ما تكون وأوضح  و ة  أقوى  اليوم  لنا 
جاج الذين تلاقوا في موسم أقدر بمرور الزمن على استقطاب المزيد من حجاج بيت الله الحرام ولا سيما حين نعلم أن عدد الح و 

الرجال    1399عام   المليون من  السنين و .النساءو قد تجاوز  الممتد منذ عدد من  البياني  الرسم  رقم في خانة هو  .. كما يشير 
 أعظم في السنوات القادمة. و ينتظر أن تعلوه أرقام أكبر 

إليه،    ذاً إو    القرآني الذي استو فالبيت الحرام بما يرمز  شهد� به يمكن أن نعتبره واحدة من أعظم الظاهرات  من خلال النص 
تقرر   التي  التربوية  الروحيةا الإعلامية  للخامات  ينقطع  لا  مورداً  تصبح  بحيث  الله  علم  سابق  في  صحّ   ،عتمادها    ،التعبير  إن 

الجزيرة العربية نفسها قد قدر لها بسابق علم الله أن تكون المورد الدائم لأفواج متتابعة من    كما أنّ   ها... تماماً كلّ للأجيال البشرية  
 العالم الخارجي تقديراً من عزيز حكيم.و ية نحاجتماعقتصادية انظم  في ظلّ و في فترات معينة و جه بنظام ثابت البشر تتّ 

 *** 

من الأقطار العربية   ابتداءبين الأقطار الخارجية  و الجزيرة العربية  ضعف العلاقة بين    قد أثبتت الوقائع التاريخية بأنّ هذا و  
ليس ما يجري و بالتالي للحضارات البشرية النابعة منها.  و   ،يرة التاريخية لرسالة السماءدلالة على جمود الحركية في المسهو  بالذات  
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التواصل البشري بين الجزيرة و في الربع الأخير من القرن العشرين غير الدليل على التلازم القوي بين الديناميكية الإسلامية بعامة  
 ها.كلّ الأصلية للعلاقة الحضارية بين هذه الأطراف   وبغض النظر عن الأسباب العارضة أ ،العربية بما حولها بخاصة

إسماعيل عليهما السلام من رفع قواعد البيت و ما أقدم عليه إبراهيم   ت البشرية يؤكد بأنّ شيء في تاريخ الحضارا  كلّ   إنّ  
 . ية تربوية هي اليوم أوضح منها في كثير من فترات التاريخ الماضيةإعلام  أمر �بع من تقدير إلهي مدبر حكيم ذي أغراضهو  

 (سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع في فصل لاحق).

 ملاحظات أخرى

من قريته (أور) في جنوب العراق حتى   ابتداءخط السير الذي اتخذه إبراهيم الخليل عليه السلام    مما يلفت النظر أنّ و 
ه بعد هذه الجولة لكأنّ   ،ما يرمز إليه القطر العربي المسلم من أبعاد إفريقية، قد رسم شبه دائرة حول صحراء الجزيرة  كلّ مصر ب

وقيامو  مكة  وادي  إلى  انتقاله  عز  بعد  من الله  بأمر  البيت  من  القواعد  برفع  الصورو ه  من  على صورة  قد طرح  الشروط    جل 
المادي   الحياة بجانبيها  العناية الإلهيةو المصاحبة لاستمرار حركة  أرادتها  الحياة كما  نعلم  و   .المعنوي أي لاستمرار حركة  هي كما 

 بين الجزيرة بعامة ووادي مكة بالذات.و التكامل في الوقت نفسه بين العالم المترامي الأطراف و حركة تصنعها ظاهرات التناقض 

 *** 

مكة    إنّ  الجغرافية  و وادي  الناحيتين  من  من حوله هما  الصحراوي  لو مجاله  نقيضان  التي   كلّ الحضارية  العربية  الأقطار 
دعوة الإسلامية تمثل في بنيتها الجغرافية والحضارية مثل البنية التي الأقطار التي تعربت بعد ظهور ال  بالإضافة إلى أنّ   ،تحيط بهما

العربية   الجزيرة  في  إنّ و تتمثل  حولها.  الصحراء    ما  بين  المستمر  التفاعل  ظاهرة  تؤكد  الواسع  العربي  العالم  إلى  سريعة  نظرة  أي 
 فصول الإعلام القرآني).نظر الفصل الأخير من ا( الواحات العملاقة التي هي الأقطار العربية بالذات.و 

 إعلان الإسلام ديناً للبشر

بالإعلان عن تكامل الدعوة إلى الله في جانبيها العقدي   الجدير بالذكر أن رفع قواعد البيت في وادي مكة كان إيذا�ً و 
نتهاء من رفع  داها بعد الاعلى أ�ما قد ردّ   التي تدلّ و سماعيل عليهما السلام  إو الآ�ت الواردة على لسان إبراهيم    التعبدي. إنّ و 

 جل لعباده. و كأ�ا إعلان عالمي للرؤية الدينية التي ارتضاها الله عز  و لنا و قواعد البيت، هذه الآ�ت تبد
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أن يهبهما و أن يجعلهما مسلمين له  و إسماعيل يدعوان ربهما أن يتقبل منهما عملهما الذي قاما به،  و فها هما إبراهيم  
مسل الذرية  و مة  ذرية  هذه  في  يبارك  رسولاً و أن  فيهم  يتل  يرسل  ربهم    ومنهم  آ�ت  الكتاب  و عليهم  يزكي و الحكمة  و يعلمهم 
 تعالى: و قال تبارك  .نفوسهم

) رَبَّـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِْ 127لِيمُ (لْعَ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسمْاَعِيلُ رَبَّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ ا(
نَا إنَِّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّحِي لُو  128مُ (لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأرََِ� مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ هُمْ يَـتـْ ) رَبَّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْ

يهِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (عَلَيْهِمْ آَ�تِكَ وَ   من سورة البقرة.  129حتى  127). الآية )129يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِّ

 *** 

أنّ و  الرسل    الجدير بالذكر  أشخاص  ذلك في  بعد  تعاقبت  التي  السماوية  الأنبياء حتى محمد صلوات الله  و الرسالات 
تحولات فهي موصولة    وإذا كانت هناك فروق أو سلامه عليهم هي توكيد للرسالة الكاملة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام...  و 

سلم و لهية أن تبلغ بها الدعوة تمامها مع رسالة محمد صلى الله عليه  الشروط التاريخية التي قدرت العناية الإو بالتحولات الحضارية  
الكريم.و  القرآن  عز    مع  قوله  في  ذلك  مصداق  لَكُمُ (  :جلو نجد  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ  وَأتمَْمَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيـَوْمَ 

سْلاَمَ دِينًا ۚ  من سورة المائدة.  3). الآية الإِْ

دة التي نستطيع أن نستبين الأساليب الإعلامية المتعدّ   ،عات جانبيةهي تنوّ و الشروط التاريخية   ضوء هذه الفروق و وفي
عها تقصد إلى تقرير الحقيقة الخالدة الثابتة التي لا هي في تنوّ و استعانت بها دعوات السماء في حواراتها مع الأجيال المتتابعة...  

المحرمات وليست الأوامر والنواهي وما تعاقب من المحللات و   . يقة الوحدانيةمن خلفها. إ�ا حقو لباطل من بين يديها  �تيها ا
قتصادية الهادفة إلى تعميق العقيدة في النفوس وهي جوهر  الاية و جتماعالاو التربوية    غير تعبير عن قصة التطور البشري في مراحله

 رات الدينية الأخرى. التصوّ  كلّ ر الكبير الذي تنبثق منه  التصوّ و الدعوة إلى الله 

 توضيح:

الهند و  مسلمي  من  دينية  إلى ظهور جماعة  النظر  نلفت  الإبراهيمية  النبوة  تلت عصر  التي  المرحلة  إلى  ننتقل  أن  قبل 
سم (جماعة الدعوة إلى الله)، هذه الجماعة تزعم فيما انتهى إلينا من بعض أفرادها الذين أقاموا فترة من اا  أطلقت على نفسه

قد فاجأتنا هذه الدعوة ووجد� فيها محاولة غير  و المدينة لم تعودا صالحتين للقيام بدورهما الروحي.  و مكة    الزمن في الكويت بأنّ 
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المتاعب التي واجهت دور البيت   كلّ أثبت فاعليته رغم  و ما أعطاه التاريخ شرعيته  و محمودة لتجاهل ما قدره الله في سابق علمه  
 الحرام ووضعته من العراقيل أمامه.

رسالته   أعلم حيث يجعل  ف.فالله  البيت  هو  ..  لها  يختار  يحق الذي  بهاالذي  المؤمنين  وحدة  و .ق  لها  هو  ..  يختار  الذي  نفسه 
فإذا كان   .عز وجل الذي يعلم علم الناس الذين يعيشون حول البيت الحرام بأكثر مما نعرفهو  و نتشارها...  الأرض الصالحة لا

سؤولية العبادة في حدود ما  إذا كان البيت الحرام قد �ض لمو ..  .البيت الحرام في مكة أول بيت وضع للناس منذ فجر تاريخهم
أي دعوة لتجاهل الدور الذي   تعاقب المصائر المتباينة لدين الله فإنّ و بعد تلاحق أحداث خطيرة  و جل حتى اليوم  و قدره الله عز  

الله   على  معلنة  حرب  هي  الحرام  البيت  به  أنّ و   رسوله. و يقوم  القول  الحرام    خلاصة  البيت  الحرام هو  اختيار  للأرض  اختيار 
الحرام  و  الأرض  فوقهاهو  اختيار  يتحرك  الذي  للمجتمع  بوحدتها  .اختيار  الثلاثية  هذه  المصير و ..  عن  تعلن  عناصرها  تلازم 

 .المشترك لعناصرها الثلاثة

تغير لأ�ا لا  و سنن الله لا تبدل  و ..  .جزء لا يتجزأ من سنن الله في خلقههو  اختيار وادي مكة مقاما للبيت الحرام    إنّ 
 ه. كلّ في صميم التكوين الشامل للخلق  

أنّ و  اليقين من  مثل  قامت    نحن على  التي  المحاولات  الغريبة هي واحدة من  الدعوة  تقوم بها شعوبية �بعة من  و هذه 
قام به من دور ديني و العودة إلى ما صنعه البيت الحرام و جل و بتدبر آ�ت الله عز و من النفاق. أما الجهل فيقاوم بالعلم  والجهل أ

المنافقون هم الذين  و   .فضحهمو أما النفاق فيقاوم بتعرية أصحابه  لقيام به في الأزمان القادمة. و ما يبشر باو عظيم حتى يومنا هذا  
 ما كانوا مهتدين.بحت تجارتهم و بالهدى فما ر  يشترون الضلالةو كانوا منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى اليوم يصنعون البلبلة  

 *** 

إنّ حرصنا على تدعيم الدور الذي يقوم به البيت الحرام �بع من إيماننا بأن وحدة الأمة الإسلامية �بعة من الحفاظ  
التي  بين الرسالة  و مهما تضاءل التواصل الديني بمعناه الشامل بين العالم الإسلامي الواسع  و   .ى مصدر الإشعاع الديني الأولعل

فإنّ  الحرام  البيت  إليها  التواصل    يرمز  هذا  من  سابقةو البقية  عهود  منها في  أقوى  اليوم  الضمان  ،هي  ستمرار  الكبرى لا  ةهي 
 ي الشامل.جتماعتماسكه الاوالخلقية و  التشريعيةو التراث الإسلامي الخالد في جوانبه العقدية 
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أن يحفظه من كوارث أن يوفر له أسباب الرزق و و  آمناً دعاء إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل مكة بلداً  الثابت أنّ و 
الله  د هذا الدعاء فمعناه أنّ ) فإذا ردّ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الهْوََى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىفالنبي ( .الأ�م لم يكن مجرد تمنيات على الله

 . أنطقه بما سبق تقديره في علمهالذي  هو 

 : هوخلاصة ما طلبه إبراهيم عليه السلام و 

 الأمن للبلد الذي رفعت فيه قواعد البيت. -1
 تجنيب أهله عبادة الأصنام. -2
 معتمرين. وتوجيه قلوب الناس إليه يزورونه حاجّين أ  -3
 توفير أسباب الرزق لأهله حتى لا يغادروه.  -4
 لا في السماء. الأرض و   الذي لا يخفى عليه شيء فين هذه المطالب هي من أمر اللهتوكيد أّ  -5

لا لمجرد أنه خائف و   ،وجد نفسه في أرض موحشة جرداءفهي إذاً ليست نزوة من نزوات النبي ولا رغبة صادرة عنه لمجرد أنه    
لهذا البلد أن يقوم به ولا  .. إ�ا المطالب التي تعلن بطريقة غير مباشرة عن الدور الديني العظيم الذي قدر  .على مصير ذريته

البلد نقطة ارتكاز في عصر محمد عليه السلام... و   سيما بعد تمام دعوة الإسلام لكي يتأمن هذا الدور لابد من جعل هذا 
 توفير أسباب العيش لهم.و ه بتجنيب أهله عبادة الأوثان كلّ لدعوة الإسلام في العالم  

 *** 

إِبْـراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِنًا وَاجْنُـبْنيِ (  من سورة إبراهيم:  38-35هذه المعاني نجدها في الآ�ت    كلّ   وَإِذْ قاَلَ 
نَُّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنيِ فإَِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصَانيِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ  35وَبَنيَِّ أَنْ نَـعْبُدَ الأَْصْنَامَ ( ) رَبَّـنَا 36رَحِيمٌ () رَبِّ إِ�َّ

جْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْهُمْ مِنَ إِنيِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتيِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّـنَا ليُِقِيمُوا الصَّلاَةَ فاَ
) يَشْكُرُونَ  لَعَلَّهُمْ  السَّمَ 37الثَّمَراَتِ  فيِ  وَلاَ  الأَْرْضِ  فيِ  شَيْءٍ  مِنْ  اللهَِّ  عَلَى  يخَْفَى  وَمَا  نُـعْلِنُ  وَمَا  نخُْفِي  مَا  تَـعْلَمُ  إنَِّكَ  رَبَّـنَا  اءِ  ) 

)38(.( 

كان البيت الحرام مثابة للناس فيما بعد... أما الوثنية التي ذن منه... فكان البلد الآمن و واستجاب الله دعاء إبراهيم بإ  
ت بعد ذلك في أوثان منصوبة في البيت الحرام فهي ليست الوثنية النابعة من تراث الناس التاريخي بل هي عبادة وافدة تم ظهر 
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السماوية الدعوات  التي هي خاتمة  الدعوة الإسلامية  العهد من ظهور  قريبة  .. لقد كانت أشبه  .استيرادها من الخارج في فترة 
.. لكنها لا تبلغ أن تكون .عصر� اليوم قطاعات من الرأي العام تشد ورائها العامة من الناسبالأفكار الوافدة التي تستهوي في  

 .. إ�ا ظاهرة طغيان أجنبي لا تلبث أن تختفي أمام �ضة جدية في صفوف الأمة..البديل عن تراث الأمة

جد له  و   ،أحد أجداد النبي عليه السلام الأول منهما  و بن لحي،    وفي رواية أخرى أنه عمر و   ،بكلا قصي بن    روى الرواة أنّ  
أهله... ثم تكاثرت الأصنام تحت تأثير    ،قريب جداً  إلى  الشام فحمل منها صنماً  الناس للأصنام في بلاد  عبادة  أعجبته  قد 

 لته الأجيال المتتابعة في الجزيرة.العصبيات القبلية المتنافسة لا بدافع من تراث ديني عميق شكّ 

نتشرت مظاهرها في  اأجنبي   وأي الأوثان، ظاهرة غز   ،فهي  .اهتمام جدي  أدب الجاهلية لم يعر الأوثان أيّ   مما يلفت النظر أنّ و  
الناس أن  فلمّ   ،غفلة من  الصفراء دون  الخريف  أوراق  تتساقط  الأصنام كما  تساقطت  السنين  بعد جيلين من  الإسلام  ا جاء 

أما حروب الردة التي حدثت بعد وفاة النبي عليه السلام فلم تكن ردة إلى    .الجزيرة العربيةتعقب ذلك ردة فعل جادة في مجتمع  
الزكاة التشريعات ولا سيما  لبعض  تلبث دوافعها حتى اجتماعفهي نكسة    .الوثنية بل كانت إعلا�ً عن سوء فهم  ية وقتية لم 

 لتراث العميق لهذه الأمة.اختفت أمام قوة الدفع التي تشتمل عليها دعوة الإسلام الموصلة با

العربية ولا    وإذاً   إحياء لتراث قديم وتطهير هو  ظاهرة غريبة عنهم بل  هو  فالإسلام لم يكن رؤية جديدة على سكان الجزيرة 
 تقاليدهم. و لعقيدة قديمة تلفعت بقشور خارجية لا جذور لها عميقة في ثقافة القوم 

أدلّ و    أنّ   ليس  السمحاء قد ظهروا قبل ظهور دعوة الإسلام  على ذلك من  الحنيفية  أنّ و   الدعاة إلى  هم كانوا  كلّ الناس    من 
إن حرصوا على عقيدتها و و ه الدعوة  ما أسرع ما استجابوا لهذو   .الآلهة الوثنيةو يحررهم من عالم الأساطير  و ينتظرون من يخرجهم  

 ية. ع جتما الاو تشريعاتها المالية  تردد الكثيرون منهم أمام بعض

د هذه  الدليل الذي لا يرد على أنه استمرار لرسالات سابقة جاء يجدّ هو  و   .نتصاراً حاسماً انتصار الإسلام منذ فجره  القد كان    
هو الإسلام    جاء يعلن أنّ و الإنجيل.  و يطهرها من الفساد العارض... لقد جاء القرآن مصدقاً لما بين يديه من التوراة  و الرسالات  

 قر�ً من السنين.  25دين الله الباقي الوحيد الذي حمل إبراهيم عليه السلام شعلته قبل 

رتكاز ثابتة لدين الله الواحد؟ اختيار لنقطة  اهو  هذه الوقائع براهين دامغة على أن اختيار البيت الحرام    كلّ أفليست  
 العقائد الطارئة التي لا تلبث أن تختفي أمام �ضة الأمة الجادة؟ و كورود الفلسفات هو  ورود الوثنية عليه لفترة من الزمن  أنّ و 
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 متياز لهاامهمة لا 

الوحي السماوي    الحقيقة أنّ   لهم. لكنّ   حملة لرسالته تمييزاً و في اختيار �س الجزيرة ممثلين لدين الله    قد يظن بعضهم أنّ 
الا نفي هذا  أنّ حرص على  أعلن  تاماً حين  نفياً  أقطار    متياز  أمام الله و كلّ الدنيا  الناس في  متساوون  عنده    أنّ ها  هو خيرهم 

َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ  سورة الحجرات: (من    13تعالى في الآية  و قال تبارك    .أتقاهم
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  لا بالتقوى).كما  على أعجمي إ  قال عليه السلام: ( لا فضل لعربيّ و ).  لتِـَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَِّ أتَـْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللهَّ

المتعاقبت الآ�ت التي ردّ  اليهود دعواهم في أ�م شعب الله  العالمين. و ختار و ت على  قد جاء فيها قوله أ�م أحباؤه من دون 
 من سورة المائدة: 18تعالى الآية تبارك و 

َّنْ خَلَقَ ۚ يَـغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ  وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نحَْنُ أبَْـنَاءُ اللهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ  (   فلَِمَ يُـعَذِّبكُُم بِذُنوُبِكُم ۖ بَلْ أنَتُم بَشَرٌ ممِّ
نـَهُمَا ۖ وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ   ).مَن يَشَاءُ ۚ وَللهَِِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

علاقتها  ذريته من بعده و سأله النبي عليه السلام عن مصير  و   ماماً عل منه إجل نبيه إبراهيم بأنه قد جو عندما أخبر الله عز  و   
لاَ  قائل: (من    متياز قد يتوهم أبناؤه حصولهم عليه فقال عزّ ابهذه الإمامة جاء جواب السماء حاسماً واضح الأبعاد منكراً أي  

عند الله سواء   كلّ فال  .عهد الله لا ينال اليهود بغير ما ينال سواهم من أبناء الشعوب الأخرى  فإنّ   إذاً و   ،)يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 
 الواجبات. ى أساس أ�م متساوون في الحقوق و يعاملون علو يخضعون لمقياس واحد 

 *** 

القنوت بين  لله و   هم دون استثناء هي صفة (الإسلامكلّ الصفة التي منحتها السماء للبشر    نمضي في قراءة آ�ت تالية لنجد أنّ و  
 بين غيرهما من عباد الله. نصراني و  ولا فرق بين يهودي أ  امتياز مسبق) كلّ التبرؤ من  و يديه 

تُمْ شُهَدَ ( :تعالى و قال تبارك  .من سورة البقرة 138- 133لنقرأ ما جاء في الآ�ت  ) اءَ إِذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْمَوْتُ أمَْ كُنـْ
تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَـعْبُدُونَ مِنْ بَـعْدِي قَالُوا نَـعْبُدُ من ولد إبراهيم العبراني (هو  يعقوب  و  أمَْ كُنـْ

دْ خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا  ) تلِْكَ أمَُّةٌ قَ 133إِلهَكََ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلهَاً وَاحِدًا وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (
) يَـعْمَلُونَ  عَمَّا كَانوُا  تُسْألَُونَ  وَلاَ  تُمْ  مِنَ  134كَسَبـْ وَمَا كَانَ  حَنِيفًا  إِبْـراَهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ  قُلْ  تَهتَْدُوا  نَصَارَى  أوَْ  هُودًا  وَقاَلُوا كُونوُا   (

إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ ) قُولُوا آمَنَّا بِاللهَِّ 135الْمُشْركِِينَ ( نَا وَمَا أنُْزلَِ إِلىَ  إلِيَـْ  مُوسَى   وَمَا أنُْزلَِ 
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هُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( تُمْ بهِِ فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ   )136وَعِيسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِهِّمْ لاَ نُـفَرِّقُ بَينَْ أَحَدٍ مِنـْ فإَِنْ آمَنُوا بمِثِْلِ مَا آمَنـْ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (  ُ اَ هُمْ فيِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهَّ غَةً وَنحَْنُ لَهُ عَابِدُونَ 137تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ غَةَ اللهَِّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ صِبـْ ) صِبـْ

)138(.( 

. فهم لسنتهم وألوا�مأ  اختلافسوّت بين الناس على  د طرحت المعنى الحقيقي للعبادة و هكذا تكون هذه الآ�ت القرآنية ق   
 بالإيمان الحق جميعاً مسلمون لرب العالمين. 

 *** 

لهم  ذلك إذ يحمّ   اختيار وادي مكة مقاما للبيت الحرام لا يمنح أصحابه أي امتياز مسبق. بل أن الأمر على عكس  المهم أنّ   
 التخلق بأخلاق الوحي فيها.لشروطها و  لتزامالاو لية الدعوة  الله مسؤو 

الواجبات التي يلزم بها غيرهم    كلّ إلزام أفرادها بو تحميل ذرية إبراهيم الخليل مسؤولية الدعوة إلى الله  و اختيار وادي مكة    إنّ   
جزء من هو  �س معينين  و هذا دليل واضح على أن اختيار أرض معينة    كلّ   ،إخضاعهم لنفس المعايير التي يخضع لها غيرهمو 

 لا تتبدل. و قوانينه التي لا تتحول و سنن الله 

 *** 

تبارك  و    قائلا: مامعنى قوله  يتساءل بعضهم  الآية  و قد  وَآلَ من سورة آل عمران (  33تعالى في  وَنوُحًا  آدَمَ  اصْطَفَىٰ  إِنَّ اللهََّ 
حمل الرسالة يعطي صفة و ..  .بتلاء بحمل الرسالةصطفاء يلزم عنه الافنجيب قائلين أن الا   .)إِبْـراَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ 

لنموذج الصالح يلزم او التي تأتي من بعده.    والإمامة لصاحبه الذي يتعين عليه أن يكون نموذجاً صالحاً للأجيال التي تعاصره أ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ الناس (  ر لغيره منعزيمة لا تتيسّ صاحبه بصبر وتضحية ومراقبة للنفس وشجاعة ونكران للذات و 

اَ يَـتَذكََّرُ أوُلُو الأْلَْبَابِ   ). وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ ۗ إِنمَّ

 *** 
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ي  بفقرات الحوار الذاعد من البيت الحرام و الكريمة المتعلقة بقصة رفع القو الآ�ت    وأ� أتلهذه التأملات تلاحقت في ذهني و   
يقلب وجهه هو  بينه وبين نفسه و   بينه وبين صاحب الملك وأخيراً   و بينه وبين قومه أ  وجرى بين إبراهيم عليه السلام وبين ربه أ 

 الشمس.و القمر  و في الكواكب 

ة السماوية قد بلغت تمامها في نبوة إبراهيم الخليل عليه السلام. فقد كشف عصر  الهيكلية العامة للرسال  مما يلفت النظر أنّ و   
 الوقائع التالية:و هذه النبوة عن الحقائق 

الرسل من جاء منهم قبل أبي الأنبياء الأنبياء و   كلّ قيقة المشتركة عند  هي الحدة الوحيدة هي عقيدة الوحدانية و العقي  أنّ  )1
 بعده. وأ

ينهلة لا يقوم بها و أ�ا مسؤولية ثقيو مامة تكليف لا تشريف  الإ  أنّ  )2 النيرة و لا  العقول  الأخلاق ض لها غير أصحاب 
 القوية.

 عباد مسلمون لرب العالمين.  كلّ اللا بالتقوى و أنه لا تمايز بين البشر إ )3
إن و عد بالدعوة إلى الله  الذي سيتفرد من ب  الأسلوبهو  أسلوب الدعوة القائم على الحوار قد بدأ يظهر على أنه    أنّ  )4

 �تي به النبي من الحق. ها لتدعيم مااختلافو رافقته في بعض الأوقات معجزات متباينة مختلفة بتباين العصور 
العقلية طريق الإ المحاكمات  المعرفة    نسانهكذا تصبح  الأوقات  و إلى  المعجزات في بعض  الرسالة و تقوم  قبل  لا سيما 

 لتفاوت الوعي عند الناس.  تبعاً الخاتمة بدور المساعد 
،  ل بيت من بيوت اللهأقدم بيت وأوّ   ،المكان الذي اختارته العناية الإلهية ليكون مركزاً للبيت الحرامهو  وادي مكة    أنّ  )5

تُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ها (كلّ ين في أقطار الأرض  القبلة الوحيدة للمصلّ هو  الذي   سورة    150الآية  ) من  وَحَيْثُ مَا كُنـْ
 البقرة. 

 المعجزات الكبرى بعد إبراهيم عليه السلام

نفسه الذي  هو  البشر عليه السلام و   ونفسه الذي جاء به آدم أبهو  .. إنه  .جوهر الرسالات السماوية واحد لم يتغير  قلنا أنّ   
سْلاَمُ إِنَّ  هم قالوا: (كلّ   .جاء به محمد خاتم رسل الله في �اية المطاف رافقت و دوا دعوة الوحدانية  هم ردّ كلّ و   )الدِّينَ عِندَ اللهَِّ الإِْ

 المعجزات دعوتهم الواحدة المشتركة. 
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الحوارات التي لجأ هؤلاء الانبياء إليها لم تستقل بالجزء الأكبر من جهودهم إلا في أثناء النبوة الخاتمة التي نزل بها وحي   لكنّ   
لما كانت هذه الحوارات ذات الطابع الإعلامي قد شغلت الحيز الأكبر من نشاط سلم. و و على محمد صلى الله عليه  السماء  

و  الصلاة  عليه  الله  عبد  بن  تعهّ و   ،السلاممحمد  قد  الله  ا كان 
ّ
تبارك  لم بقوله  بحفظها  (و د  لَهُ  تعالى:  وَإِ�َّ  الذكِّْرَ  نَـزَّلْنَا  نحَْنُ  إِ�َّ 

أن نقتصر في قائماً بذاته و   عليه السلام فصلاً ص لدعوة محمد  ) فإنّ من مقتضيات التأريخ للإعلام السماوي أن نخصّ لحَاَفِظوُنَ 
عيسى عليهما و بصورة خاصة موسى  و ت المميزة التي رافقت رسالات بعض الرسل السابقين  هذا الفصل على التأريخ للمعجزا

 السلام.

 *** 

أنّ  سابقة  صفحة  في  العصر   ذكر�  بعد  تنقطع  لم  المكابرين  المعاندين  من  الأقوام  بعض  أهلكت  التي  الرادعة  المعجزات 
يق بشري  قانون  استمرت بحكم  بل  أنّ الإبراهيمي  و و الشعوب    رر  تتطور  لا  السرعة  الأمم  بنفس  نقلتها  تحقق  دو لا  رجة على 

ع الذي جاء به طليعة بشرية استحقت أسلوب الحوار المتنوّ الناس الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام كانوا يمثلون    أنّ واحدة و 
الذي أصاب غيرها من الأقوام رغم ما حاولتهبالتالي جنّ و النبي   السلام  بت الهلاك  الرسالة عليه  فكانت    .من تحريق صاحب 

.  عيان أعداء الله لأع برعاية ربانية دون أن يعقب ذلك تدميريثبت أنه يتمتّ و يثير الدهشة  و معجزته مجرد حادث يروع القلوب  
 شعيب لقيت مثل المصير الذي لقيه قوم نوح من قبل. و صالح و لوط و قبائل بعد ذلك في عصور هود و  بينما ظهرت أقوام

عيسى عليهما السلام قدرة و لا سيما موسى  و مما يلفت النظر أنه في الوقت الذي تمنح فيه الرعاية الإلهية أنبياء بني إسرائيل  و   
ستجابة لمطالب بعض المعاندين من أ�م محمد صلى الله ان أنواع من المعجزات، إذا بهذه الرعاية نفسها ترفض الاخارقة على إتي

.. هذه الظاهرة نجدها في آ�ت من سورة الإسراء .رسولاً   أن يكون بشراً   وتدفعه إلى القول بأنه في شخصه لا يعدو سلم  و عليه  
بُوعًا (: (في سورة الإسراء  تعالىو قال تبارك   ) أوَْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نخَِيلٍ  90وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الأَْرْضِ يَـنـْ

رَ الأَْْ�اَرَ خِلاَلهَاَ تَـفْجِيراً نَا كِسَفًا أوَْ تَأْتيَِ بِاللهَِّ وَالْمَلاَئِكَةِ قبَِيلاً (91(  وَعِنَبٍ فَـتُـفَجِّ ) أوَْ  92) أوَْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيـْ
نَا كِتَاباً  ؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً  نَـقْرَ   يَكُونَ لَكَ بَـيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ تَـرْقَى فيِ السَّمَاءِ وَلَنْ نُـؤْمِنَ لِرقُِيِّكَ حَتىَّ تُـنَزِّلَ عَلَيـْ

 )..)93رَسُولاً (

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ  ر أنه (الكشف عن طبيعة الناس فتقرّ و ثم تمضي الآ�ت بعد ذلك تجادل عن قرار السماء في رفض الإستجابة    
ُ بَشَراً رَّسُولاً أَن يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهْدَُىٰ إِلاَّ أَن قاَلُوا أبََـعَثَ   ). اللهَّ
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نَ السَّمَاءِ ستجابة بقولها: (  متناع عن الاثم تبين سبب الا قُل لَّوْ كَانَ فيِ الأَْرْضِ مَلاَئِكَةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لنَـَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّ
قُلْ كَفَىٰ بِاللهَِّ النبي مرة أخرى فيقول له: (  . ثم يتوجه الوحي إلىمن سورة الإسراء  97  –  94) الآ�ت:  )95مَلَكًا رَّسُولاً ( 

) بَصِيراً  خَبِيراً  بِعِبَادِهِ  إنَِّهُ كَانَ  نَكُمْ ۚ  وَبَـيـْ بَـيْنيِ  تبتئسو محمد    )، فلا تحزن �)96شَهِيدًا  أنّ   ، لا  بينك    يكفيك  بين و ربك شهيد 
 فلن تجد لهم أولياء من دون الله.من يضلل و المهتدى هو المعاندين فقد قضت سنة خلقي أن من يهده الله ف

موسى عليهما  و .. بل تمت على يد عيسى  .جل لم ترفض مثيلاتها من قبلو هذه المطالب التي رفضت من قبل الله عز  
 الدهشة. و أكثر إثارة للعجب و أثر في النفوس  السلام معجزات هي أبعد

شيئ في صميم المنهج الإلهي الذي جعلت هو  قبل من قبله  و ما رفض في يوم محمد عليه السلام    ومن هنا نشعر أنّ  
 منه العناية الإلهية خطة فريدة للتعامل مع البشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 الفصل الخامس

 المعجـزات قبل محمـد

 موسى عليه السلام 

بين الرسل من أولي العزم، شهد� سلسلـة من المعجزات الخارقة لسنن الطبيعة هو  إذا عد� إلى عصر موسى عليه السلام و    
نجـاح الدعوة إلى الله في عصر موسى مشروط بإجراء المعجزات على يديـه وبـأن    والحياة والكون. فقد قضت العناية الإلهية أنّ 

أسا  المعجزات ذات دور  بينه وبين بني تكـون هذه  السماء وبـين فرعون وقومه ثم  القائم بين رسول  الحوار  نظام  سي وكبير في 
 إسرائيل.

قوانين     توهم بخرق  التي  بالأحداث  تأثراً  أكثر  الناس  العصر، وكان  ذلك  البشرية في  الثقافة  معالم  أبرز  من  السحر  ولما كان 
مع فارق   ،سلام بالأسلوب الذي كان يتعامل به الناس بعضهم مع بعضفقد استعان النبي موسى عليه ال  ،الطبيعة بفعل السحر

من صنع خالق قادر  هو  الذي جاء به موسى    نجازعملية تخييل وإيهام بينما الإهو  السحر الـذي كانوا �تون به    أنّ هو  واحد  
من الوقائع المعجزة التي بهت بها الكافرون   نورد طرفاً   أنتعبير عن تغير حقيقي يحدث في عنصر المعجزة، وقبل  هو  حكيم أي  

 علينا أن نورد الملاحظات التالية:  المعاندون في عهد فرعون وقومه نجد حقاً 

.. لقد  .طبيعة الثقافة المعاصرة لهمامع    تامـاً   الحوار الذي يخاطب العقول في عهد موسى وعيسى لم يكن يتفق اتفاقاً   أنّ   –  1 
 كان أصحاب هذه الثقافة أكثر تأثراً بالخوارق الماديـة منهم بالحوار العقلي.  

الدعوات الدينية قبل دعوة الإسلام كانت دعوات محلية لا عالمية. فالناس في ذلك العصر لم يكونوا قد بلغوا بعد    أنّ   –  2 
 تجـاوزوا مرحلـة الولاء للقبيلة الواحدة والشعب الواحد. مرحلة الرؤية البشرية العامة. ولم ي

ولما كانت المعجزات المادية ذات تأثير يقف عند المشاهدين لها والفئة التي يتصل بها خبرها، كما يقف تأثيرها عند جيل    –  3 
لقد بدت هذه المعجزات   معين فقد بدت أعظم تأثيراً  المثيرة.  السحر والأعاجيب  بثقافة  المتشبعة  المغلقـة والعقول  القلـوب  في 

 لا يزال في مرحلة الطفولة الحضارية.  هو أشبه ما تكون بالصدمات الكهربائية التي يقصد بها إيقاظ الوعي البشري و 
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لتي أوحى بها إلى رسل ذلك العصر وأنبيائه قد تركت مسؤولية الكتب السماوية ا  كما يؤكد أهمية المعجزات في ذلك العصر أنّ    
الحفاظ عليها لأتباعها أنفسهم ولا سيمـا الكهان والأحبار من بينهم. نجد مصداق هذا الرأي في قوله تبارك وتعالى في الآية  

المائدة:    44 يحَْكُمُ بهَِ (من سورة  وَنوُرٌ ۚ  هُدًى  فِيهَا  التـَّوْراَةَ  أنَزَلْنَا  بمِاَ  إِ�َّ  وَالأَْحْبَارُ  نيُِّونَ  وَالرَّباَّ هَادُوا  للَِّذِينَ  أَسْلَمُوا  الَّذِينَ  النَّبِيُّونَ  ا 
 . )اسْتُحْفِظوُا مِن كِتَابِ اللهَِّ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ 

تركت هذه المهمة للربانيين والأحبار   د بالحفاظ على سلامة التوراة من التحريف والتغيير بلفالله سبحانه وتعالى لم يتعهّ   ذاً إو    
 .  )إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ ( :ذ يقول في هذا المعنىإد الله سبحانه بالحفاظ على القرآن الكريم لتعهّ  خلافاً 

أنّ   كلّ      على  واضح  دليل  لاحظناه  الذي  الرسالات    هذا  خاتمة  لظهور  تمهيد  هي  الإسلام  ليـوم  السابقة  الدينية  الدعوات 
 البشريـة لتلقـى الدعـوة الإسلامية العالمية فيما بعد.   مات مرحلية تعدّ وبالتالي هي مقدّ 

قين �تي يوسف من الأنبياء قد ظهروا قبل موسى وعيسى ومن بينهما. ومن أبرز الأنبياء الساب عدداً  ونضيف إلى ما سبق أنّ    
عليه السلام ابن يعقوب. فإذا قرأ� قصته في سورة يوسف بدا لنا أشبه ما يكون بالرجل الصالح الذي لم تتح له فرصة القيام 

قائع خارقة تهدد    بـدور واسع فـي عصره. لقد وقف تأثيره عند قلة من الناس الذين اتصلوا به كما لم يذكر الوحي القرآني لـهو
 تثير نقمة الأقو�ء عليه بحيث تتزلزل بها قواعد الحياة العامة.و افي عند المجتمع في عصره أ التوازن الثق

يعقوب عليه   ويشعر بالغربة الروحية عمن حوله حتى عن إخوته الذين نزلوا من صلب نبي ه  وكان يوسف عليه السلام شاباً    
 ت في هدوء ويسر.  السلام. فبدا أشبه بالمصباح المضيء الذي يرسل نوره في الظلما

من سورة   4من الآية    ابتداءلنا هذه الغربة منذ صباه الأول حين قص على أبيه قصة الحلم الذي رآه والـذي يقول فيه  و   وتبد   
بََتِ إِنيِّ رأَيَۡتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَۡ (  يوسف: جِدِينَ (  لۡقَمَرَ ٱوَ   لشَّمۡسَ وَٱ  ابً إِذۡ قاَلَ يوُسُفُ لأِبَيِهِ �َٰٓ تُـهُمۡ ليِ سَٰ ) قاَلَ يَٰبُنيََّ لاَ تَـقۡصُصۡ 4رأَيَـۡ

نِ عَدُوٌّ  لشَّيۡطَٰنَ ٱرُءَۡ�كَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَـيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ    . )5( مُّبِينٌ  لِلإِۡنسَٰ

القصير ما يدلّ     النبي يعقوب عليه السلام بأنّ   أليس في هذا الحوار  هو  ولده يوسف    إلى وجود حدس عميق صادق عند 
يوسف بقى يحس بهذه الغربة   وأنه يتمتع بما لا يتمتعون به من الامتيازات الخلقية والروحية ؟ والواقع أنّ   ظاهرة غريبة عن أخوته

بلوغه مرتبة الخازن عند   عثور إحدى القوافل عليه ثمّ   على امتداد الأحدث والوقائع التي تعاقبت عليه منذ إلقائـه في الجب ثـمّ 
 عزيز مصر.  
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قوا بالنسبة لأولى  منهم لكنهم ب  كلّ .. فقد يختلف عدد الناس الذيـن يتأثرون ب.وكذلك كان شأن الأنبياء الذين أتوا من بعده   
ردود    أنّ   .. والجدير بالذكـر.أشبه بالمصابيح المتواضعة في الظلمة العامة  قت بهم تحولات تاريخية كبيرةالعزم من الرسل الذين تحقّ 

 الأفعـال التـي نجمت عن عصور هؤلاء الأنبياء قد تباينت واختلفت في قوتها وسعتها.  

اء مظلم عريض. فإذا مضى هذا الشهاب تلاحمت موجات الظلمة في هذا الفضاء  منهم كالشهاب الثاقب في فض  كلّ كان      
 وعادت الى قريب مما كانت عليه من قبل.  

 *** 

بن     إذا جاء موسى عليه السلام كان  الفرعوني  تحرّر قـوا بعد  وأشد قوة وإن لم يحقّ   إسرائيل أكثر عدداً   وحتى  الطغيان  هم من 
ويستحيي نساءهم. وقد استطاع موسى عليه السلام بإذن من الله تبارك وتعالى أن يحرك القوة الكامنة عند  الذي يقتل رجالهم  

للقتل والنساء   بنـي إسرائيـل فخرج بهم بعد جهود متطاولة من الأرض التي كانوا فيها مستذلين مستعبدين يتعرض الرجال منهم
 والمهانة.  للسبي

اتصف بها  لكنّ     التي  التي   وبن  الظاهرة  الانتصارات  السلام، ورغم  عليه  النبـي موسى  إسرائل رغم ما شهدوه من معجـزات 
على جيشه الذي هلك في مياه البحر، هذه الظاهرة هي استمرار   قها نبيهم على فرعون بالذات وأعوانه من السحرة، ثمّ حقّ 

 في قلوبهم، ونزوات الوثنية في نفوسهم.   التحجر في عقولهم والغفلـة

في صفوفهم    يثم بق  ،على بني اسرائيل ولكنه كـان أبرز عندهم   ر الذي ترافقه قسوة القلوب لم يكن وقفاً التحجّ   والواقع أنّ    
دت اليهودية العالمية  القبائل والشعوب من قيود التحجر والقسوة فبَ   العديد غيرهم من  تحرّربعد جيل حتى يومنا هذا رغم    جيلاً 

من حفائر التاريخ البشري مع فارق واحد يقوم بين الحفائر التي اكتشفها   ية أشبه بحفيرةاجتماعحية  كظاهرة ثقافيـة فكريـة رو 
الحفائر المتعارف عليها أجساد متحجرة، بينما اليهودية عنوان على عقول وميول   أنّ هو  العلماء المحدثـون وبين الواقع اليهودي  

وأوهام ودعاوى ثابتة ترفض الخروج من أبراجها المعزولة التي بنتهـا لنفسها وأصرت على اعتبارها العالم الوحيد الذي يستوعب 
 ول دون سواها من عباد الله في طول الدنيا وعرضها. الحقائق البشرية التي تتمثل فيها هذه الدعاوي والميول والأوهام والعق

أنّ     بن  على  يبرز  التي  الحفيرية  بو الظاهرة  لها  تمنعنا من   كلّ إسرائيل نموذجا باقيا  التاريخية، لا  الحفيرة  أبعاد  بهـا من  يتصل  ما 
 بقلوب الاسرائيليين وعقولهم. تسليط بعض الضوء على الأنشطة الإعلامية التي قام بها موسى عليه السلام وعمل بها للفوز
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 الأنشطة الإعلامية الموسوية: 

الدعوة إلى الله والمناداة بعبادته وحده دون سواه من  هو  أول ما يلفت النظر في الأنشطة التي قام بها موسى عليه السلام    –  1 
 الآلهة المزيفة.  

الذي    فرعون  وبين  النبي  بين  محاورات جرت  الدعوة في  هذه  ظهرت  من    وقد  دعاته  ويصدقه  حوله  من  للناس  يقول  كان 
فَمَنْ ربَُّكُمَا َ� (  :من سورة طه  55  –  49ى ". وكان من هذه المحاورات ما ورد في الآ�ت  م الأعلَ كُ " أ� ربُّ   :الكهان قاَلَ 

) قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ  51فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُْولىَ () قاَلَ  50) قاَلَ رَبُّـنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى (49مُوسَى (
) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بهِِ 52كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبيِّ وَلاَ يَـنْسَى (

هَا  54) كُلُوا وَارْعَوْا أنَْـعَامَكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآََ�تٍ لأُِوليِ النـُّهَى (53نَـبَاتٍ شَتىَّ (  أزَْوَاجًا مِنْ  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ ) مِنـْ
 ))55نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أخُْرَى (

إقناع فرعون وحسب وتحريره من أوهامه بل كانت ذات تعرية فرعون من صفة الألوهية لم تكن تهدف إلى    والجدير بالذكر أنّ    
لظلم  اية  اجتماع أغراض   فيه الأساطير ويخضع  ي شديد ويعاني مشكلات اجتماعقتصادية سياسية وأخلاقيـة في مجتمع تشيع 

بن وكان  السحر.  بأوهام  ويتأثر  والعنصري  الطبقي  المظ  والتمييز  ومنهـا  المظالم،  أنواع  من  يعانونه  بما  هم  اسرائيل  العنصرية،  الم 
المجتمع الذي جعل منه موسى عليه السلام مادة جهـاده، وموضـع نشاطه، وغرضا لنشر رسالته، باعتبار أ�م أقدر على فهم  

السياسي الواقع عليهم من   –ي  جتماعهم من الظلم الاتحرّر هـم من دعاوى فرعون بالألوهيـة، كما  تحرّر مقاصد الوحدانية التي  
 وشعبه.  قبل أعوان فرعون

استعانته بالمعجزة التي أجرتها العناية هو  وثاني ما يلفت النظر في الأنشطة الإعلامية التي قام بها موسى عليه السـلام    –  2  
 الإلهية على يديه. 

في زلزلة الأوهام    لت إلى حية تسعى تلقف ما �فكه سحرة فرعون، مـن أكثر هذه المعجزات تأثيراً وكانت معجزة العصا التي تحوّ 
 لا حدود له على أصحاب هذه العقول.  أدبياً   والأساطير التي جمدت عقول الناس ومنحت فرعون سلطا�ً 

معجزة العصا قد حققت الغاية المطلوبة الى حد ما حين تقابـل الفـريقان: سحرة فرعون من جانب وموسى من   والواقع أنّ    
 جانب آخر. 
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علينا قصة ذلك اليوم الذي جرت فيه المقابلة وتحدث عن ردود الفعل التي نجمت عن انتصار النبي   القرآن الكريم  وقد قصّ    
ب بتحليل هـذا الحادث الخطير نورد ما جاء في هذا المعنى في كتاب الله. قال عز نعقّ   عليه السلام في ميدان السحر، وقبل أن

تـَنَا لتُِخْرجَِنَا مِنْ أرَْضِنَا بِسِحْركَِ َ� مُوسَى (56كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبىَ (وَلَقَدْ أرََيْـنَاهُ آَ�تنَِا  (:  في سورة طه  من قائل )  57) قاَلَ أَجِئـْ
نَكَ مَوْعِدًا لاَ نخُْلِفُهُ نحَْنُ وَلاَ أنَْتَ مَكَاً� سُوً  نـَنَا وَبَـيـْ يَـوْمُ الزيِّنَةِ وَأَنْ يحُْشَرَ   ) قاَلَ مَوْعِدكُُمْ 58ى (فَـلَنَأْتيِـَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَـيـْ

) قاَلَ لهَمُْ مُوسَى وَيْـلَكُمْ لاَ تَـفْترَوُا عَلَى اللهَِّ كَذِبًا فَـيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ  60) فَـتـَوَلىَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثمَُّ أتََى (59النَّاسُ ضُحًى ( 
) افْترَىَ  مَنِ  خَابَ  أمَْرَ 61وَقَدْ  فَـتـَنَازَعُوا   () النَّجْوَى  وَأَسَرُّوا  نـَهُمْ  بَـيـْ مِنْ  62هُمْ  يخُْرجَِاكُمْ  أَنْ  يرُيِدَانِ  لَسَاحِراَنِ  هَذَانِ  إِنْ  قاَلُوا   (

عُوا كَيْدكَُمْ ثمَُّ ائـْتُوا صَفًّا وَقَدْ أفَـْلَحَ الْيـَوْمَ مَ 63أرَْضِكُمْ بِسِحْرهمِِاَ وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثـْلَى (  ) قاَلُوا َ� مُوسَى  64نِ اسْتـَعْلَى () فأََجمِْ
اَ تَسْعَى (65إِمَّا أَنْ تُـلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقَى ( ) 66) قاَلَ بَلْ ألَْقُوا فإَِذَا حِبَالهُمُْ وَعِصِيـُّهُمْ يخُيََّلُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَ�َّ

اَ صَنـَعُوا كَيْدُ  68) قُـلْنَا لاَ تخََفْ إنَِّكَ أنَْتَ الأَْعْلَى (67(  فأََوْجَسَ فيِ نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ) وَألَْقِ مَا فيِ يمَيِنِكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا إِنمَّ
 ))69سَاحِرٍ وَلاَ يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََى (

السلام   ويستمرّ     الرسول عليه  ألقى  أن  الذين جمعهم فرعون بعد  ليحدثنا حديث موسى والسحرة  القرآني بعد ذلك  النص 
حينما صدر عن عصا    عصاه التي التهمت ما صنعـه هؤلاء السحـرة مـن أنـواع الأحابيل. وكم كانت دهشة السحرة شديدة جداً 

) 70فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ((  :بعد ذلكسبحانه وتعالى  الرسول ما صدر من الحق المبين. يقول  
تُمْ لَهُ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأَقَُطِعَّنَّ أيَْدِيَكُ  بـَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ مْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّ قاَلَ آمَنـْ

اَ 71النَّخْلِ وَلتَـَعْلَمُنَّ أيَُّـنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأبَْـقَى ( ) قاَلُوا لَنْ نُـؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءََ� مِنَ الْبَيِنَّاتِ وَالَّذِي فَطَرََ� فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنمَّ
نْـيَا ( ُ خَيرٌْ وَأبَْـقَى () إِ�َّ آمَ 72تَـقْضِي هَذِهِ الحْيََاةَ الدُّ  ))73نَّا بِرَبنَِّا ليِـَغْفِرَ لنََا خَطاََ�َ� وَمَا أَكْرَهْتـَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهَّ

 

معجزة موسى    أنّ هو  من فصـول الأحداث الموسوية الفرعونية    الثابت من خلال هذه الا�ت الكريمة التي تقص علينا فصلاً   
استجابـة لتحديـات الثقافة الشائعة في عصره هي معجزة شبيهة في ظاهرها بالسحر الفرعوني. لكنها في   الأساسية التي جاء بها

خذ السحر أسلوب الإيهام والتخييل الذي يتلاعب بمخيلات البسطاء من الناس فيريهم شيئاً ما عنه. فبينما يتّ   زجوهرها تتميّ 
لى إ  ل فعلاً شأن السحرة بل تتحوّ هو  ذا بموسى عليه السلام يلقي عصاه فلا تقف عند حدود التخييل كما  إ  ،ليس بالشيء

مـا تلقف  السحر كذباً   أفعى حقيقية  يدعونه من  ما  أي  أمامه حين  وزوراً   �فكون  السحرة  مقاومة  تنهار  أن  . ولا عجب في 
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دهم من الحيل قـد قابله ما عند النبي من الحق الذي لا �تيه الباطل ما عن  بأنّ   يشهدون التحول الحقيقي للعصا ويقتنعون تماماً 
 من بين يديه ولا من خلفه.  

التامة عليهم لم يغير شيئاً   لكنّ    من مواقف فرعون الذي لجأ إلى   نجاح موسى عليه السلام في إنزال الهزيمة بالسحرة وهيمنته 
في هذه المرة    ار سلطا�ا في نفوس شعبه. فبادر الى استعمال القوة مستعيناً سحرته للقضاء على ظاهرة النبوة والحيلولة دون انتش

سرائيل من مصر  إه القرآن علينا في السورة نفسها وحدثنا فيه عن عزم موسى على الخـروج ببني  بالمرتزقة من جنـوده وكـان مـا قصّ 
 الفرعونية بأمر من الله عز وجل. 

الثقافية و وبذلك توقّ    بدأت المجابهة المسلحة التي تعاقبت حوادثها بإقدام فرعون على اللحاق بالمهاجرين من بني  فت المجابهة 
لى مـن إموسى النبي قد نفض يده من النجاح في تغيير عقلية فرعون والنفاذ    إسرائيل يقودهم موسى عليه السـلام. وهـذا يعني أنّ 

بني   على  دوره  فقصر  واستعان بأسلوبإ وراءه  أنفسهم،  فرعون وجنوده.   سرائيل  السحر في ظاهرة لإنقاذهم من خطر  يشبه 
ذا جاوز المهاجرون منطقة  إ فضرب البحر بعصاه وانقسمت مياه اليم فاجتازت جماهير اسرائيل الطريق فوق �بسة ممهدة حتى  

ليم ما غشيهم  أمن    البحر ولحق بهم فرعون وجنوده وتوسطوا المنطقة البحرية عادت المياه إلى ما كانت عليه وغشي المعتديـن 
 فكانوا من المغرقين. 

نَا إِلىَ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ (  :من قائل   قال عزّ   ،ه باختصار شديد في سورة طه أيضاً كلّ هذا الحادث روي   وَلَقَدْ أوَْحَيـْ
وَلاَ تخَْشَى ( دَركًَا  يَـبَسًا لاَ تخَاَفُ  الْبَحْرِ  غَشِيـَهُمْ ()  77لهَمُْ طَريِقًا فيِ  مَا  الْيَمِّ  مِنَ  فَـغَشِيـَهُمْ  بجِنُُودِهِ  فِرْعَوْنُ  وَأَضَلَّ  78فأَتَـْبـَعَهُمْ   (

 ) )79فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ وَمَا هَدَى (

هو  سرائيل بقي يستعين بالأسلوب نفسه الذي إموسى عليه السلام وقد وقف جهوده التعليمية على بني  والجدير بالذكر أنّ   
 سلوب الذي يشبه السحر في ظاهره.  الأهو المادي إلى جانب الدعوة إلى الله. و الإعجاز 

قت على يديه معجزات أخرى تتصل بثقافة العصر، منها ما جاء  في ضوء هذا المنهج صدرت عن موسى عليه السلام وتحقّ   
النمل، القصص" كما في قوله عز وجل: الشعراء،  السور: "الأعراف، طـه،  تخَْرجُْ  (  ذكره في عدد من  جَيْبِكَ  يَدَكَ فيِ  وَأدَْخِلْ 

 .  وورد المعنى نفسه في بقية السور المذكورة آنفاً  )1( )بَـيْضَاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ ۖ

 
 من سورة النمل  12. جزء من الآیة  1
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ومنها المعجزة التي جرى بها إحياء الميت بضربه ببعض جسد البقرة المشهورة. وقد ورد تفصيل هذه المعجزة من سورة البقرة   
 .  73ية والآ 67بين الآية 

حصيلة المعجزة عند فرعون هي التمادي في المكابرة والعناد فقد كانت حصيلة معجزة البقرة واليد البيضاء الخالصة    وكما أنّ   
  سرائيل وصفاً إعند فريق كبير من شعب إسرائيل، وقد وصف القرآن موقف بني    من العناد والمكابرة أيضاً   سوء مزيداً   كلّ من  

 : من قائل بعد قصة البقرة فقال عزّ  ث عن القسوة في قلوبهم والتحريف في ميولهم والنفاق في أخلاقهم.حين تحدّ   وشاملاً  معجزاً 

لَمَا يَشَّقَّقُ ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارَةِ أَ ( هَا  مِنـْ مِنْهُ الأَْْ�اَرُ وَإِنَّ  لَمَا يَـتـَفَجَّرُ  وْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الحِْجَارَةِ 
ُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ ( هَا لَمَا يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ وَمَا اللهَّ ونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ  ) أفََـتَطْمَعُ 74فَـيَخْرجُُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنـْ

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهَِّ ثمَُّ يحَُرفُِّونهَُ مِنْ بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ ( ) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَـعْضُهُمْ إِلىَ 75مِنـْ
ُ عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّوكُمْ بهِِ عِنْدَ ربَِّكُمْ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ (بَـعْضٍ قاَلُوا أَتحَُ  ثوَُ�مُْ بمِاَ فَـتَحَ اللهَّ  )..)76دِّ

القرآن لما وجد� غير   كلّ حاولنا أن نستوعب    وول     النبي موسـى عليـه السلام وهي كثيرة في  التي رافقتها معجزات  الوقائع 
لـن    انطوى أصحابها على أنفسهم بدعوى أ�م شعب الله المختار، وزعمهم أنّ   الظاهرة نفسها وهي ظاهرة المكابرة التي النـار 

الأعلى   عى أنه الربّ بها فرعون إذ ادّ   سها المكابرة التي اتصفمن سواهم من القبائل والشعوب خدم لهم. وهي نف  تمسهم وأنّ 
منهما على تمييز نفسه بصفات وخصائص لا تنسحب على غيرهمـا من   كلّ إصرار  هو  والقاسم المشترك بيـن الفريقيـن    ،للناس
 الناس. 

 *** 

نة التي انحرف بها قومه من بني إسرائيل عن الحوار الذي جرى بين موسى وقومه حين عاد إليهم بعد أن أبلغـه ربـه بالفت ولعلّ   
هذا الحوار أن يكشف عن التباين الهائل بين قوة البيان وصدق الحجة عند النبي من �حية وبين الغفلة  دين الله، نقول: لعلّ 

 الغبية عند بني إسرائيل من �حية أخرى.  

) قاَلَ هُمْ أوُلاَءِ عَلَى أثَرَيِ وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِّ لِترَْضَى  83وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَـوْمِكَ َ� مُوسَى ((:  في سورة طه  قال عز من قائل  
قاَلَ َ� قَـوْمِ ألمََْ يعَِدْكُمْ ) فَـرَجَعَ مُوسَى إِلىَ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا  85) قاَلَ فإَِ�َّ قَدْ فَـتـَنَّا قَـوْمَكَ مِنْ بَـعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ (84(

فأََخْ  ربَِّكُمْ  مِنْ  غَضَبٌ  عَلَيْكُمْ  يحَِلَّ  أَنْ  أرََدْتمُْ  أمَْ  الْعَهْدُ  عَلَيْكُمُ  أفََطاَلَ  حَسَنًا  وَعْدًا  (ربَُّكُمْ  مَوْعِدِي  أَخْلَفْنَا  86لَفْتُمْ  مَا  قاَلُوا   (
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لّْنَا أوَْ  ) فأََخْرجََ لهَمُْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَـقَالُوا  87زاَراً مِنْ زيِنَةِ الْقَوْمِ فَـقَذَفـْنَاهَا فَكَذَلِكَ ألَْقَى السَّامِريُِّ (مَوْعِدَكَ بمِلَْكِنَا وَلَكِنَّا حمُِ
) وَلَقَدْ قاَلَ لهَمُْ هَارُونُ مِنْ 89مْ ضَرًّا وَلاَ نَـفْعًا () أفََلاَ يَـرَوْنَ أَلاَّ يَـرْجِعُ إِليَْهِمْ قَـوْلاً وَلاَ يمَلِْكُ لهَُ 88هَذَا إِلهَكُُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَـنَسِيَ (

) أمَْريِ  وَأَطِيعُوا  فاَتَّبِعُونيِ  الرَّحمَْنُ  ربََّكُمُ  وَإِنَّ  بهِِ  تُمْ  فتُِنـْ اَ  إِنمَّ قَـوْمِ   �َ مُوسَى  90قَـبْلُ  نَا  إِليَـْ يَـرْجِعَ  عَاكِفِينَ حَتىَّ  عَلَيْهِ  نَبرْحََ  لَنْ  قاَلُوا   (
نـَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بلِِحْيَتيِ وَلاَ بِرَأْسِي 93) أَلاَّ تَـتَّبِعَنِ أفََـعَصَيْتَ أمَْريِ (92) قاَلَ َ� هَارُونُ مَا مَنـَعَكَ إِذْ رأَيَْـتـَهُمْ ضَلُّوا (91( ) قاَلَ يَـبـْ

) قاَلَ بَصُرْتُ بمِاَ لمَْ يَـبْصُرُوا  95) قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ َ� سَامِريُِّ (94ليِ (إِنيِّ خَشِيتُ أَنْ تَـقُولَ فَـرَّقْتَ بَينَْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ وَلمَْ تَـرْقُبْ قَـوْ 
) قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فيِ الحْيََاةِ أَنْ تَـقُولَ لاَ مِسَاسَ  96بهِِ فَـقَبَضْتُ قَـبْضَةً مِنْ أثَرَِ الرَّسُولِ فَـنـَبَذْتُهاَ وكََذَلِكَ سَوَّلَتْ ليِ نَـفْسِي (

ُ الَّذِي 97سِفَنَّهُ فيِ الْيَمِّ نَسْفًا (وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تخُْلَفَهُ وَانْظرُْ إِلىَ إِلهَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لنَُحَرقَِّـنَّهُ ثمَُّ لنَـَنْ  اَ إِلهَكُُمُ اللهَّ ) إِنمَّ
 )  98لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (

لما جرى في تلك الواقعة. وقد كشفت عـن ظاهرة تقابل فيها الإيمان الغاضب والحائر في   مفصلاً   م عرضاً القصة كما نرى تقدّ   
 الوقت نفسه مع الكفر الغبي الذي يفتقد أبسط بسائط الوعي السليم في القلب والعقل. 

به لإعادة المنحرفين من بني إسرائيل إلى    يستعين  ه وسلاحاً موسى عليه السلام لم يعد يجد ملجأ يلجأ إلي  والجدير بالذكر أنّ    
عن دعاوى الوثنية وعن الشعوذة التي جعلت من ظاهرة    الجادة ولإيقاظ وعيهم بالحق المتمـثل في عبادة الله الواحد الأحد بعيداً 

يه غير مقاطعة هذا القطيع من الدهماء إل  الخوار في جسد العجل المصنوع من القوم فتنة لهؤلاء الناس، نعم إنه لم يجد ما يلجـأ 
 الذين خدعتهم تخييلات السامري.  

 *** 

فإنّ    إسرائيل،    ومع ذلك  بني  عند  الروحي  والهبوط  الدفعة    كلّ الغباء والجفاف  بتلك  القوم  يتأثر بعض  أن  هذا لم يحل دون 
فت وأدخل التوراة التي حملها إلى قومه قد حرّ   الروحية والنقاء العقلي اللذين أحدثتهمـا دعوة موسى عليه السلام. صحيح أنّ 

ه من شروح التلمود الذي  عليهـا رؤوس الناس ما شاء لهم خيالهم أن يدخلوه من الأساطير الموروثة والأوهام الشائعـة فيما كتبو 
ا  من نور العقيدة استمرّ   بقية من التعاليم الورادة فيها وبصيصاً   لكنّ   التوراة في تأثيـره على أتباعها،بمثابة تفسير جاوز نصوص  هو  

سرائيلية متمثلة في أساطير الامتياز المزعوم  الروح الفرعونية التي ظهرت على الصورة الإ  قهما في النفوس. لكنّ محتفظين ببـعض ألَ 
 سرائيلية بعد وفاة النبي موسى عليه السلام وأخيه هارون. لبني إسرائيل بقيت ممسكة بالمبادرة محيطـة بالقلـوب والعقول الإ
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الدعـوة الدينية التي جاءت خاتمة لدعوات السماء    تجاهخطوة باية حققت  إعلام  لقد كانت الرسالة الموسوية دفعة ذات أبعاد  
 في عصر محمد صلى الله عليه وسلم. 

 *** 

ر لها أن تظهر بعد عدد من القرون يحتاج إلى الإعداد الإعلامي لعالمية الدعوة الإسلامية التي قدّ   وقد سبق في علم الله أنّ   
السـلام   عليه  عيسى  دعوة  والرسل حتى جاءت  الأنبياء  من  أشخاص عدد غير محدد  فـي  التصحيحيـة  المحـاولات  من  سلسلة 
التي ظهرت بين عصري موسى وعيسى  الدعوة إلى الله وكدفعة تربوية بارزة بعد المحاولات  كمنعطف حاسم جديد في تاريخ 

 هما السلام. علي

نقول   آخر  والإصلاح    أنّ   :وبتعبير  الدعـوة  عالميـة  من  يرافقها  ما  مع  بالوحدانية  الصور  هو  الوعي  بها  تتكامل  التي  القمة 
 الإعلامية لرسالات السماء المتعاقبة في قرون متطاولة من السنين. 

 

 *** 

شأن الرسل أولي العزم الذين هو كما   ه تماماً كلّ ظهور موسى فصل رئيسي من فصول ملحمة الرسالات التي مسرحها العالم   إنّ   
 ظهروا قبله وبعده في سلسلة بلغـت تمامها في يوم محمد صلى الله عليه وسلم. 

 السلام.  ط بعض الضوء على يوم المسيح عيسـى عليهوأن نسلّ   وقبل أن نبلغ هذا اليوم لابدّ  

 عيسى عليه السـلام 

لمسيرة من كانوا يزعمون    لرسالة التوراة وتصحيحاً   ل ما يقتحم عقل الناظر في رسالة عيسى عليه السلام أ�ا جاءت توكيداً أوّ   
أنّ  والثـابت  بها.  والعاملين  اتباعها  من  تعـدّ   أ�م  التي كانت  التمهيدية  المراحل  من  أخرى  مرحلة  هي  المسيح  البشريـة    رسالة 

 لاستقبال دعوة الإسلام من بعد. 
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نَا بهِِ إِبْـراَهِيمَ (  :هكذا علمنا القرآن عندما قال لنا  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ نَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيـْ  وَمُوسَىٰ  شَرعََ لَكُم مِّ
 . )1()وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أقَِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ 

هم جاؤوا برسالة واحدة هي رسالة الوحدانية. إ�م سلسلة من الرجال بدأت  كلّ الأنبياء والرسل    الآية هنا صريحة واضحة في أنّ   
رجال   الله عليه وسلم وبينهما كثرة من الأنبياء والرسل أبرزهم ثلاثـةفي حلقتها الأولى بنوح عليه السـلام وانتهت بمحمد صلى  

إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. أما إبراهيم فقد وضع الأسس    :قاموا بأدوار حاسمة في تاريخ الدعوة إلى الله
  معركة فاصلة في ميدان الإعلام السماوي .. وأما موسى فقد خاض  .الرئيسية لدعوة الوحدانية كما سبق أن ذكر� هذا من قبل

المزعومة والامتيازات المدعاة لبني إسرائيل ة  سحر السحرة والألوهية الفرعونيـ  تبالحوار من �حية وبالمعجزات التي تحدّ   مستعيناً 
نا ذلك من قبل.  من �حية أخرى. أي أنه حاول أن يزلـزل الجمود الرجعي في ثقافات الاسطورة والوثنية عند معاصريه كما بيّ 

قة لما بين يديها من دعوة إبراهيم الخليل الذي لما بين يديه من التوراة التي جاءت بدورها مصدّ   قاً وأما عيسى فقد جاء مصدّ 
الوحدانية ووضع الخطة الإعلامية في مزيج من الحوار وأسلوب المعجزات    رسم بأمر من الله عز وجل الصورة الأساسيـة لرسالـة
 التي تدهش وتزلزل مواطن العناد والكفر عند الناس.  

 

 *** 

ل ما يلفت النظر في سيرة هذا النبي الكريـم أنه خرج إلى الدنيـا على صورة معجزة وأسلوب لم يتعارف عليه الناس من قبل.  وأوّ   
 فتنـة للناس ومدعاة للتساؤل حول حقيقته وطبيعة شخصيته.   فكان مولده بمثابـة

مثل عيسى عند الله كمثل آدم الذي خلقه من تراب ثم قال له كن   ث القرآن عن هذه الظاهرة المعجزة وأعلن أنّ وقد تحدّ   
أما عيسى نفسه فقد ولد من غير أب وعندمـا بشّ  السيدة مريم بقرب مولده  فيكون.  الشأن  وعلمت ما سيكون  رت  له من 

ٌ ۖ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِّنَّاسِ   )20قاَلَتْ أَنىَّٰ يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بَشَرٌ وَلمَْ أَكُ بغَِيًّا ((بعده:   لِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَينِّ قاَلَ كَذَٰ
نَّا ۚ وكََانَ أمَْراً مَّقْضِيًّا ( وبذلك أصبح عيسى عليه السلام منذ مولده قضية العصر في البلد الذي نشأ فيه أي   .)2( ))21وَرَحمَْةً مِّ
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أمه وآمن بأنّ  الناس من صدق  فكان من  الدنيا  إلى  مناقشات حول كيفية خروجه  البداية وثارت  منذ  الأضواء  اجتذب    أنه 
 زة.  على رفض المعج  لهية. وكان من الناس من أنكر على أمه دعواهـا وأصرّ إ مولده معجزة 

دت ما جاءت به بعد صغير في مهده معجزة أخرى أيّ هو  م عيسى و كلّ الإعجاز في مولده قد وجد في ت   وليس هذا وحسب فإنّ   
 معينة.   عن طبيعة الرسالة التي كـان سيخرج بها إلى الناس في سنّ  والدته وكشفت مسبقاً 

بأمر الله عز وجل   أمه إلى قومها وامتنعت عن مخاطبتهم عملاً هت به  ث القرآن عن هذه الظاهرة المعجزة بعد أن توجّ وقد تحدّ   
ئًا فَرِ�ًّ ((:  في سورة مريم  وجل  وأحالتهم إلى الطفل الوليد قال عزّ  ) َ� أُخْتَ 27فَأتََتْ بهِِ قَـوْمَهَا تحَْمِلُهُ ۖ قاَلُوا َ� مَرْيمَُ لَقَدْ جِئْتِ شَيـْ

) قاَلَ إِنيِّ  29) فأََشَارَتْ إِليَْهِ ۖ قاَلُوا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَن كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيًّا ( 28وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيًّا (  هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ 
) وَبَـرًّا بِوَالِدَتيِ 31لاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا () وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنتُ وَأوَْصَانيِ بِالصَّ 30عَبْدُ اللهَِّ آتَانيَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نبَِيًّا (

 ).)33) وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدتُّ وَيَـوْمَ أمَُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَيًّا (32وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيًّا (
لهي فقد خلطوا بين كونه في  لعقيدة الوحدانية وآية على الحضور الإ  من أن يجد �س عصره في هاتين الظاهرتين توكيداً   وبدلاً   

يتقولون على لعبوديته، وبين فكرة تجسّ   عن قدرة الله عز وجل وتوكيداً   مولده ونطقه المبكر إعلا�ً  د الإله في شخصه. فإذا بهم 
الله بعد أن جاءهم بالبينات والهدى ولا سيما بعد أن أجرى الله على يديه بعض المعجزات من هو  لسانه ما لـم يقله ويزعمون أنه  

ئه للموتى بإذن الله  بإذن الله ومن مثل إبرائه لللأكمـه والأبرص وإحيا  مثل صنعه من الطين كهيئة الطير والنفخ فيه فيكون طيراً 
توكيده لهم أنه نبي مرسل إليهم مصدق لما بين يديه من التوراة وأنه جاء   ون وما يدخرون في بيوتهم. وبالرغم مـنكلوتنبؤه بما �

 م عليهم.  لهم بعض الذي حرّ  لّ حِ ليُ 
 
رة استفهام استنكاري كما أورد جواب  دها أولئك الذين عميت بصائرهم على صو وقد أورد القرآن هذه الدعوى الباطلة التي ردّ    

ُ َ� عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ (:  في سورة المائدة  وجل  وجل. نجـد هذا المعنى في قوله عزّ   به عبوديته لله عزّ   داً المسيح على السؤال مؤكّ  وَإِذْ قاَلَ اللهَّ
ذُونيِ وَأمُِّيَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللهَِّ   قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ  أأَنَْتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

مُ الْغيُُوبِ ( أَنِ اعْبُدُوا اللهََّ رَبيِّ وَربََّكُمْ    ) مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنيِ بهِِ 116تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ
عَلَى كُ  وَأنَْتَ  عَلَيْهِمْ  الرَّقِيبَ  أنَْتَ  تَنيِ كُنْتَ  تَـوَفَّـيـْ فَـلَمَّا  فِيهِمْ  دُمْتُ  مَا  عَلَيْهِمْ شَهِيدًا  شَهِيدٌ (وكَُنْتُ  مُْ 117لِّ شَيْءٍ  بْهمُْ فإَِ�َّ تُـعَذِّ إِنْ   (

 ).. )118فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ( عِبَادُكَ وَإِنْ تَـغْفِرْ لهَمُْ 
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وهنا بدأت معركة حامية بين المسيح وأنصاره من الحواريين وبين الذين أنكروا عليـه صدق ما جاء به من الحق حتى بلغ بهم     
عيسى المسيح  هو  الرجل الذي صلبوه    على ارتكاب جريمة قتل وهم يحسبون أنّ   الأمر مرحلة التخطيط لقتله. وقد أقدموا فعـلاً 

لكنّ  أنّ   نفسه  الأمر عليهم ويؤكد  به  التبس  الذي  الوهم  بل    بَ لِ صُ   نم   الله عز وجل يكشف عن  المسيح  هو  ليس شخص 
�َّ قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللهَِّ  وَقَـوْلهِِمْ إِ ه لهم. فقال عز وجل في معرض إيراده لجرائم بني إسرائيل:  بِّ آخر شُ   إنسان

نْهُ ۚ مَا لهَمُ نًا  بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتبَِّاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِي   وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لهَمُْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّ
ُ عَزيِزاً حَكِيمًا ( )157( ُ إِليَْهِ ۚ وكََانَ اللهَّ  .)1() )158بَل رَّفَـعَهُ اللهَّ

 نبوة عيسى عليه السلام قد تميزت بالصفات التالية:  وخلاصة القول أنّ  

ه عبد لله ورسوله إلى  أنّ   داً الحوار الشامل الذي تناول موضوع عقيدة الوحدانية والذي برأ به نفسه من دعوى الألوهية مؤكّ   –  1 
 بني إسرائيل.  

المعجزات التي أتى بها هي غير المعجزات التي أتى بها من سبقه من الأنبيـاء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولا   أنّ   -  2 
طفل صغير المعجزة الثانية.  هو  مه و كلّ ك التي أتى بها موسى عليه السلام. فقد ظهرت في مولده المعجزة الأولى وفي تسيما تل

الحياة في الطين    حياء الميـت وإبـراء الأكمـه والأبرص وبثّ إحتى إذا بلغ مرحلة الدعوة إلى الله جرت على يديه معجزات منها  
 إلخ.  ،المصنوع على هيئة الطير وإنزال مائدة من السماء

ه إلهان من دون الله لم يعنف في التعامل معهم بل كان أقصى ما صدر ه وأمّ ه رغم الدعوى الوقحة التي زعم أصحابها أنّ أنّ   –  3
مُْ عِبَادُكَ (  :في سورة المائدة  عنه قوله لربه  ناً ليّ   ناً لقد كان هيّ   ).)118 وَإِن تَـغْفِرْ لهَمُْ فإَِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ( ۖإِن تُـعَذِّبْهمُْ فإَِ�َّ

الناس إلى رشدهم، بينما تميزت نبوة موسى عليه السلام بمعجزة الإبادة التي قضـت  محتفظاً   سمحاً    بالأمل في أن يثوب هؤلاء 
سرائيل والمتمثلة في عودتهم عن عبادة إلمشروع الذي واجه به نكسـة بني  على فرعون وجنوده في مياه البحر كما تميزت بالغضب ا

الله إلى عبادة جسد العجل ذي الخوار وبالذي عزم عليه بعد ذلك بمقاطعة السامري، قائدهم إلى الشرك. ثم تميزت بالتيه الذي  
سمـت نبوة عيسى بطابع ذهبت بذلك اتّ كتب على بني إسرائيل في الصحراء لسنين طويلة عقوبة لهم على كفرهم وعدوا�م. و 

   في المحبة والتسامح. به مثلاً 
 

 
 . سورة النساء  1
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أمام     الهداية  أبواب  وتغلق  العدوانية  معركتهـا  تخوض  الشرك  ظلمات  عادت  السلام  عليه  عيسى  المسيح  عصر  ذهب  فإذا 
بالا المنادون  ومضى  الكريم  النبي  هذا  رسالة  الذي شوه  الجديد  التيار  بقيادة  واستقلت  والعقول  دعواهم  القلوب  له في  نتصار 

 فيه لا يتفق مع روح الدعوة السماوية الأصيلة.   مبالغاً  مح في تعاليمه إبرازاً المزعومة بألوهيته مـع إبراز ظاهرة التسا
رغم سقوط من جاء بعده في أسطورة الألوهية المزعومة    جديداً   اً إنجاز قت نبوة المسيح عليه السلام  ومهما يكن الأمر فقد حقّ    

ل والتي اعتبروا بها أنفسهم شعب الله المختار وحصـروا الفضـائل  متيازات المزعومة لبني إسرائيل في مقاومة الامثّ يت  نجازله. هذا الإ
 هـا فـي عنصرهم وفيمن نزل منهم من الأبناء والأحفاد.  كلّ 
د وإذا كان موسى عليه السلام قد أدخل روح التشريع إلى دنيـا النـاس رغـم صلابته المتوافقة مع عقلية بني إسرائيل، فقد مهّ    

 م لإدخال صفة العالميـة للدعوة الدينية ووضع لمسات واضحة لروح التسامح والمحبة.  المسيح عيسى عليه السلا
 

 *** 
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 السلامو محمد عليـه الصلاة 
 
عامه  أوّ     بلوغه  مولده حتى  منذ  عليه وسلم  النبي محمد صلى الله  رافقت حياة  التي  والوقائع  الظروف  النظر في  يلفت  ما  ل 

لم تتميز بالخوارق ولم    هذه الوقائع والظروف كانت طبيعية جداً   تلقى فيه الوحي السماوي لأول مرة، نقول: أنّ الأربعين الذي  
 تظهر فيها المعجـزات المادية التي تعلن في وقت مبكر عن نبوته المنتظرة. 

الذي كتب على النبي المصطفى أن هذه الظاهرة تعتبر تحولا خطيرا بالغ الأهمية في روح الرسالة وطبيعة الدور    ولا شك أنّ    
 يقوم به من بعد. 

 ما ورد على السنة الرواة من المعجزات المادية التي يقال أ�ا رافقت مراحـل حياته لا يبلغ درجة التواتر في صحة الرواية.  كلّ و    
وقبل أن نطنب في الحديث عن الأخبار الخاصة بغرائب ومعجزات رافقت فيما يروى، المراحل الأولى من حياته صلى الله    

 : ا بطنه صلى الله عليه وسلمحديث الملكين اللذين شقّ في  يما يلي ما جاء في سيرة ابن هشامعليه وسلم نورد ف
بهم "ماشية" لنا خلف بيوتنا، اذ أتا� أخوه يشتد، فقال لي   يهر مع أخيه لفه بعد مقدمنا به بأشقالت: فرجعنا به، فوالله أنّ ( 

". "يضربان بعضه بعضاً   ا بطنه، فهم يسوطانهذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه، فشقّ   : ولأبيه
� بني، قال: جاءني   مالكَ   : التزمه أبوه، فقلنا لهو   ه. قالت: فالتزمتـهوجه  منتقعاً   قالت: فخرجت أ� وأبوه نحوه، فوجد�ه قائماً 

   .)1()ا هو. قالت فرجعنا به إلى خبائنالا أدري م ا بطني، فالتمسا فيه شيئاً ضجـعاني وشقّ أ رجلان عليهما ثياب بيض، ف 
 

 *** 
أنّ     فيذكر  بعد ذلك  ابن هشام رواية ما جرى  قد   ويتابع  الغلام  أن يكون  عليـه وسلم بالرضاع خشي  النبـي صلى الله  أبـا 

التي أضافت  ةمنآلحاقه بأهله قبل أن يظهر ذلك عليه. وعادت حليمة بالغلام إلى أصابه ما لا قبل له بحمايته منه فأمر زوجته بإ
خـرج منهـا فأضاء لهـا قصور بصرى    آخر ذكرت فيه أ�ا رأت حين حملت به نوراً   مغر�ً   بر خبراً إلى ما جاءتها به حليمة من الخ

الرواية بأن   ابن هشام هذه  السماء. ثم يؤكد  لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى  الشام. وأنه حين ولدته وقع وأنه  من أرض 
فر من أصحابه حول ما يقال عن حادثة شق الصدر. وفي هذه على سؤال ن  يسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلـم رداً 

 الغلام الصغير.  قاله الرجلان الغريبان وحفظـه عنهمـا المرة يطنب ابن هشام ويفصل في رواية الحادثة ويروي كلاماً 

 
 فما بعدھا. 164أنظر القسم الأول من سیرة ابن ھشام ص .  1
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علامات خاصة في  ها في سيرة ابن هشام ولا سيما ما روتـه هذه السيرة حول  كلّ ولهذا الحادث ذيول وفروع كثيرة مذكورة     
من نصارى الحبشة بعد أن نظـروا إليه وسألوا أمه بالرضاع عنه وقلبوه، يعلنون عن رغبتهم في أخذه معهم   جسده جعلت نفراً 

 لخ". إ. .وحمله إلى ملكهـم وبلدهم بدعوى "إنه غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره
ف س في الغلام وعرف فيه النبي المنتظر وخوّ  طريق الشام قد تفرّ الراهب بحيرى في  يضاف إلى هذه الروا�ت ما يقال من أنّ    

مع القافلة المتجهة إلى بلاد الشام  هو  الفتى و   محمداً   غيمة كانت تظلّ   من أنّ   عمه أبا طالب عليه من اليهود، وما يقال أيضاً 
 . .إلخ
 

 تسجيل بعض الملاحظات:و هذه الروا�ت تفرض علينا طرح بعض التساؤلات  كلّ 
شاع بالوحي حين جاءه لأول مرة فخاف و سلم قد فوجئ  و محمد صلى الله عليه    إلى أنّ   الروا�ت الصحيحة تدلّ   كلّ  )1

 خوفه عنها. زوجته خديجة رضي الله عنها، يفضي إليها ما رآه ووقع له ولا يخفي  وتوجه نحو الرعب في نفسه 
أنّ و  هشام  ابن  رواية  بأنّ   تقول  طمأنته  قد  ف  زوجته  أبداً  يخزيه  لن  الهو  الله  المعدومو ،  كلّ (يحمل  يقري و   ،يكسب 

 الضيف).
زوجته لم تكن و سلم  و محمداً صلى الله عليه    على أنّ و المحاورات تدل على طابع المفاجأة فيما حدث  و هذه الوقائع    كلّ 

 أعدته العناية الإلهية له من الشأن العظيم.ا مسبقة عمّ  ةعندهما أي فكر 
 ،ت تسوية النزاع فيه بين القبائل حين تقرر رفع الحجر الأسود إلى مكانه من بناء الكعبةحادث بناء الكعبة الذي تمّ  )2

هم أقرب العرب إليه لم يكونوا يجدون فيه غير شاب صالح أمين. فاقتصروا على إطلاق و على أن زعماء قريش    يدلّ 
 .لم يخطر في بالهم أنه سيكون النبي المنتظر و لأمين عليه. صفة ا

النبي صلى الله و ت الأخبار الإعجازية الخاصة بحادثة شق الصدر  صحّ   ول )3 النور من جسد السيدة آمنه والدة  خروج 
الوقائع  و غيرها من الأخبار  و فين من النساء المتوفيات قبل قرون  بعض المصطَ و ما يقال من حضور الملائكة  و سلم  و عليه  

السيرة بها كتب  عليه  صحّ   ول  :نقول  ،التي تحفل  بالنبي صلى الله  أن تحيط  لوجب  الأخبار  هذه  من  و ت  هالة  سلم 
بعض ما  الذي يلقى    نسانالعامة أسرع ما تكون إلى تقديس الإ   فنحن نعلم اليوم أنّ   ،التقديس قبل نزول الوحي إليه 

 سلم قد لقيه قبل عام نبوته.و النبي صلى الله عليه  يقال من أنّ 
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من و قريشاً    بعيد إلى أنّ   والحوليات الثابتة التي تروي تفصيلات المرحلة الأولى من دعوة الإسلام لا تشير من قريب أ  إنّ 
النبي صلى الله عليه   أقد أحسّ   سلم طوال الأربعين عاماً و حول قريش ممن عايش  الذي   استشعرت بأنّ   وت  لمحمد شأنه 

 عرف له بعد نبوته.

مقصوراً     مكة  في  قومه  ظهراني  بين  قضاها  التي  العسيرة  الأعوام  في  وسلم  عليه  الله  صلى  جهاده  الجانب    لقد كان  على 
  نفراً   على الحوار وما يتصل به من مفاعلة العقول والقلوب. يؤكد هذه الظاهرة ما روي من أنّ   خصّ الإعلامي البحت وبصورة أ

الوليد بن المغيرة وكان وجيهاً  عن دعوته حين تقـدم عليهم    ون به محمداً فيهم يتشاورون فيما يصدّ   من قريش قد اجتمعوا إلى 
لقادمين إليهم من العرب. وقد تبين من هذا الحوار أ�م لم يشيروا من وفود الحجيج ويسفهون ما جاء به من الدين الجديد أمام ا

مقاومة الكلام البليغ المعجز الذي  هو  هم  بعيد إلى صفات معجزة له سبقت خروجه بالرسالة الجديدة اليهم بل كان همّ   وقريب أ
 ده أمـام الناس.  كان يردّ 

 وقد جرى الحوار بين جماعة القرشيين والوليد بن المغيرة:  ،الأول لسيرتهمن القسم  270لننظر فيما رواه ابن هشام في ص    

 وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا   وإنّ ه قد حضر هذا الموسم،  نّ إ� معشر قريش،    :الوليد 
 . بعضاً ، ويـرد قولكم بعضه ذب بعضكم بعضاً ، ولا تختلفوا فيكّ واحداً  فيه رأ�ً 

 نقول به.   : فأنت � أبا عبد شمس فقل لنا وأقم لنا رأ�ً صوت 

 بل أنتم فقولوا أسمع.   :الوليد 

 ه كاهن. : نقول أنّ صوت 

 بزمزمة الكاهن ولا سجعه. هو فما  ،انبكاهن. لقد رأينا الكهّ هو لا والله ما  :الوليد 

 ه مجنون. : نقول أنّ صوت 

 بحنقه، ولا تخالجه، ولا وسوسته. هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو  لا والله ما  :الوليد 

 ه شاعر.  : فنقول أنّ صوت 

 بالشعر. هو ه رجـزه وهزجـه وقريضـه ومقبوضـه ومبسوطه. فما كلّ بشاعر، لقد عرفنا الشعر  هو  ما كلاّ   :الوليد 

 ه ساحر. : فنقول أنّ صوت 

 بنفثهم ولا عقدهم. هو بساحر. لقد رأينا السحار وسحرهم، فما  هو لا والله ما  :الوليد 

 فماذا نقول � أبا عبد شمس؟  ذاً إ : صوت 
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أقرب    ه باطل. وإنّ  عرف أنّ لاّ إ  فرعه لغدق وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً   نّ إأصله لعذق و   نّ إلقوله لحلاوة و   والله إنّ   :الوليد 
سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبيـن المرء وعشيرته هو  القول فيه أن تقولوا ساحر، جاء بقول  

 إلخ. 
 

 *** 
 
ق سب  والكاهن بخاصة. ول  والمجنون أ  ولم تكن له صفة الشاعر أ   محمداً   الجميع متفقون على أنّ   من الواضح في هذا الحوار أنّ    
ألمِ لعِ  نبوته  قبل  له  لغلبت صفة   وهم ما روي عن معجزات حدثت  نبوته  السابقة على  عجائب رافقت بعض مراحل حياته 

 الكهانة عليـه علـى الأقل.  
من أسلحة    سبق في علم الله أن تكون المعجزات سلاحاً   والسلاح البارز الذي استعان به الفريقان. ولهو  لقد كان الحوار     

ه ويواجه أفكارها له أي في أثناء المرحلة الأولى أن تظهر على يديه في الفترة التي كان يعاني فيها شدة قريش ضدّ   الدعوة لكان
 المكية قبل الهجرة إلى المدينة المنورة.  

انتصار    لقد تقابل الفريقان كما يتقابل الحق والباطل والخير والشر بسلاح الحوار والجدال العقلي والخصائص الخلقية. وكان   
انتصاراً  وسلم  عليه  الرسالة صلى الله  الإ  �بعاً   صاحب  القدرات  الذي  نسان مـن  السماوي  الوحي  جانب  إلى  الإعجاز  هو  ية 

 ى به الإسلام أعداءه. الوحيد الذي تحدّ 
إلى عبد الملك بن عبيد    فـي سيرته مستنداً   يدخل في هذا المعنى وينسحب رأينا في المعجزة عليه، ما رواه ابن هشام أيضـاً    

رسول الله صلى الله عليه وسلـم حين أراده الله بكرامته، وابتدأه بالنبوة، كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر   الثقفي من " أنّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام   عاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمرّ عنه البيوت ويفضي إلى ش

فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حولـه وعـن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة.   :عليك � رسول الله، قال
جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من    ع، ما شاء الله أن يمكث، ثمّ كذلك يرى ويسم  فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلـم

  .)1( ـراء فـي شهـر رمضانبحِ هو كرامة الله، و 

 
 من القسم الأول من سیرة ابن ھشام. 235 –  234انظر ص .  1
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ل مرة وشعر بالخوف وراح يفضي فلماذا حار النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءه من الوحي أوّ   إذا كان هذا الخبر صحيحاً    
 إلى زوجته بما رآه فإذا لم يجد عندها الجواب المقنع انتقل كلاهما إلى ورقة بن نوفل يستغيثانه؟ 

م عليه بتحية النبوة وسلام وما حاجته إلى أن يسأل ورقة بن نوفل في الوقت الذي كانت فيه الأشجار والأحجـار تحييه وتسلّ    
 الرسالة؟ 

رافقت بعض مراحل حياته أن    وحقنا أمام هذا السيل من الأخبار الخاصة بالمعجزات التي قيل أ�ا جرت على يديه أمن    إنّ    
 كثيرا وأن نمتنع عن تصديقها.   وأ نتوقف قليلاً 

أنّ    شك  أساليب   ولا  عن  أسلوبها  في  تتميز  التي  لأصالتها  وتوكيد  الإسلام  لدعوة  قوة  هما  وإنكارها  المعجزات  هذه   نفي 
 الدعوات السماوية السابقة. 

ر لهـا أن تكون خاتمة الدعوات وأن تكون آ�تها  ولا غرابة في أن تستقل الدعوة الإسلامية بطابعها الحواري المميز، فقد قدّ    
لميـة الدعوة  .. ولمـا كانـت عا.زمـان ومكـان. ولمـا كـانت المعجزات المادية ذات طابع محلي في المكان والزمان  كلّ مرافقة لها في  

فقد اختارت العناية الإلهية سلاح    فق مع صفتيها هاتين،الإسلامية واستمراريتها بعد انقضاء عصر النبوة في حاجة إلى آ�ت تتّ 
 الإعلام الذي يستند إلى وعي العقل ونور القلب وقوة البيان.

ى بها جهابـذة اللغة وفصحاء العرب في ذلك العصر  أن القرآن الكريم قد شدد على ظاهرة الإعجاز البياني وتحدّ   وليس عبثاً    
 عصر بعده.  كلّ وفي  
العقل والقلب   إلى أنّ   ومما يدلّ     البياني، المتميز بالحوار المتصل والمستند إلى ملكات  العناية الإلهية قد جعلت من الإعجاز 

د بحفظ ما أنزله من وحي السماء في  الله سبحانه وتعالى قد تعهّ   ووعيه، آية باقية على الزمن، ما جاء في القرآن الكريم من أنّ 
نَـزَّ   :قوله تبارك وتعالى لَهُ لحَاَفِظوُنَ)(إِ�َّ نحَْنُ  وَإِ�َّ  الذكِّْرَ  ون في الوقت الذي ترك فيه مصـير الانجيـل والتوراة لأهلهما يتولّ   ) 1(لْنَا 

مهمة الحفاظ عليهما فأدخلوا فيهما من التحريفات ما لا يختلف عليه المحققون من المؤرخين. ورد هذا المعنى في قوله عز من 
نيُِّونَ وَالأَْ إِ�َّ أنَزَلْنَا التـَّوْ (قائل:   حْبَارُ بمِاَ اسْتُحْفِظوُا مِن كِتَابِ راَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ ۚ يحَْكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّباَّ

 .)2( )اللهَِّ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ
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ر له الكتب السماوية وتعلن هيمنته عليهـا باعتبـاره الوحي السماوي النهائي الذي قدّ  آية تالية دور القرآن في جملة  تعينّ   ثمّ    
وللعصور   أجمعين  للناس  يكون  وجلكلّ أن  عز  قوله  فـي  الْكِتَابِ (  :هـا  مِنَ  يَدَيْهِ  بَينَْ  لِّمَا  مُصَدِّقاً  بِالحَْقِّ  الْكِتَابَ  إلِيَْكَ  وَأنَزَلْنَا 

ُ ۖ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فاَ نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اللهَّ هَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ  حْكُم بَـيـْ  شِرْعَةً وَمِنـْ
فاَسْتَبِ  آتَاكُمْ ۖ  مَا  فيِ  لُوكَُمْ  ليِّـَبـْ وَلَٰكِن  وَاحِدَةً  أمَُّةً  لجَعََلَكُمْ   ُ تخَْتَلِفُونَ  اللهَّ فِيهِ  بمِاَ كُنتُمْ  فَـيُـنـَبِّئُكُم  يعًا  مَرْجِعُكُمْ جمَِ اللهَِّ  إِلىَ  الخَْيرْاَتِ ۚ  قُوا 

)48(( )1(. 
الحكم الفصل هو فالقرآن كما يقرر الوحي السماوي مصدق لما بين يديه مما جاء قبله من الكتب السماوية، ومهيمن عليها، و   

في جملة تعاليمه وأوامره    ،قضية مطروحة والهادي إلى صراط مستقيم. أما قوته فهي في ذاته أي في بنيته اللغوية والفكرية  كلّ في  
  كلّ أمة في   كلّ ل ونواهيه، وهـذا لا يتعارض مع التباين الذي ظهر بينه وبين ما سبقه من الكتب السماوية في بعض الجوانب فإنّ 

كلمة الله النهائية للبشر في ضوء ما حققته هو  الدعوة الإسلامية. فلما جاء الإسلام كان القرآن    قبل تمام   عصر شرعة ومنهاجاً 
 البشرية من النضج. 

المعجزة الكبرى التي ظهرت مع الإسلام ولا تزال ترافقه حتى اليوم وسترافقه حتى يوم يبعثون هي معجزة    وخلاصة القول أنّ    
هو  دت وجوه الجدال فيها داخل إطار واسع  وتعدّ   عت فيها أساليب الدعوةالحق على صـورة تنوّ   لرسالة  القرآن باعتباره مستوعباً 

 إطـار الإعلام القائم على الحوار المفتوح. 
 

 *** 
الفترة التي عقبـت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة قد تميزت بأنشطة طبيعية    والجدير بالذكر أنّ    

بين الفريقين ثم انتهت بانتصار موجة الإيمان المتمثلة في أفواج   واقعية تعاقبت فيها وقائع الربـح والخسارة وكانت المعارك سجالاً 
 المسلمين وخضوع مكة لهم. 

 لك لكي تكون لمسيرة الإسلام صفة الواقعية والاستمرار والقدرة على مواجهـة المتغيرات في العصور اللاحقة. ذ كلّ     
.. فكان النصر حليفهم في يوم بدر .على ذلك من المواقف الحاسمة التي وقفها المسلمون أمام الأزمات العارضة  وليس أدلّ    

النكسة المحدودة نصيبهم يوم أ ثـمّ الكبرى، وكانت  كانت الأزمة الكبرى التي واجهوها يوم معركة الأحزاب، ومن بعدها    حد، 
النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتـى إذا جاء يوم  كانت أزمة الا  نضبـاط التي برزت يوم الحديبية وميزة بعد النظر عند 
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كان يوم   لعسكرية التي تميز بها المسلمون. واخيراً ا  الفتح العظيم على أبواب مكة ظهرت حصيلة القوة المعنوية إلى جانب التعبئـة
الناس عـن غرورهـم وعرفهم بحدودهم التي يجب أن يقفوا عندها فانتصروا فيه بعد أن كادوا يتعرّ  ضون لهزيمـة حنين الذي كف 

 منكرة رغم كثرة عددهم وعدتهم. 
 

 *** 
 بعضهم مع بعض ثـم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم  المحاورات المستمرة التي كانت تجري بين المسلمين  والثابت أنّ    

حسن الإفادة من الأزمات الناشئة والمواقف المصيرية التي كانت تواجه المسلمين، هذه وتلك كانـت    حامل رسالة الوحي، وأنّ 
اليوم اسم  إعلام  مـادة الدعوة مما يطلق عليه  السلوك وبعث الحركة في مسيرة  لتصحيح  الذاتـي"يـة  يتمّ   "النقد  بعون من    الذي 

 د خطواتهم حين تتعثـر بهم الطريق. وحي السماء يدل الناس على مواطن الخطأ ويسدّ 
 
أنّ     يسدّ   أي  الذي  السماوي  الوحي  فيما سوى  الإسلامية  ويندّ المسيرة  يلوم  وقد  ويصحح،  ويصوب  التي  د  المسيرة  هي  د، 

 ـالد مبـدأ التجربة والخطأ.  كانت تنطلق في ضوء المبدأ التربـوي الخ
المعجزات المادية التي تخرق قوانين الطبيعة والتي جرت مثيلاتها على أيدي أنبياء ورسل سابقين، لم تقم بأي دور   وهذا يعني أنّ   

 إيجابي ظاهـر في عصـر محمد صلى الله عليه وسلم.  
 ** 

  ظاهرة لا يستقلهو م بدر الكبرى فبهـا الملائكـة للمقاتلـين المسلمين يو  إلى المساندة التي قام أما ما ورد في القرآن الكريم مشيراً  
 ف المسلمون في ضوء ما أمر الله به. مكان حين يتصرّ  كلّ عصر في   كلّ بها عصر النبي عليه السلام بل يمـكن أن تتوفر ل

 .)1( )ينَصُركُْمْ وَيُـثَـبِّتْ أقَْدَامَكُمْ إِن تنَصُرُوا اللهََّ ( :هذا المعنى في قوله عز وجل ويبد     

     جيل مسلم حين يلتزم هذا الجيل بأوامر الله ونواهيه بغض النظر  كلّ العون الالهي الذي يحقق النصر مقدور ل  وهذا يعني أنّ   
 ق به هذا العون.الذي يتحقّ  كلالش عن
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بدر فقط ولم يكن وقفاً   ذاً إفالنصر   يوم  للمقاتلين  بل    لم يكتب  التاريخية. ولا    كلّ مكتوب لهم في  هو  عليهم  أ�مهم  يوم من 
. فالله عز وجل لا )1(الله بهم جماعة المسلمين في بدر  يتعارض هذا الرأي مع ما روي في سورة آل عمران عن الملائكة الذين أمدّ 

 واحدة من العون.يلتزم لنوع واحـد مـن المدد وطريقة 

جاؤوا من   بعض الناس قد رأى رجالاً   وفي ضوء هذه الرؤية يمكننا أن نرد ما روي في بعض كتب السيرة النبوية الشريفة من أنّ      
 وقد اختلـف الرواة في وصف أعمال هؤلاء الرجال ووصف الثياب التي كانوا يلبسو�ا. . عالم الغيب يقاتلون إلى جانب المسلمين

   من رؤوس المشركين تسقط   منهم ولكنه شهد رأساً   يقولونه كما سمع حمحمة خيولهم ومنهم من لم ير أحداً   منهم من سمع كلاماً    
 بضربة خفية قبل أن يبلغ سيفه رأس عدوه إلخ. 

موقف يقفه المسلمون من عدوهم في    كلّ ما جرى يوم بدر يمكن أن يجري فـي    ا بالمبدأ الذي قرر�ه من أنّ منّ   اً التزامنقول هذا     
 ).إِن تنَصُرُوا اللهََّ ينَصُركُْمْ وَيُـثَـبِّتْ أقَْدَامَكُمْ (ضوء قوله عز وجل: 

 يوم من أ�م المسلمين الصادقين في سلوكهم وقتالهم. أي أنّ   كلّ ما حدث لا يستقل به يوم بدر بل ينسحب على    فإنّ   ذاً إو       
 الله عز وجل قد ألزم به نفسه ضمن شروط معينة.   مسلم لأنّ  كلّ العون الإلهي حق ل

من جوهر المنهج الذي    المعجزة لا تقلل أبداً هذه    معجزة قد وقعت في موقف من المواقف فإنّ   ثبت في الصحيح من الرواية أنّ   فإذا   
ألزم الله به رسوله عليه السلام والمسلمين كافة حين شرط انتصارهم بأساليب ووسائل �بعة من الصدق فـي العمـل، والانضـباط فـي  

ن النشاط الإعلامي في مختلف السلـوك، والإخلاص في العقيدة. والجهاد في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبتعبير آخر، �بعة مـ
 وجوهه. 

 

 
 من سيرة ابن هشام تحت عنوان: " شهود الملائكة وقعة بدر " ما يلي:   633جاء في ص  . 1

قبلت ا� وابن عم لي حتى أصعد� في جبل يشرف بنا على بدر، ونحن مشركان، ننتظر الوقعة على من تكون  أ" قال ابن اسحاق عن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني غفار قال:    

اع أقــدم حيزوم، فأما ابن عمي فانكشف قن  الدبرة " الدائرة " فننتهب مع مـن ينتهب. قال فبينما نحن في الجبل، اذ دنت منا سحابة، فسمعنا فيها حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول:

 قلبه، فمات مكانه، وأما أ� فكدت أهلك ثم تماسكت. 

. " كما روي في قد أرسلوهم على ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمراً   وفي رواية أخرى في الصفحة نفسها: " عن عبد الله بن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائـم بيضاً    

  " قوله:  أبـي طالب  ابـن  علي  نفسها عن  بيضاً الصفحة  بدر عمائم  يوم  الملائكة  العرب، وكانت سيما  تيجان  فإنه كانت عليه عمامة    العمائم  إلا جبريل  أرخوها على ظهورهم،  قد 

 صفراء". وهناك روا�ت أخرى لم نوردها اكتفاء بما أثبتناه في هذا الهامش. 
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الذين      المسلمين  ولوضع  بالمشركين  وسلـم  عليه  لعلاقة محمد صلى الله  فيه وصف  ورد  الذي  هرقل  أن حديث  النظر  يلفت  ومما 
التـي توسّ هو  استجابوا لدعوة الإيمان   ما في هذه الأساليب من خصائص الصراع   كلّ لتها الدعوة الدينية بتوكيد لواقعيـة الأساليـب 

أتباعه من   هي سجال بينه وبين المشركين ومن أنّ   النبي عليه السلام كان يخوض حرباً   من مثل أنّ  وطبيعة الإيمان..نسانيالإ أكثر 
قوة المسلمين موصولة    ه إعلان عن أنّ كلّ وهذا    .إلخ)  1(ضعفاء الناس ومن أ�م لا يرتدون عن دينهم ومن أ�م يزيدون ولا ينقصون

المادية على الطريقة التي استعان بها الأنبياء  بصفات يحققها الإيمان والجهاد والصدق في المواقف دون تدخّ  ل مباشر من المعجزات 
 والرسل السابقون. 

ل الممكنة في ز بصفات الكماهرقل، إن صح ما روي عنه، قد وضع صورة علمية دقيقة وشاملة لنمـوذج بشري يتميّ   الواقع أنّ 
 ية الطبيعية. نسانحدود ما تطيقه الملكات الإ

هذه الصورة التي وضعها هرقل الروم لشخصية نبي تستند إلى قوة الخلق وفصاحة اللسان ووضوح    ونحن لا نبالغ حين نقول: أنّ    
علـى ادعاء   للـردّ   ول لإنقاذ موقف أالفكر وبراعة الجدال وطهارة القلب دون سواها من عناصر القوة التي قد تأتي بها معجزة تتدخ

بمعادلة ر�ضية دقيقة لا تخطىء الحساب   شبيهاً   نحن لا نبالغ إذا وجد� في هذه الصورة شيئاً شاهد وإسكاته، نقول:  لإدهاش مُ   وأ
صورة النبوة كما جاء بهـا هرقـل ليست لنبوات السابقين على محمد صلى الله عليه   ولا تضل عن التوازن في طرفيها. وهذا يعني أنّ 

 نطباق على محمد صلى الله عليه وسلم وحسب. وسلم بل صورة قابلة للا

 
ن عباس أن أبا سفیان بن حرب أخبره أن ھرقل أرسل إلیھ في ركب من قریش جاء في الحدیث الخامس من المجلد الأول من صحیح البخاري عن عبد الله ب.   1

" بیت المقدس " فدعاھم  وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ماد " ھادن " فیھا أبا سفیان وكفار قریش. فأتوه وھم بایلیاء  
ترجمانھ، فقال: أیكم أقرب نسبا بھذا الرجل الذي یزعم أنھ نبي؟ فقال أبوسفیان: فقلت أنا أقربھم نسبا. فقال  في مجلسھ وحولھ عظماء الروم، ثم دعاھم ودعا ب 

الحیاء من أن یأثروا  أدنوه مني وقربوا أصحابھ فاجعلوھم عند ظھره، ثم قال لترجمانھ: قل لھم أني سائل ھذا عن ھذا الرجل، فـإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا  
 لكذبت عنھ.   عليّ كذبا 

كان من آیاتھ من    " ثم كان أول ما سألني عنھ أن قال: كیف نسبھ فیكم؟ قلت ھو فینا ذونسب. قال: فھل قال ھـذا القول منكم أحد قط قبلھ؟ قلت: لا قال فھل    
فھل یرتد أحد منھم سخطة لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ شـراف النـاس یتبعونھ أم ضعفاؤھم. قال: أیزیدون أم ینقصون؟ قلت: بل یزیدون قال:  أملك؟ قلت: لا. قال: ف

فیھا، قال: ولم تمكني    قلت لا. قال: فھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فھل یغدر ؟ قلت: لا. ونحن منھ في مدة لا ندري ما ھو فاعل
 ً یاه؟ قلت: الحرب بیننـا وبینھ سجال ینال منا وننال منھ. قال: بماذا  إعم. قال: فكیف كان قتالكم  غیر ھذه الكلمة. قال: فھل قاتلتموه ؟ قلت ن  كلمة أدخل فیھـا شیئا

 ً  واتركوا ما یقول آباءكم، ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.  یأمركم ؟ قلت: یقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بھ شیئا
سب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومھا. وسألتك ھل قال أحد منكم ھذا القول قط قبلھ؟ فذكرت أن   فیكم ذون فقال للترجمان: قل لھ: سألتك عن نسبھ فذكرت أنھ

وسألتك    كان أحد قال ھذا القول قبلھ لقلت رجل یأتسى بقول قیل قبلھ. وسألتك: ھل كان من آبائھ من ملك. فذكرت أن لا. قلت: رجل یطلب ملك أبیھ.  لا. فقلت لو
أم    بالكذب قبل أن یقول ما قال ؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنھ لم یكن لیـذر الكذب على الناس ویكذب على الله. وسألتك: اشراف الناس أتبعوه   ھل كنتم تتھمونھ 

لتك: أیرتد أحد  أضعفاؤھم؟ فذكرت أن ضعفاءھم اتبعوه وھم أتباع الرسل. وسألتك: أیزیدون أم ینقصون ؟ فذكرت أنھم یزیدون وكذلك أمر الإیمان حتى یتم. وس
 تغدر. وسألتك: بما سخطة لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإیمان حـین تخالـط بشاشتھ القلوب. وسألتك: ھل یغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا

لصـلاة والصـدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسیملك یأمركم؟ فذكرت أنھ یأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا بھ شیئا. وینھاكم عن عبادة الأوثان، ویأمركم با
أنھ منكم. فلو أنھ خارج، لم أكن أظن  لقاءه ولو   موضع قدمي ھاتین. وقد كنت أعلم  إلیھ لتجشمت  كنت عنده لغسلت عن قدمھ... إلى آخر    أعلم أني أخلص 

 الحدیث.  
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الله    إنّ    عبد  بن  الذي  هو  محمد  التأييد  وحده  جاءه  وقد  بشرية.  وإمكا�ت  بشرية،  بوسائـل  الله  إلـى  الدعـوة  معركة  خاض 
يج التي  الصورة  على  الإسلامية  يالسماوي  للأمـة  التأييد  هذا  بها  أنّ كلّ ء  أي  السنن   ها.  حدود  في  بأبعاده  داخل  التأييد  هذا 

 بشرية بعامة. والقوانين التي فرضتها العناية الإلهية للأجيال الإسلامية بخاصة وال
الزعيم القرشي    الرومـي وأبي سفيان  إنّ .تتأكد هذه الحقيقة حين نقوم بقراءة ثانية للحوار الذي جرى بين هرقـل  هو  ه كما  .. 

 بعيـد إلى ظاهرة الإعجاز المادي على �ج الأنبياء والرسل السابقين.  و ذي عينين، لم يشر من قريب أ كلّ ظاهر ل

 قضية الإسراء والمعراج: 

 خبر جاء صريحا في بعض الروا�ت الحديثية ونحن نقصر دراستنا هنا على النص القرآني الكريم. هو  ق بالمعراج فأما فيما يتعلّ    
نَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ (  :ورد فيه قوله تبارك وتعالىنا نقف عند الإسراء وحسب الذي  ولذلك فإنّ     سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِّ

 .)1()إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آَ�تنَِا ۚ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
ذا حقيقة لا  إهر وإشارة مباشرة حول حادث الإسراء في كتـاب الله عز وجل. فحادث الإسراء  ه ما نعلمه بوضوح ظاكلّ هذا   

 القرآن قد أخبر عن حدوثه.   . لا لأنه معجزة غير عادية بل لأنّ نشك فيها أبداً 

 تقييم المعجزة عامة:  

في ميدان الدعوة إلى الله كظاهرة إعجازية ذات أغراض  ث عن طبيعة الإسراء والدور الذي قام به هذا الحادث  وقبل أن نتحدّ    
 كلّ   المعجزة كظاهرة خلقية غير موجودة. الواقع أنّ   .. يجب أن نقرر حقيقة أساسية هي أننا لا نقول ولا يمكن أن نقول بأنّ .تربوية

 ثانية.   كلّ في   رتكرّ معجزة تهو شيء يواجهنا في الدنيا 
 استمرار الحياة معجزة.  – 1 
 معجزة خالدة.  هومن الذريرة حتى المجرات  ابتداءبقاء التكوين العالمي أي استمرار حركة الكون  – 2 
إعجازية   –  3  ونبني بها حضارتنا هي ظاهرة  اليومية  نمارس بها حياتنا  التي  الموات  ...الملكات  الأرض  الحياة من  وعودة خروج 

 ظاهرتان إعجازيتان.  الحياة الخضراء إلى تـراب الأرض همـا
ل من قيمة الإعجاز  .. ولا يقلّ .والقرآن الكريم حافل بالإشارة إلى هذه الظاهرات الإعجازية التي تواجهنا حيث تلفتنـا ونظر�   

 ساعة من ساعات الليل والنهار.   كلّ دقيقة من   كلّ جزء من الثانية من   كلّ ثانية بل في   كلّ في   تكرّرالخلقي أنه ي 
 

 من سورة الإسراء  1. الآیة   1
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.. أليست هذه  .خروج الحي من الميت وخروج الميت من الحي من مثل النبات الذي يخرج من الأرض الميتة بعد أن تسقى بالماء   
مستأنفة في   معجزة  فيها؟    كلّ الظاهرة  تتحقق  المرأة،  و مرة  رحم  للبويضة في  إخصابه  بعد  المنوي  الحيوان  بها  يمر  التي  التحولات 

 مرة تتحقق فيها؟   كلّ أليست هي نفسها معجزة مستأنفة في  
شئنا أن نورد ما عرض له الوحي السماوي من هذه الوقائع لوجب أن تصدع النفوس عند أصحاب البصائر الواعية لعظمة  و ول   

  يوم. كلّ لكننا هنا نقتصر على تقريـر واقع الإعجاز الدائم الذي يستأنف بأمر من الله عز وجل في   .)1( لهي المعجزالخلق الإ
 هذا النوع من الإعجاز ليس ما نقصد إليه حين نفكر أن تكون المعجزة المادية وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية وسلاحاً   

 لقهر أعداء الله.    وتلجأ إليه لإثبات وحدانية الله عز وجل أ
دقيقة تتحول إلى قانون تغفل عنه النفوس وتألفه ألفها للعادة. أما المعجزة التي نتحدث عنها   كلّ في    تكرّرالمعجزة التي ت  إنّ    

على موقف معين    للردّ   ونة أثبات حقيقة معيّ فهي التي تدخل في نطاق السياسة النبوية حين يتعامل بها النبي المرسل مع الناس لإ
 .. كتحويل العصا إلى أفعى وإحياء الميت وشفاء الأعمى وإنزال مائدة من السماء إلخ.  .لإحداث أثر خاص وأ

 *** 

 معجـزة الإسراء
 فأين نضع معجزة الإسراء التي ورد ما يؤكدها في كتاب الله؟    
أن      العلم  مع  غيره.  أحد  معاينتها  في  يشاركه  ولم  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  رواها  رواية  أ�ا  فيها  النظر  يلفت  ما  أول 

صلوات الله وسلامه عليهم يشارك فـي   المعجزات التي جاءت بمثابة سلاح للدعـوة السماويـة عنـد السابقين من الأنبياء والرسل
 إدهاشهم وتخويفهم.و تهذيبهم أو تأديبهم أ هو النـاس الحاضرين لأن المقصود بها  كلّ معاينتهـا  

وامتحا�ً     لهم  فتنة  الحقيقة  في  للناس  روايتها  فقد كانت  الإسراء  معجزة  الوحدانية    أما  بمفهوم  وعيهم  لمدى  وتقييما  لإيما�م 
وإدراكهم لعظمة الإرادة الإلهية. والدليل على ذلك مـا يـروى على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سئل عن رأيه في  

 قه فيما يرويه من خبر الأرض؟  قه فيما يرويه من خبر السماء أفلا أصدّ نني أصدّ إ :خبر الإسراء من أنه قال

 
 نورد في ھذا المعنى على سبیل التمثیل لا الحصر الایات التالیة: .  1
بلِِ كَیْفَ خُلِقَتْ (  –أ    نَّمَا أنَْتَ  ) فذَكَِّرْ إِ 20) وَإِلَى الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ (19) وَإِلَى الْجِبَالِ كَیْفَ نصُِبتَْ (18) وَإِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ (17أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلَى الإِْ

 . سورة الغاشیة ) ) 21مُذكَِّرٌ (
ُ مِنَ السَّمَاءِ  اختلافإنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ  -ب   اءٍ فَأحَْیَا بھِِ ا اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِمَا یَنفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ �َّ لأْرَْضَ بعَْدَ  مِن مَّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَ  یاَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ  . سورة البقرة  )164یاَتٍ لِّقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ (مَوْتھَِا وَبثََّ فیِھَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِّلْعاَلِمِینَ (أَ  اختلافوَمِنْ آیَاتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ  –ج     . ) سورة الروم22لْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ
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الصحابي الجليل قد نجح في الامتحان وتغلّ     إيمانه وكشف  هكذا يكون هذا  فأثبت  الفتنة  وأمثاله عن  هو  ب على وسوسات 
 الله عليه وسلم من الأخبار. عمق إدراكهم للقدرة الإلهية المعجزة وعن ثقتهم المطلقة بما أتى به النبي صلى 

أي شىء من قبيل    والوعي أ  وهذه اللطيفة النورانية التي تعارفنا على تسميتها بإسـم الهداية أهو  والمقياس في مثل هذا الموقف     
 ذلك. 

صلى الله عليه وسلم لم يستعن بالمعجزات المادية لإثبات    أن رسول الله محمداً   :ه لا نجد أي تعارض صريح بين قولناكلّ لهذا     
وبين تصديقنا لمعجزات   ،هي القرآن الكريمدعوته وتوكيد رسالته شأن الأنبياء والرسل السابقين بل استعان بمعجزة واحدة خالدة  

 الأنبياء والرسل السابقين.  
جاء      الذي  الإعلامي  الأسلوب  نقصد  فنحن  "قرآن"  نقول  مستهدفاً   مطابقاً وعندما  البشر  الإ  لفطرة  العقلية   نسانملكات 

 الأجيال.  كلّ الناس في   كلّ وعي مشترك عند  هو . و نسانعلى الوعي الفطري عند الإ معتمداً  ،والروحية والنفسية
إلى الله    الدعوة  لغة  طبيعة  الفطرية في  الظاهرة  إبراز هذه  السماوي حريص على  بها  والوحي  استعانت  التي  فأَقَِمْ (  والأساليب 

لِكَ ا هَا ۚ لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَِّ ۚ ذَٰ  .)1()مُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ لدِّينُ الْقَيِّ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ
 
.. ذلك .عصر بعدها هي معجزة القرآن  كلّ والوحيدة التي جاءت صالحة لعصـر النبـوة ول  الكبرى  المعجزة  من أجل ذلك رأينا أنّ  

نحرافات  دراكية الواعية وبالتالي إلى زلزلة الاويعمل على إعادة التوازن إلى ملكاته الإ  نسانه إلى فطرة الإم الذي يتوجّ الكتاب القيّ 
اَ لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَٰكِن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ (  :تدفع إليها الغفلة والعمى في البصائر  والتي تصنعها الخرافات والأساطير أ فإَِ�َّ

لِكَ لَذكِْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ، ()2( )الصُّدُورِ   .)3()إِنَّ فيِ ذَٰ
 

 خلاصـة: 
فإذا ثبت لنا مما اختر�ه من الشواهد وسلطنا عليه ضوء العقل الذي منحتنا إ�ه العنايـة الإلهية ملكة نتدبر بها ما جاء في الوحي 

لنا  :السماوي، نقول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم    أنّ   إذا ثبت  الكريم. و هو  الإعجاز الوحيد  ذا علمنا أن  إالقرآن 
فنـون الإعلام وطرائقـه وشروطه التي    كلّ يتميز ب  وكتاب من عند الله جاء ليعلم الناس ويبلغهم رسالة السماء على نحهو  القرآن  

 
 من سورة الروم. 30. الآیة   1
 من سورة الحج. 46. من الآیة  2
 من سورة ق. 37. الآیة   3
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أن نسلط الضوء على هذه الطرائق والفنون التي تميز بها كلام الله في تعامله    من الطبيعي جداً   حتى يومنا هذا فإنّ   نسانعرفها الإ
 مع العقول والقلوب والنفوس البشرية.

متميز لأنه جاء رحمة من رب العالمين ولأنه أثبت فعاليته المطلقة في التعامل مع البشر.    إعلام هو  النموذج القرآني    ولا شك أنّ  
يساعد على فهم أسرار  و يعطي دراسة الجانب الإعلامي فيه قوة غير عادية  و يلفت النظر في هذا الكتاب السماوي  ا  أبرز م  ولعلّ 

المنصفين على أنه الكتاب الذي حافظ على صحة نصوصه فلم يدخل  و إتفاق الباحثين من العلماء المدققين  هو  النفس البشرية  
قتصادية  الاو العسكرية  و رغم الكوارث السياسية  و   ،الرواة في عدد من القرونو تبديل رغم تعاقب آلاف المفسرين    وعليه أي تغيير أ

جاء فيه مع العلم ورغم تنافس الفرق على تأويل ما    ،الظروف البيئية التي واجهها المسلمون خلال هذه الفترة الطويلة من التاريخو 
ق لما جاء ه مصدّ كلّ هذا    أنّ   :.. نقول.متأثر بالمذاهب الغربية الوافدةهو  من بينها ما  و   مدسوس على الإسلامهو  من بينها ما    أنّ 

 ).  إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ ( :جلو في قوله عز 
نتحرّ    أن  أنفسنا  و ى الخصائص  هكذا نستطيع  نتحاور لا مع  منها كيف  نتعلم  التي  الناس و الصفات الإعلامية  مع  حسب بل 

الخلق  و جميعاً   مع ظاهرات  مع  .هكلّ كذلك  السماوات    كلّ ..  دوارو الأرض من مجرات  و ما في  الجامدة في .فلك  الطبيعة  مع   ..
 . نسانياة المدركة الواعية في الإالحو الحياة المتحركة في الحيوان و .. ... مع الحياة النامية من النبات.الأرض

يرتكز إلى   ،في حدود ما نملك من القدرة على الفهم، أساليب التحاور مع غير�  ،هذا الفكر الذي نستوعب به  ولا شك أنّ  
لذلك فسنحاول في الباب التالي من هذه الدراسة أن نسلط الضوء على  و   .صف بصفات متعددةمبادئ أساسية عامة كما يتّ 

 الصفات المتعددة من �حية أخرى.  والمبادئ العامة من �حية وعلى الصفة أ والمبدأ أ
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 الفصل الأول 

 الحرية و الإعلام القرآني 
في    أنّ الثابت      البشر  مطالب  من  أساسي  مطلب  ول   كلّ الحرية  التي    وعصر.  البشرية  الحضارات  نقيم  ان  عبر شئنا  تعاقبت 

 قياس الذي تقيم به هذه الحضارات.المحضارة من الحضارات هي  كلّ حقيقتها في  و لكانت صورة الحرية  العصور
لا تـزال مـن أجـل الحصـول و جيل من أجيالها منذ فجر التـاريخ حـتى اليـوم كانـت   كلّ المعارك التي خاضتها الشعوب في    أنّ أوليس    

 على الحرية؟
مـا خفـي منهـا و مع ما ظهر من أشياء الخلـق حولـه و مع الآخرين و يبذله في التعامل مع نفسه و   نسانجهد بذله الإ  كلّ   نّ أأوليس    

 يطمح إلى ممارستها؟و ن يضمن لنفسه الحرية التي يحلم بها أمن أجل هو 
 *** 

 عليها... نسانوالحرية كلمة واسعة الأبعاد غنية المضمون تستمد مادتها من الفطرة التي فطر الإ 

قـــد تكـــون حريـــة مـــن و قـــد تكـــون حريـــة مـــن الحاجـــة... و قـــد تكـــون حريـــة مـــن الجهـــل و .. .فالحريـــة قـــد تكـــون حريـــة مـــن الخـــوف 
 المكان إلخ...و قد تكون حرية من الزمان و .. .الجمود

شــعوب عديــدة  و ثــورات أفــراد كثــيرين  أنّ لا شــك و مــن الخــوف الــذي يســببه لــه ســلطان قــوي ظــالم...  تحــرّريكــافح لي نســانالإ)1
 مستقبلهم.و ل تهديداً لأمنهم في حاضرهم يشكّ و يدمر طمانينتهم و من السلطان الذي يخيف أصحابها  تحرّركانت لل

يثقـل عليـه حـين يقلـب نظـره و مـن الغمـوض الـذي يحـيط بـه  تحـرّرمن جهله بما يجري حولـه... أي لي  تحرّريكافح لي  نسانالإو )2
الحـرارة إليـه، في و الكواكب السيارة. في طبيعة الشمس التي ترسل النـور و .. في نجوم السابحة في الفضاء  .في فضاء الدنيا من حوله

يثقـل عليـه مـن الأسـرار و فيمـا يحـيط بـه   ،المـرضو الصـحة  و المـوت  و اة  في ظـاهرات الحيـ  ،حقيقة القمر الذي يطيف بالكـرة الأرضـية
هــا تلــح كلّ العـالم الــذي سيصـير إليــه بعــد المـوت... هــذه الخفـا�  و العــالم الــذي يضـطرب في جوانبــه و الخاصـة بالعــالم الـذي خــرج منـه 

ــدرا�ا  ــتحم جـ ــه ان يقـ ــا. و عليـ ــا وراءهـ ــخ الإو يستكشـــف مـ ــل تاريـ ــانلعـ ــون كل ـــّ  نسـ ــات ه ان يكـ ــة لعمليـ ــول دائمـ ــة ذات فصـ ملحمـ
 الإستكشاف التي يقوم بها ليحرر نفسه من ظلمات الجهل التي تتزاحم حوله فتغشي عليه طريقه.
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ــانالإو  )3 ــد لي نســ ــرّريجاهــ ــام  تحــ ــة إلى الطعــ ــة... الحاجــ ــاس بالحاجــ ــن الإحســ ــرابو مــ ــاء، و  ،الشــ ــة إلى الكســ ــة إلى و الحاجــ الحاجــ
ــية تحـــوّ الســـكن... ولـــذلك فقـــد ســـجل في  ــه تاريـــخ القـــرون الماضـ ــة الحصـــول علـــى غذائـ ــائه و لات هائلـــة في طريقـ علـــى و علـــى كسـ

مـن   تحـرّرالأسلحة التي اخترعها كانت إلى حد غير قليـل للو التضحيات التي قدمها و الحروب التي خاضها    أنّ لا شك  و مسكنه.  
السـكن الـتي توصـل و الكسـوة و مصـادر التغذيـة و ققـه، لا يزال حتى يومنا هذا رغم الثراء العريض الذي حو نواع الحاجات... أ  كلّ 

 لا يزال حتى يومنا هذا يجاهد من أجل التخلص من شبح الحاجة الثقيل. إنهّإليها، 

.. .يتحـرك أنّ يريد  إنهّ.. .في مكان واحد  البقاء مثبتاً و لا يطيق السكون  هو  .. ف.أيضاً يجاهد للتخلص من الجمود  نسانوالإ  )4
د مســـيرات الحضـــارات تحـــدّ و إذا كانـــت الهجـــرات البشـــرية الـــتي ترســـم طريـــق التـــاريخ و .. .لا يشـــعر بكمـــال حياتـــه إلا بالحركـــة لأنـــّه

التنقــل و غبــة في الحركــة حســب بــل خضــوعاً للر و لا تــزال حقيقــة قائمــة فلــيس ذلــك للحصــول علــى مصــادر الــرزق و البشــرية كانــت 
في  إنّ العلامـة. بـل علـى صـورة خفيـة بطيئـة، الآيـة و   وأالانفجـار البشـري الكبـير  لنا في الهجرات التي حدثت علـى صـورة  أيضاً. و 

 بالحاجة إليه.و ن عظمة الحضارة مشروطة في بعض وجوهها بالقدر الذي يؤمن فيه أصحابها بحرية التحرك وسعنا القول بأ

مكـان ممكـن  كـلّ سـتيعاب  ايعمـل علـى  أنّـهالزمـان... أي و من المكان  تحرّرما يملك من القوة لل  كلّ يكافح ب  أخيراً   نسانالإو   )5
متــداد المكــان كمــا انــه يحلــم بالهيمنــة علــى أن يحــتفظ فيــه بحياتــه... أي أزمــان يمكــن  كــلّ ســتيعاب  اك فوقــه كمــا يعمــل علــى بالتحــرّ 

وسـيلة ممكنـة... فـإذا عجـز عـن تحقيـق غرضـيه هـذين توسـل الـوهم  كـلّ قـد توسـل لتحقيـق هـذين الغرضـين  و يطمح إلى الخلـود...  
ك ليشـعر نفسـه يسـعى إلى التمل ـّهـو توسل من الوهم الجزء الذي يكمل به مـا حققـه فعـلاً مـن هـذين الغرضـين... فو لتحقيقهما أ

بـه الموت قـدر لا سـبيل إلى تجنّ  أنّ  له يسعى إلى إطالة حياته قدر المستطاع فإذا تبينّ و يقدرته على استيعاب أكبر قدر من المكان 
ضـجة يحـدثها لتبقـى لـه بهـا ذكـرى  وخلف يخلفه فيمثـل اسـتمرار وجـوده أ ويبقى بعده أو ينشره    انصرف إلى تحقيق بقائه في فكر

 عمل يمارس الدور الذي كان يقوم به في أثناء حياته إلخ... وفي نفوس الأجيال التالية أ

 *** 

ملكاتـــه...  وتنمـــو عـــن طريقهـــا يتفـــتح عقلـــه و زدهـــاره... ا... بهـــا يتحقـــق نســـانأساســـي مـــن مطالـــب الإإذاً فالحريـــة مطلـــب و    
 ها...كلّ اته  إنجاز بفضلها يصنع  و 
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هــا تبقــى، رغــم تبــاين حظــوظهم منهــا، القاســم المشــترك الــذي يشــد .. لكنّ .النــاس يتفــاوتون في قــدراتهم علــى تحقيــق هــذه الحريــةو   
 الأرضية المشتركة التي يتحرك فوقها الجميع ليحيوا هذه الحياة الدنيا.بعضهم إلى بعض، كما تبقى 

انطلاقــاً منهــا...  لا مســتقبل للبشــر إلاو .. .لا حضــارة للبشــر إلا بممارســة الحريــة أنّــهب علــى هــذه الحقيقــة البشــرية الثابتــة يترت ــّ  
 ع فيه الناس بحر�تهم تتكامل حركة الحياة.بالقدر الذي يتمتّ و 

 *** 

الحرية حق لـه مـن دون النـاس  أنّ  هم يحسنون التصرف بحر�تهم. فمنهم من يسوء فهمه لها فيظنّ كلّ الناس    أنّ هذا لا يعني    لكنّ   
كمــا تصــبح صــانعة   ل إلى مصــدر للشــرّ مصــدر خــير لــه تتحــوّ و تصــبح حريــة الفــرد بركــة عليــه  أنمــن  بــدلاً و فــإذا بــه يصــطدم بغــيره 

الحريـــة  أنّ مهمتنـــا هـــي تقريـــر  إنّ أبعادهـــا. و بصـــدد تعيـــين حـــدودها  والحـــديث عـــن الحريـــة المطلوبـــة ألســـنا هنـــا بصـــدد و للمآســـي. 
  خالد.إنسانيمطلب و ية  إنسانحقيقة 

 *** 

الملكــات النفــوس و و القلــوب و ل مــع العقــول لمــا كــان أداة للتعامــو بالجمــاهير...  الاتصــاللاً في عمليــات الإعــلام متمــثّ  لمــا كــانو   
انتقـال ثـروات الحضـارة مـن لوحيـدة لاسـتمرار الـتراث البشـري و الوسـيلة اهـو الإعـلام  لمـا كـانو .. .يتحـركو  الـتي يعمـل بهـادة المتعـدّ 

ح بقــول الحقــائق يتســلّ و الإعــلام الــذي يســتند إلى حريــة التفكــير هــو يكــون الإعــلام النــاجح  أنمــن الطبيعــي  نّ إجيــل إلى جيــل فــ
أداة التحضر هي يقظة الملكات المختلفة على أهداف الحضارة أي علـى   لأنّ ذلك    .ينيستعين بالمصارحة في التعامل مع الأخر و 

 الحر�ت التي تحدثنا عنها قبل قليل.

ــو إذاً فـــالإعلام الحقيقـــي و    ــر الإهـ ــة الـــتي فطـ ــائق الفطريـ ــانالموصـــول بالحقـ ــا  نسـ ــة الاو عليهـ ــا متمثلـــة في حريـ ــار هـــي في جملتهـ ختيـ
 مسؤوليات متعارف عليها.و التفكير ضمن قوانين و التصرف و 

 *** 

ثم تحمـيلهم المسـؤولية المترتبـة علـى و  ،ختيـارفاظ علـى حـريتهم في الاالقرآني عملية تحاور مع البشر في حدود الح  الإعلام  لما كانو  
 في الآخرة.و عتبارها الأساس الذي لا غنى عنه لصنع المصير في الدنيا فقد طرح القرآن قضية الحرية با ،ختيارهذا الا
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لـه مسـؤولية الـدفاع عـن حريتـه حمّ و .. .ختيـارفي الا نسـانالإ د علـى حـقّ شـدّ و .. .القـوةو لقد رفض خطة فـرض العقيـدة بالإكـراه   
عـن أخلاقـه  و عـن أعمالـه كيـف فعـل بهـا... و عـن مالـه أيـن وضـعه، و بحيث يحاسبه بعد ذلك فيسأله عن عقله كيـف تصـرف بـه،  

 كيف تعامل بها.

يعلمهــم كيــف يصــنعون و يــدل النــاس إلى طريــق الحــق و إلى الله  ويــاً يــدعإعلام حــرص القــرآن علــى تــوفير الحريــة بإعتبــاره كتــاباً  نّ إ  
الـذي يفسـر الحاجـة علـى هـو ني هذا الحرص القرآ إنّ  .هم يصنعون هذه الحياةو يحاورهم في الأساليب التي يلجأون إليها و حياتهم  

 توفير الحر�ت للناس.

دِ يقول عز من قائل: (   رْ بِالطَّـاغُوتِ وَيــُؤْمِن بِاللهَِّ فَـقـَ ن يَكْفـُ نَ الْغـَيِّ ۚ فَمـَ دُ مـِ َ الرُّشـْ راَهَ فيِ الـدِّينِ ۖ قَـد تَّـبـَينَّ كَ بِالْعـُرْوَةِ  لاَ إِكـْ اسْتَمْسـَ
يعٌ عَلِيمٌ الْوُثْـقَىٰ لاَ انفِصَامَ لهَاَ ۗ  ُ سمَِ  .)1()وَاللهَّ

علـى النـبي  تخـاذ العقيـدة الـتي تـروق لـه حـين يلـحّ او حد في التعبير عن هذا الحرص في تـوفير حريـة في الإختيـار   كلّ يجاوز القرآن    ثمّ 
المعنـوي فيقـول ن يمتنع عن إكراه النـاس علـى الـدخول في ديـن الله حـتى عـن طريـق الضـغط أسلم و المصطفى محمد صلى الله عليه 

 . )3()فإَِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ ۗيقول أيضاً: (و   )2()وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ له: (

 *** 

بــل يجــاوز هــذا الحــد لــيعلن  نســانالســلوك عنــد الإو التفكــير و ختيــار القــرآن لا يقــف عنــد الحــرص علــى تــوفير حريــة الا أنعلــى   
ن يقـوم بهـا علـى الوجـه الأكمـل... فـإذا كنـت حريصـاً علـى حريتـك أيهـا أالحرية البشرية هي أمانة يفترض فيه  أنّ  نفسه  نسانللإ
ن تستضــيء بالفطــرة الــتي فطــرت أمنهــا  .لهــا شــروطها الكثــيرة نّ أو الحريــة فطــرت عليهــا...  نّ أهــذا حــق لــك، فــاعلم و ، نســانالإ

ه ن ـّلأ )ةسـم (الأمانـاقـد أطلـق علـى هـذه الحريـة و  .ن تعمل في حدود الحفاظ علـى حقـوق الآخـرين في ممارسـة حـريتهمأو عليها...  
بـئس و إلى جهـنم  ولذلك يترتب على ممارسـتها حسـاب ينتهـي بـه إلى جنـات النعـيم أو عليها.    نسانؤتمن الإاعتبرها مسؤولية قد  ا

 نسانالأرض. فعليك أيها الإو الجبال و أمانة الحرية حمل ثقيل قد أشفقت منها السماوات   بأنّ ر في الوقت نفسه  كما يقرّ   .المصير
وعيــك بحــدودك كفــرد في المجتمــع للنهــوض بهــا. يقــول عــز مــن و ن تســتعين بكامــل إرادتــك الخــيرة أو ن تفكــر طــويلاً في ممارســتها أ

 
 من سورة البقرة.  256الآیة  .1
 من سورة النور. 54. من الآیة  2
 سورة الشورى. من   48. من الآیة  3
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نَا الأَْمَ قــال: ( انُ إِ�َّ عَرَضـــْ نســـَ ا الإِْ ا وَحمَلََهـــَ هـــَ فَقْنَ مِنـْ ا وَأَشـــْ أبََينَْ أَن يحَْمِلْنـَهــَ الِ فـــَ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِـــَ ى الســـَّ ا  ۖانـــَةَ عَلـــَ انَ ظلَُومـــً  إِنـــَّهُ كـــَ
 . )1()جَهُولاً 

مبــدأ ثابتــاً في الــدعوة إلى الله قــد انطلــق مــن مبــدأ آخــر أيضــاً لا  وختيــار قاعــدة أالتعلــيم القــرآني الــذي يجعــل مــن الحريــة في الاو   
متـاز مـن سـائر الكائنـات اجـل قـد و في تقـدير الله عـز  نسـانفالإ .نسـانيمتيـاز الإتقريـر الاهـو ينفصم عن المبدأ الأول. هـذا المبـدأ 

لأول حــين تحــدثنا عــن آدم عليــه الســلام ن قــرر� هــذه الحقيقــة في البــاب اأقــد ســبق و  .ســتحق ســجود الملائكــة لــهاه ن ــّأإلى درجــة 
نـا لا نعـود إلى هـذا الموضـوع بـل نقتصـر علـى نّ إلـذلك فو عه من الكمـال البشـري.  عتباره النموذج الذي يمثل أقصى ما يمكن توقّ با

برَِّ تعــالى في محكــم تنزيلــه: (و حســب. قــال تبــارك و إيــراد آيــة قرآنيــة واحــدة علــى ســبيل التــذكير  دْ كَرَّمْنــَا بَــنيِ آدَمَ وَحمَلَْنــَاهُمْ فيِ الــْ وَلَقــَ
نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِ  َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُم مِّ  .)2()يرٍ ممِّ

متيـاز هنـا الاو  .القـرآني لتـزم بهمـا الإعـلاماالحرية من �حية أخرى همـا اللـذان و الإمتياز البشري من �حية    أنّ هذا يعني بالطبع  و    
حريــــة دون حــــق صــــريح في لا .. و .ولمســــؤ  التــــزاملا حريــــة دون .. و .متيــــازا.. إذ لا حريــــة دون .شــــيء داخــــل في مفهــــوم الحريــــة

 ختيار.الا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من سورة الأحزاب.  72الآیة  .  1
 من سورة الإسراء.  70الآیة  .  2
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 الفصل الثاني

 وقول الحقيـقة القرآني الإعلام

 
نشـــطة الـــتي تتصـــل ثنا في البـــاب الأول مـــن هـــذا الكتـــاب عـــن الإعـــلام والدعايـــة كمـــا أشـــر� إلى دور التعلـــيم وغـــيره مـــن الأتحـــدّ   

نشـطة المشـابهة الفـرق بينهـا وبـين سـواها مـن الأ  نـانفســه ظـاهرة الإعـلام وبيّ ز� في الوقـت  نـا مي ـّمـن الانحـاء. لكنّ   وبالإعلام على نح
 �ا تستند إلى قول الحقيقة وعرض الموضوعات بصدق.ألها. وكان مما ميز�هـا به 

العمليــة الإعلاميــة تتعامــل مــع العقــول  لأنّ بالعــرض الموضــوعي وقــول الحقيقــة. ذلــك  ن يكــون الإعــلام موصــولاً أولا عجــب في   
 نسـانيالقلوب والنفوس. ولما كانت تشترط في مفهوم القرآن الكريم حرية أصحاب العقول والقلوب والنفوس وتحـترم امتيـازهم الإو 

هـا فــي التعــامل معهــا وفشـلت في الفـوز لم تفعـل فقـد سـقط حقّ   فـإن�ا تحترم هذه النفـوس والقلـوب والعقـول.  أمن المفروض    فإنّ 
 بثقتها. 

 
 *** 

ا فهـم الرسـالة الإعلاميـة فلـم و أهليـة قـد أسـاؤ  والكثيرين من الأفراد والعديد من الهيئات العامـة رسميـة كانـت أ  أنّ ذكر  والجدير بال  
 .. وفـي تزويـر الأخبار وتلفيق الوقائع وتزييف الحقائق. .دوا في قول غير الحـقيتردّ 
الحوليــات التاريخيــة الثابتــة لم تلبــث  في وســعهم خــداع الآخــرين وتــوجيههم الوجهــة الــتي يبتغو�ــا.. لكــنّ  أنّ مــنهم  اً فعلــوا هــذا ظن ــّ  

ونه من القدرة على تضليل ما كان المزيفون يتوهمّ  أنّ حتى كشفت عن عوارهم وأفقدتهـم ثقة النـاس بهم. كما أثبتت هذه الحوليات 
 قناع العقول والهيمنة على النفوس. إب القلوب و أثبت فشل الاكاذيب في اكتسا أنالناس لم يلبث 

 
 *** 

الـذي يسـتند إلى خطـة التضـليل والتزييـف  د الفارق الكبير بين الإعلام المزعــوميحدّ  بيانياً  تاريخ البشر قد رسم خطاً   أنّ والحقيقة    
 رضاه من �حية أخرى.  ومن �حية وبين الإعلام الذي يستند إلى قول الحقيقة غير مبال بغضب بعضهم أ
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الإعــلام  نّ أ.. وكــم مــن عقائــد انكشــف عوارهــا عنــد الملايــين ولكــن هــذا لا يعــني .فكــم مــن أفكــار فقــدت رصــيدها عنــد النــاس  
علــى التضــليل والتزييــف ولا يــزال الإعــلام المســتند إلى قــول  لا يــزال حريصــاً  وعــن ممارســة نشــاطه... فهـــ ل قــد توقــف �ائيــاً المضــلّ 

 وض معركتـه الدائمة ضد تزييفه وتضليله.  الحقيقة يخ
ه �بـع ن ـّدة ومواقـف متباينـة وينادي بشعارات متعارضة. ذلـك لأمتعـدّ  شكالاً أخذ ل يتّ الإعلام المزيف والمضلّ   والجدير بالذكر انّ   

الشـــيطان. فهنــــاك وسوســـات مـــن  ومكـــابرة وعنـــاد أ وضـــلالات موروثـــة أ وجهـــل بالحقــــائق أ وأوهـــام أ ومـــن مصـــالح شخصـــية أ
الـــذي تصـــنعه الرغبـــة فــــي الكســـب الســـريع.  والإعــلام المزعـــوم الـــذي تصـــنعه أطمــاع الـــدول المعتديـــة علـــى الشــعوب المســـالمة... أ

بيننـــا وبيـــن الحضــارة الوافــدة قــد أرفــق منتجاتــه التكنولوجيــة بأفكــار  الاتصــالجنــبي الــذي يغــزو� منـــذ بــدأ الإعــلام الأ أنّ والثابــت 
 الله في الأرض وإشــاعة الحــيرة في نفوســنا والتغريــر بنــا. وقــد وضــعت هيئاتــه الإعلاميــة المختصــة اعم يريـــد بهــا إطفــاء نــورونظــم ومــز 

� إلى يشــدّ  أنتنـا وقطـع صـلاتنا بتراثنـا الـديني وعقيـدتنا علـى أمـل بـرامج طويلـة الـنفس تسـتهدف إلغـاء عقولنـا وعزلنـا عـن روح أمّ 
مـن الاتسـاع والتعقيـد بحيـث يحتـاج إلى دراسـة مفصـلة مسـتقلة هـو هـذا الـبر�مج  أنّ ا. والواقـع ركاب مسيرة ليست منا ولسنا منهـ

الميـــادين التعليميـــة ولا ســـيما في  كـــلّ دبيـــة والفنيـــة والخلقيـــة عنـــد� كمـــا ينتشـــر في  الانشـــطة الفكريـــة والأ كـــلّ يستــــوعب   لأنـــّهذلـــك 
 المستو�ت الجامعية ومعاهد الدراسات العليا.

مــا  كــلّ ء لهــا  ن نعــبىّ أأخطــر معركــة نخوضهـــا فـــي هــذا العصــر، ويجــدر بنــا  أنّ وهنــاك إجمــاع عنــد الحكمــاء مــن رجــال أمتنــا علــى   
 التقدم التكنولوجي العصري.  من تضليل الإعلام الوافد الذي يستظل بظلّ  تحرّرنملكه من الوعي والحماسة، هي معركة ال

 
 *** 

يطلـق كلمـة الحـق  إنّـهوجـه صـريح ثابـت لا يتغـير رغــم تعاقــب الأجيـال والقـرون.  وذهـو الحقيقـة فا الإعلام الـذي يسـتند إلى أمّ   
 الظروف الحضارية التي يجد نفسه فيها.  ختلافن اختلفـت الاساليب التي يلجأ إليها باإد الشعارات النابعة من الحـق و ويردّ 
ــيس أدلّ     ــدة  ولـ ــيهم. فعقيـ ــلوات الله وســـلامه علـ ــاء والرســـل صـ ــنة الانبيـ ــى ألسـ ــاءت علـ ــا جـ ــن الـــدعوة إلى الله كمـ ــى ذلـــك مـ علـ

 حـوار حولـه منـذ جـاء نـوح عليـه السـلام يبشـر وينـذر مـروراً  كـلّ الوحدانية هي جوهر الدعوة، ومادة الإعـلام، والحـق الــذي يجـري  
 بمن جاء بعـده مـن الانبياء والرسل. 

ل. فنــادى ابـراهيم الخليـل بالـذي �دى بـه مـن بعـده  ولــم تتــبدّ الوصا� والتوجيهات التي جـاء بهـا رسـل السـماء لم تتغـيرّ  أنّ كما      
 ليهم دون تسميتهم. إأشير  ومن ورد ذكرهم فـيالقرآن من الانبياء والرسل أ كلّ ده  موسى وعيسى وبالذي ردّ 
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الحق واحـد لا يتغـير  أنّ عة الدعوة وخطة الإعلام الهادف إلـى هداية البشر هي ة التي يصدع بها الجميع للبرهنة على طبيوالحجّ    
  .خلاق التي يلتزم بها أصحاب هذا الفكر وذلك الحق واحدة لا تتغيرّ الأ وأنّ الفكر النابع عنه واحد لا يتغـير   وأنّ 
ساســية في ديــن الله. أمـــا فيمــا يتعلــق بثبــات الــدعوة واســتمرارها يطــرح القضــا� الأهــو هــذا المعــنى نجــده في القــرآن الكــريم و  كــلّ     

ا وَالــَّذِي (ش ــَ :دها في قولــه عــز وجــلقها ويؤك ــّووحــدتها عــبر عشــرات القــرون فنجــد مــا يصــدّ  ىٰ بـِـهِ نوُحــً ا وَصــَّ نَ الــدِّينِ مــَ م مــِّ رعََ لَكــُ
نَا إِ  نَا بهِِ إِبْـراَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أقَِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ أوَْحَيـْ  .)1()ليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ

الــوحي الــذي جــاء بــه عيســى وموســى مــن قبلــه إذ هــو الــوحي الــذي جــاء بــه محمــد عليــه الســلام  أنّ يؤكــد الــوحي الســماوي  ثمّ    
نجِيلَ نَـزَّلَ  ( :قال   .)2()عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ التـَّوْراَةَ وَالإِْ

 .)3()َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ آمِنُوا بمِاَ نَـزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُم(
هـذا الكتـاب  أنّ د الـوحي الالهـي ذ أك ـّإد المعـنى نفسـه الـذي نـزل قبـل القـرآن تـردّ نجيـل ث الـوحي السـماوي عـن الإوعندما تحدّ    

نَا عَلَىٰ آثَارهِِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ ۖ ( :للتوراة من قبله. قال تبارك وتعالى  قاً السماوي جاء مصدّ  وَقَـفَّيـْ
دًى وَمَوْعِظَـةً للِّْ  وْراَةِ وَهـُ نَ التــَّ ا بَـينَْ يَدَيْـهِ مـِ دِّقاً لِّمـَ دًى وَنُـورٌ وَمُصـَ نجِيلَ فِيـهِ هـُ نَاهُ الإِْ ينَ وَآتَـيـْ هكـذا تتعاقـب حلقـات سلسـلة  .)4()مُتَّقـِ

 .دعوة الحق واحدة لا تتغير نّ حلقة فيها توكيد لما سبقها وتصديق لما جاء فيها ذلك لأ كلّ واحدة.  

 لا تسوية ولا مساومات: 
ن ينادى بنصف الحقيقة ولا يوافق ألى نشر عقيدة الوحدانية والملتزم بالأوامر والنواهي الموصولة بهـا لا يمكن إوالإعلام الهادف    

روتـه كتـب ه لا يساوم في الحـق ولا يبـالي لومـة لائـم. ولعـل فيمـا أنّ جراء أي تسوية بقصد الحصول على تأييد مشروط. أي  إعلى  
بيـنهم وبـين محمـد صـلى الله عليـه وسـلم مـا يؤكـد  شخصـياً  السيرة حـول محاولة قام بها بعض زعماء قريش لتسوية ما حسبوه نزاعاً 

مــن  وفــداً  أنّ إليــه. لننظــر فيمــا رواه ابــن هشــام في ســيرته. ذكــر  ووضــوح الــدعوة إلى الله وصــلابتها والوقــوف عنــد الحــق الــذي تــدع
ه ن تكف ـّأا م ـّإل آباء�، فه أحلامنـا، وضـلّ آلهتنا، وعاب ديننا، وسفّ  ابن أخيك قد سبّ  نّ إ" :طالب وقالوا لهبي أقريش مشى إلى 

 هـم رداً ، وردّ رفيقـاً  طالـب قـولاً  وك علـى مثـل مـا نحـن عليـه مـن خلافـه، فنكفيكـه. فقـال لهـم أبـن ـّإي بيننا وبينـه، فن تخلّ أعنا، وإما  
 ، فانصرفوا به.  جميلاً 

 
 .من سورة الشورى  13الآية .  1
 .من سورة آل عمران  3الآية .  2
  .من سورة النساء  47الآية .  3
 من سورة المائدة. 46الآیة  .  4
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الأمــر بينــه وبيــنهم حــتى ) 1(ىشــر  إليــه، ثمّ  وعليــه، يظهــر ديــن الله، ويــدعهــو ومضــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم علــى مــا    
م مشوا إلى أبي أ�ّ عليه، ثم  بعضهم بعضاً   فيه، وحضّ ) 3(وأكثرت قـريش ذكر رسول الله بينها فتذامروا)  2( تباعد الرجال وتضاغنوا

 �ّ إا، و  قـد اسـتنهيناك مـن ابـن أخيـك فلـم تنهـه عن ـّ�ّ إومنزلة فينـا، و  وشرفاً  اً لك سنّ  إنّ  ،� أبا طالب   :طالب مرة أخرى، فقالوا له
ننازلـه وإ�ك في ذلـك، حـتى يهلـك  وه عنـا، أوالله لا نصبر على هذا من شـتم آباء�، وتسـفيه أحلامنـا، وعيــب آلهتنـا، حـتى تكف ـّ

بإســلام رســول الله صــلى الله عليــه  الفــريقين. ثم انصــرفوا عنــه، فعظــم علــى أبي طالــب فــراق قومــه وعــداوتهم، ولم يطــب نفســاً أحــد 
 لهم ولا خذلانه.  وسلم

علــيّ وعلــى  قومـــك قــد جــاؤني فقــالوا لي كــذا وكــذا، فــأبقِ  نّ إبــن أخــي افبعــث إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقــال لــه: �   
ه خاذلـه أن ـّو ) 4(ه فيـه بـداءلعم ـّ اه قـد بـدأن ـّرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم   لني من الأمر مـا لا أطيـق. قــال: فظـنّ تحمّ نفسك، ولا  

وضعوا الشمس في  و، والله ل� عمّ  :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ـه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. قالأنّ مه، و ومسلّ 
اسـتعبر رسـول الله صــلى الله  ثمّ  :أهلـك فيـه، مـا تركتـه. قـال ون أتــرك هــذا الأمــر حتــى يظهـــره الله أأيميـني والقمـر في يسـاري علـى 
طالب، فقال: أقبل � بن أخـي، قـال: فأقبـل عليـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  و �داه أبا ولىّ عليه وسلم، فبكى ثم قام. فلمّ 

  .)5( بن أخي، فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً اقال: اذهب � ف
هــذه الروايــة ليســت الوحيــدة الــتي وردت في كتــب الســيرة تكشـــف عـــن رفـــض صــاحب الــدعوة إلى الإســلام الموافقــة علــى أي    

 كـلّ قـه صـلى الله عليـه وسـلم بالرسـالة الـتي حملهـا إلى النـاس كافـة، وأعلـن في  مساومة تتصل بعقيـدة الوحدانــية وعـن تعلّ   وتسوية أ
ء جديــد غــير مــا تقتضــيه ظــروف وأحــوال لا يه لم �ت فيهــا بشــأن ــّنــبي ورســول، و  كــلّ مــن قبلــه   ا الرســالة الــتي جــاء بهــاأ� ــّمناســبة 

 علاقة لها بصلب العقيدة وتعاليمها الأساسية. 
ــ  نيــة، ولا كســباً آإليــه وينــادى بــه، وفي طريقــة تعاملــه مـــع النــاس، مصــلحة  والقــرآني لا يبــالي فيمــا يــدع الإعــلام نّ إوعلــى ذلــك ف

ه الإعلام الذي يصدر عن الحق ولا يقول إلا الحق ولا يهـدف إلا إلى إظهـار نّ إ، ولا يهتم بتحقيق أغراض طارئة. مرحلياً   سياسياً 
 دين الحق في الأرض.
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136 
 

 الفصل الثالث 

 الثقافية المشتركةالخلفية و  القرآني الإعلام

يـرى هـو لـذلك فو أولى بالدراسـة و هتمـام ن يكـون عنـد بعضـهم أجـدر بالاأعـن اتسـاع أبعادهـا و لعل الحديث عن ظـاهرة الحـوار   
 ن يدرس أي جانب آخر من جوانب الفكر الإعلامي عنده.أالقرآني قبل   الإعلام طرح ظاهرة الحوار في ميدان أنّ 

القـرآني،  لا سـيما الإعـلامو  ،مناقشة بعض المبادئ العامة ذات الصلة بظاهرة الإعـلام أنّ رأينا  و   ،الأسلوبلكننا اختر� غير هذا   
 الفنية.ية و نسانظاهراته الإ ومشكلاته أو مة على ما سواها من قضا� الإعلام مقدّ 

 *** 

بقــول الحــق  لتــزامبنــا علــى ذلــك بطــرح (مبــدأ الاالقــرآني ) ثم عقّ  الإعــلاميــة و � بطــرح ( مبــدأ الحريــة الإعلامأمــن أجــل ذلــك بــد  
 قول الحقيقة.بالحرية و  لتزاممن الا  كلّ البحث بالإعلان عن أهمية  و ن نبدأ المناقشة أعجب في  لا) أيضاً. و القرآني الإعلامو 

ن نـدعى أغ لنـا بقـول الحقيقـة ) إذ كيـف يسـوّ  التـزامدون  إعـلام ه لاأن ـّ(  ودون حريـة)    إعـلام  ه (لاأن ـّلعلنا متفقون جميعاً علـى  و   
التعامل معهم إذا لم يكن بالآخرين و  الاتصالرس حقوقنا في ن نماأوكيف نستطيع  ،سليم صحي في حياتنا الدنيوية  إعلام  بوجود

 مناقشة الأوضاع بطريقة موضوعية جادة؟و حكاية الوقائع  و في وسعنا التعبير بحرية عن آرائنا 

لا نســتعين بلغــة صــريحة واضــحة المعــالم مــا دمنــا لا نلتــزم بقــول الحقيقــة و ســليم صــحي  إعــلام ث عــنن نتحــدّ أكيــف يســوغ لنــا و   
 لتواء الذهني.من الا والإبهام أو خالية من الغموض 

 لتــزاممــن الافي القــدر و ية ذات دور حضــاري فاعــل هــي في القــدر مــن الحريــة الــتي يتمتــع بهــا، إنســانقيمــة الإعــلام كظــاهرة  نّ إ  
 بالحقيقة التي يرعاها.

العمــل... و التفكــير و ســتناد إلى مبــدأ الحريــة المســؤول في القــول ز بالاالمــنهج الإعلامــي الــذي جــاء بــه القــرآن الكــريم لا يتمي ــّ لكــنّ   
بقــول الحقيقــة غــير كــافيين لتحقيــق اتصــال  لتــزامالاو الحريــة  أنّ يؤكــد و حســب، بــل يجــاوز هــذين المبــدأين و بقــول الحقيقــة  لتــزامبالاو 

 يطالب بتوفير خلفية ثقافية مشتركة بين الطرفين اللذين يتصل أحدهما بالآخر. إنهّالمستقبل، و حميم فعال بين المرسل 
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ثانيهمــا يفكــر تفكــيراً علميــاً و  ،كــر تفكــيراً خرافيــاً أســطور�ً ين أحــدهما يفإنســانن يجــري اتصــال ســليم بــين أ كيــف يعقــل مــثلاً   إذاً   
، مشـكلة مطروحـة وقضـية عارضـة أ كـلّ م  تنظـيم حـوار بنـاء لهمـا أمـاو توفر التفـاهم بينهمـا و ين  نسانبين هذين الإ  الاتصالواقعيا؟ً  

 غير ممكنين.

 *** 

ســلامه علــيهم كمــا ظهــر لنــا ذلــك في القصــص و الرســل صــلوات الله و ية الــتي جــاء بهــا الانبيــاء الاتصــالالأســاليب  اخــتلاف إنّ   
 الثقافات الأساسية عند الشعوب التي أرسل إليها رسل السماء. اختلافالقرآني، يعود إلى 

 اعلـى تجاهـل الحـق الـذي دعـ الأجـداد فأصـرّ و غلـب عليـه التمسـك بمـا ورثـه عـن الآباء و ه مـن الـوعي فهناك مجتمـع ضـعف حظ ـّ  
تسـعمائة عـام يـدعوهم فيهـا إلى عبـادة و هم قوم الذين قضى النبي معهم خمسين في قوم نوح عليه السلام. و   كما كان الشان  ،إليه

، ثم لا يحصـد مـنهم غـير فـلا يجديـه ذلـك فتـيلاً  ةحجـة مقنعـ كـلّ جتذابهم بايحاول و ينذرهم من عذاب يوم عظيم، و جل،  و الله عز  
ن عـذاب يـوم وشـيك خـوّف قومـه مـو جـل و فإذا بدأ يصنع الفلك بأمر من الله عز  نكار عليه.الإو السخرية به و المزيد من المكابرة  

نكار أقصـى حـدوده... فكانـت اللغـة الوحيـدة الـتي تـوقفهم عنـد حـدودهم بلغ الإو ة  أصبحت السخرية أكثر حدّ زادت المكابرة و 
ه مـن باطـن الأرض كمـا تجتمـع مـن ياهـم هي لغة القوة التي داهمتهم في يوم من الأ�م على صورة طوفان عظيم تنبع مترد عدوا�و 

 مطر السماء.

 *** 

به بأسلوب   الاتصالو نواع من الحوار  هناك مجتمع آخر كالمجتمع الذي ظهر فيه موسى عليه السلام. أمكن التحاور معه بأو   
هو  الثقافة    ألوانيتمثل فيه من فنون الفكر و   ماو ر  الرسل. لقد كان السحو نبياء  غير الأسلوب الذي جاء به من سبقه من الأ

 الوسيلة التي لجأ إليها رسول الله موسى عليه السلام.و بالناس من فوقها،   الاتصالالقاعدة التي أمكن 

ات الســحرية الــتي بــرع فيهــا رجــال عصــره نجــاز نــذاك كانــت في ظاهرهــا علــى صــورة الإآالمعجــزات الــتي أتــى بهــا الرســول  أنّ فلــولا   
 التي كان يعجب بها عامة الناس لما حقق بعض المكاسب بالنشاط الإعلامي الذي دعا فيه بدعوة السماء.و 

 سلامه عليهم.و الرسل صلوات الله و الأنبياء  الذي ينطبق على غيرهما منهو نوح من قبله و ما ينطبق على موسى و  
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في تاريــخ  ةالمصــلحين الــذين لعبــوا أدواراً توجيهيــو الفلاســفة و هــذه القاعــدة تنطبــق أيضــاً علــى رجــال الفكــر  أنّ الجــدير بالــذكر و   
الفكـر  أنّ يقـال مـن  مـامن هنـا يصـح و  .طبيعة الدعوة التي �دى بها، روح أمتهو منهم يمثل بجوهر تفكيره،   كلّ شعوبهم. لقد كان  

قد تكون هـذه المفهومـات و مات الأساسية عند الشعوب. هو الفكر النابع من المفهو الفاعل الذي يحدث تغيراً في مسيرة المجتمع  
ن يجــدوا فيمــا يقولــه أ.. ثم لا يلبــث أصــحابها .شــبهه وفي منطقــة الــوعي مــن أفــراد الشــعب، كمــا قــد تكــون في منطقــة اللاوعــي أ

ط الضــوء علــى ن يجــدوا في تعاليمــه مــا يســلّ أو وا إليــه ن ينضــمّ أفــلا يلبــث الكثــيرون مــنهم  ،اتهماتجاهــلح مــا يتفــق مــع المفكــر المصــ
 ات الغامضة عندهم.تجاهالا

ن أمــن  فبــدلاً  .الــدعوة الإســلامية قــد جــاءت بأســلوب يتفــق مــع طرائــق الإبــداع عنــد عــرب الجاهليــة أنّ الجــدير بالــذكر أيضــاً و   
إبــراهيم الخليــل عنــد موســى وعيســى و  ســلام كمــا كــان الشــأنو تحويــل النــار المحرقــة إلى بــرد  والطبابــة أ وتكــون معجــزات الســحر أ

 ي القرآن الكريم.عليهم السلام فقد جاءت دعوة الإسلام بالمعجزة البيانية التي ه

 *** 

شـعب  كلّ الأساليب الثقافية الشائعة في  و الوسائل  اختلافالأساليب في الدعوة إلى الله عائد إلى و الوسائل    اختلاف  فإنّ   إذاً و   
 من العصور. عصر كلّ من  

لم يقررهـا علـى طريقتنـا نحـن في تصـنيف و ه لم يعلـن عنهـا ن ـّإقد حـرص القـرآن الكـريم علـى إبـراز هـذه الظـاهرة بطريقتـه الخاصـة. و   
تبويبهــا بــل رمــز إليهــا رمــزاً واضــحاً في بعــض قصصــه الــتي كشــفت عــن أهميــة الخلفيــة الثقافيــة عنــد الفرقــاء و ترتيبهــا و الموضــوعات 

 بنجاح ببعضهم الآخر. الاتصالالمتحاورين الذين يحاول بعضهم 
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 الرابعالفصل 

 والحوار المفتوح القرآني الإعلام

ث عـن ضـرورة تـوفير الخلفيـة الثقافيـة دة لكننـا إذ نتحـدّ المناقشات التي جرت بين أطراف متعـدّ و القرآن حافل بالمحاورات    أنّ الواقع  
أثبــت بالنتــائج الــتي عنهمــا بأســلوبه القصصــي المبــدع و  ث القــرآنواقعتــين تحــدّ المشــتركة بــين طــرفين متحــاورين نقتصــر علــى اختيــار 

فيمـا يلـي نـورد هـاتين و  .ير في تحقيـق المفاعلـة بينهمـادورهـا الكبـهـذه الخلفيـة الثقافيـة المشـتركة و انتهت إليها هاتان الواقعتان أهميـة  
 ه.القصتين بنصهما القرآني ثم نعقب عليهما لتحقيق ما نقصد إلى إظهار 

 *** 

سـتعان بهـم لمعارضـة الـدعوة إلى ارجالـه مـن السـحرة الـذين و بـين فرعـون و يم الله كلتعالى حول ما جرى بين موسى  و يقول تبارك    
ذَّبَ وَأَبىَ (ا شـهده: (تدعيم مكانته في قلوب الناس بعد ان شهد من سحر موسـى مـو الله   ا فَكـَ دْ أرََيْـنـَاهُ آَ�تنِـَا كُلَّهـَ قَـالَ ) 56وَلَقـَ

ى ( حْركَِ َ� مُوســَ نَا بِســِ نْ أرَْضــِ تـَنــَا لتُِخْرجَِنــَا مــِ نُ وَلاَ أنَـْـتَ 57أَجِئـْ هُ نحــَْ دًا لاَ نخُْلِفــُ نــَكَ مَوْعــِ نـَنــَا وَبَـيـْ لْ بَـيـْ حْرٍ مِثْلــِهِ فاَجْعــَ ) فَـلَنَأْتيِـَنــَّكَ بِســِ
وًى ( اً� ســُ وْمُ الزيِّنــَةِ وَأَنْ يحُْش ــ58َمَكــَ دكُُمْ يـــَ حًى () قـَـالَ مَوْعــِ دَهُ ثمَُّ أتَـَـى (59رَ النــَّاسُ ضــُ عَ كَيــْ وْنُ فَجَمــَ وَلىَّ فِرْعــَ ) قـَـالَ لهــَُمْ 60) فَـتـــَ

ترَىَ ( نِ افــْ ابَ مــَ ذَابٍ وَقــَدْ خــَ حِتَكُمْ بِعــَ ذِبًا فَـيُســْ ترَوُا عَلــَى اللهَِّ كــَ مْ لاَ تَـفــْ ى وَيْـلَكــُ رُّوا النَّ 61مُوســَ نـَهُمْ وَأَســَ ــْ رَهُمْ بَـيـ ازَعُوا أمَــْ وَى ) فَـتـَنــَ جــْ
عُوا كَيْدكَُمْ ثمَُّ ائـْتُوا 63لْمُثـْلَى () قاَلُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِراَنِ يرُيِدَانِ أَنْ يخُْرجَِاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بِسِحْرهمِِاَ وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ ا62( ) فأََجمِْ

تـَعْلَى ( نِ اســْ وْمَ مــَ ــَ حَ الْيـ فًّا وَقــَدْ أفَـْلــَ ى () قــَالُوا َ� مُ 64صــَ نْ ألَْقــَ ونَ أوََّلَ مــَ ا أَنْ نَكــُ يَ وَإِمــَّ ا أَنْ تُـلْقــِ ى إِمــَّ إِذَا 65وســَ وا فــَ ) قــَالَ بـَـلْ ألَْقــُ
اَ تَسْعَى ( أنَْـتَ الأَْعْلـَى  ) قُـلْنَا لاَ تخََفْ إِنَّـكَ 67) فأََوْجَسَ فيِ نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (66حِبَالهُمُْ وَعِصِيـُّهُمْ يخُيََّلُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَ�َّ

اَ صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََى (68( ) فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَـالُوا 69) وَألَْقِ مَا فيِ يمَيِنِكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا إِنمَّ
ى ( تُمْ لَـهُ قَـبـْلَ 70آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسـَ مْ   ) قَـالَ آمَنــْ حْرَ فَلأَقَُطِعّـَنَّ أيَْـدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكـُ مُ السـِّ مْ إِنَّـهُ لَكَبـِيركُُمُ الَّـذِي عَلَّمَكـُ أَنْ آذَنَ لَكـُ

ى ( ذَابًا وَأبَْـقــَ دُّ عــَ ا أَشــَ لِ وَلــَتـَعْلَمُنَّ أيَُّـنــَ ذُوعِ النَّخــْ لِّبـَنَّكُمْ فيِ جــُ لاَفٍ وَلأَُصــَ نْ خــِ ؤْثرَِكَ عَل ــ71َمــِ ــُ اتِ ) قــَالُوا لــَنْ نـ ــَ نَ الْبَيِنّ اءََ� مــِ ا جــَ ى مــَ
نْـيَا ( ذِهِ الحْيَــَاةَ الــدُّ ي هــَ ا أنَـْـتَ قـَـاضٍ إِنمــََّا تَـقْضــِ نَ 72وَالَّــذِي فَطَــرََ� فـَـاقْضِ مــَ هِ مــِ ا أَكْرَهْتـَنــَا عَلَيــْ رَ لنَــَا خَطَــاَ�َ� وَمــَ ) إِ�َّ آمَنــَّا بِرَبنِّــَا ليِـَغْفــِ

ُ خَيرٌْ وَأبَْـقَى  .)1())73( السِّحْرِ وَاللهَّ
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ن بهـرتهم معجـزة العصـا الـتي لقفـت مـا صـنعوا أانتهت بسجود السحرة بعـد ولى التي قصها علينا كتاب الله و الأ  ةهذه هي الواقع  
 نواع التخييل. فلننظر في الواقعة الثانية ثم نعقد المقارنة بين الواقعتين.أأظهروه من و من الكيد  

يَ حُقُبـًـا (تنزيلــه: (تعــالى في محكــم و ارك قــال تبــ   رَيْنِ أوَْ أمَْضــِ عَ الْبَحــْ تىَّ أبَْـلـُـغَ مجَْمــَ رحَُ حــَ ى لفَِتـَـاهُ لاَ أبَـــْ ا بَـلَغـَـا 60وَإِذْ قَــالَ مُوســَ ) فَـلَمــَّ
رَبًا ( رِ سـَ بِيلَهُ فيِ الْبَحـْ اوَزاَ قَـالَ لفَِتـَاهُ 61مجَْمَعَ بَـيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهمَُا فاَتخـََّذَ سـَ ا جـَ بًا  ) فَـلَمـَّ ذَا نَصـَ فَرَِ� هـَ نْ سـَ دْ لَقِينـَا مـِ دَاءََ� لَقـَ آتنِـَا غـَ

يْطاَنُ أَنْ أذَْ 62( انيِهُ إِلاَّ الشــَّ ا أنَْســـَ وتَ وَمـــَ يتُ الحــُْ إِنيِّ نَســـِ خْرَةِ فـــَ ا إِلىَ الصــَّ تَ إِذْ أوََيْـنـــَ الَ أرَأَيَـــْ ا ) قــَ رِ عَجَبـــً بِيلَهُ فيِ الْبَحـــْ ذَ ســَ رَهُ وَاتخـــََّ كـــُ
ا () قاَلَ ذَ 63( َا قَصَصـً ا عَلـَى آثَارهمِـِ غِ فاَرْتَـدَّ نْ لَـدُ�َّ 64لِكَ مَا كُنَّا نَـبـْ دَِ� وَعَلَّمْنـَاهُ مـِ نْ عِنـْ نـَاهُ رَحمـَْةً مـِ نْ عِبـَادَِ� آتَـيـْ دًا مـِ دَا عَبـْ ) فَـوَجـَ

تَ رُش ـ65ْعِلْمًا ( نِ ممـَِّا عُلِّمـْ لْ أتََّبِعـُكَ عَلـَى أَنْ تُـعَلِّمـَ برْاً (66دًا () قاَلَ لَهُ مُوسَى هـَ تَطِيعَ مَعـِيَ صـَ ) وكََيـْفَ 67) قَـالَ إِنَّـكَ لَـنْ تَسـْ
برْاً ( طْ بِـهِ خـُ ا لمَْ تحـُِ برُِ عَلـَى مـَ راً (68تَصـْ ي لَـكَ أمَـْ ابِراً وَلاَ أَعْصـِ ُ صـَ اءَ اللهَّ تَجِدُنيِ إِنْ شــَ ألَْنيِ 69) قَـالَ سـَ ) قَـالَ فَـإِنِ اتَّـبـَعْتـَنيِ فَـلاَ تَســْ

ئًا70 أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذكِْراً (عَنْ شَيْءٍ حَتىَّ  يـْ دْ جِئـْتَ شـَ ا لَقـَ ا لتُِـغـْرقَِ أَهْلَهـَ  ) فاَنْطلََقَا حَتىَّ إِذَا ركَِبَا فيِ السَّفِينَةِ خَرَقَـهَا قَـالَ أَخَرَقـْتـَهـَ
ا 73ذْنيِ بمِاَ نَسِيتُ وَلاَ تُـرْهِقْنيِ مِنْ أمَْريِ عُسْراً () قاَلَ لاَ تُـؤَاخِ 72) قاَلَ ألمََْ أقَُلْ إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً (71إِمْراً ( ) فاَنْطلََقـَ

ئًا نكُْراً ( تَطِيعَ مَ 74حَتىَّ إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَـقَتـَلَهُ قاَلَ أقََـتـَلْتَ نَـفْسًا زكَِيَّةً بِغَيرِْ نَـفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيـْ عـِيَ ) قاَلَ ألمََْ أقَُـلْ لَـكَ إِنَّـكَ لَـنْ تَسـْ
برْاً ( ذْراً (75صــَ نْ لـَـدُنيِّ عــُ تَ مــِ احِبْنيِ قـَـدْ بَـلَغــْ دَهَا فـَـلاَ تُصــَ يْءٍ بَـعــْ نْ شــَ ألَْتُكَ عــَ لَ قَـرْيَــةٍ 76) قـَـالَ إِنْ ســَ ا أَهــْ تىَّ إِذَا أتََـيــَ ا حــَ ) فاَنْطلََقــَ

دَاراً يرُِ  ا جـِ دَا فِيهـَ راً (اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فأَبََـوْا أَنْ يُضَيِّفُوهمُاَ فَـوَجـَ هِ أَجـْ ئْتَ لاَتخـََّذْتَ عَلَيـْ هُ قَـالَ لَـوْ شـِ ذَا 77يـدُ أَنْ يــَنـْقَضَّ فأَقَاَمـَ ) قَـالَ هـَ
برْاً ( هِ صــَ تَطِعْ عَلَيــْ ا لمَْ تَســْ أنُبَِئُّكَ بتَِأْوِيــلِ مــَ نيِ وَبَـيْنــِكَ ســَ اكِينَ يَـعْمَلـُـونَ فيِ الْبَ 78فــِراَقُ بَـيــْ فِينَةُ فَكَانَــتْ لِمَســَ ا الســَّ رِ فـَـأَرَدْتُ أَنْ ) أمَــَّ حــْ

بًا ( فِينَةٍ غَصــْ لَّ ســَ ذُ كــُ كٌ َ�ْخــُ مْ مَلــِ انَ وَراَءَهــُ ا وكَــَ راً 79أَعِيبـَهــَ اً� وكَُفــْ ا طغُْيــَ ينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمــَ ؤْمِنَينِْ فَخَشــِ وَاهُ مــُ انَ أبَـــَ لاَمُ فَكــَ ا الْغــُ ــَّ ) وَأمَ
يرْاً مِ 80( ا خــَ مُــَ دِلهَمَُا رَبهُّ رَبَ رُحمــًْا () فَــأَرَدَْ� أَنْ يُـبــْ اةً وَأقَـــْ هُ زكَــَ زٌ 81نــْ انَ تحَْتـَـهُ كَنـــْ ينِْ فيِ الْمَدِينـَـةِ وكَــَ ينِْ يتَِيمــَ انَ لغُِلاَمــَ ا الجِــْدَارُ فَكــَ ) وَأمَــَّ

نْ  ا رَحمــَْةً مــِ زَهمــَُ تَخْرجَِا كَنـْ دَّهمُاَ وَيَســْ ا أَشــُ لُغــَ الحِاً فــَأَراَدَ رَبُّــكَ أَنْ يَـبـْ انَ أبَوُهمــَُا صــَ ا وكَــَ ا لمَْ لهَمُــَ ريِ ذَلـِـكَ تَأْوِيــلُ مــَ نْ أمَــْ ا فَـعَلْتــُهُ عــَ ربَّــِكَ وَمــَ
 .)1())82تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبرْاً (

 *** 

استوعبنا    قد  نكون  هنا  أمّ   كلّ حتى  المقارنة.  موضوع  هما  اللتين  بالواقعتين  الخاصة  فقد كشفت التفصيلات  الأولى  الواقعة  ا 
 تفصيلاتها عن الحقائق التالية:
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 من دعاوي الألوهية الباطلة. تحرّرإلى ال يدعوه بها إلى عبادة الله عز وجل و فرعون قد رفض دعوة موسى التي أنّ  -1
ن يواجــه هــذه الآ�ت أبســحر الســحرة في دولتــه قــرر  في الآ�ت الــتي جــاء بهــا موســى ســحراً شــبيهاً  أنّ  لــه عنــدما تبــينّ و  -2

 ."سحر موسى"ما يطلبونه إن هزموا  كلّ رغبهم ووعدهم بتحقيق  و  الميدانبسحر من مثلها فجمع خيرة رجاله في هذا 
موسـى  نّ أ يجـدوا فيمـا تبـادلوه مـن الـرأي غـير لمالسـحرة و   بشـرهم فتنـاجىذرهم و أنر موسى دعوته للسحرة وحذرهم و كرّ  -3

 ن يواجهوه.أقرروا و متيازات التي يتمتعون بها في دولة فرعون ينتزع منهم الا نأساحر جديد يريد  
 ل من ألقى بالسحر بطلب من موسى عليه السلام.كان السحرة أوّ وبدأت المبارة بين الطرفين و  -4
 .شاهده من كيد السحرةالسحر و  ذهل موسى بما رأى من ألوان -5
 كيد.مايراه ليس أكثر من تخييل وأوهام و  كلّ   أنأكد له قي ما في يمينه فتلقف ما صنعوا و ن يلأأوحى الله إليه  -6
 ما صنعه السحر من الكيد. كلّ تلقف  و  فإذا هي تخرج حية تسعى ألقى موسى عصاه -7
كيـد. لقـد وجـدوا في فعـل و قتنـاعهم بأنـه مجـرد تخييـل اوا بفضـل معـرفتهم بأسـرار السـحر و �م أدركـذهل السحرة مما رأوه لأ -8

 .التخييـلو  حقيقياً لم تعد معه العصا موضـوعاً للإيهـام ، بل خلقاً كان في ظاهره سحراً   إنو  ،من السحر  العصا لا سحراً 
ين أمــام هــذه جعلهــم يســجدون مــروعين مندهشــ عصــيهم. وبلــغ الــذهول حــداً و لتهمــت حبــالهم ابــل هــي أفعــى حقيقيــة 

هــم الــذين يعرفــون و  نســانوة الإوراء هــذه الظــاهرة الخلقيــة قــوة تتجــاوز قــ نّ أأدركــوا في أعمــاق نفوســهم .. و .القــوة الخارقــة
 سحرهم ليس أكثر من وسيلة للحصول على المنافع والفوز برضى فرعون. نّ أيعلمون و حدود قدرتهم  تماماً 

 كـــلّ ل تحطيمـــاً لملكـــه و  مباشـــراً  هـــارون تهديـــداً و ى إعلا�ـــم الإيمـــان بـــرب موســـو أمـــا فرعـــون فقـــد وجـــد في ســـجود الســـحرة  -9
بأمـر مـن الله  لعظـيم الـذي تمّ صنعه المعجزة موسى و   العقوبات برجاله الذين استسلموا  أنذر بإنزال أشدّ و د  أطماحه فتوعّ 

 جل.عز و 

 *** 

معجـزة موسـى عليـه و رهم الإفـادة مـن الحـوار العلمـي الـذي جـرى بـين سـحستسـلام و هنا نتساءل ما الذي دفع السحرة إلى الاو   
 ،بـــين موســـىو المشـــتركة بيـــنهم .. لقـــد اكتشـــف هـــؤلاء الســـحرة بفضـــل الخلفيـــة الثقافيـــة .�تي الجـــواب بســـيطاً واضـــحاً الســـلام؟ و

مـا أتـى بـه  الباطل، نعـم لقـد اكتشـفوا أنّ لحق و اون إليها في التمييز بين الخير والشر و يستندالحقائق المسلمة التي يعرفو�ا و بفضل  و 
قتـه معجـزة موسـى كـان النجـاح الـذي حقّ و  .ال لمـا يريـدله حقيقي قادر فع ـّخلق من خلق إهو  موسى ليس سحراً من السحر بل  
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. حـــدث هـــذا رغـــم افـــتراق الطـــرفين في العقيـــدة المتحـــاورين في خلفيتهمـــا الثقافيـــةعليـــه الســـلام حصـــيلة طبيعيـــة لاشـــتراك الطـــرفين 
 الانتماء.و 

 *** 

تشابهت طرائقهمـا القاعدة الثقافية عندهما و ي بين فريقين تعارضت عقائدهما، واتفقت بينما نشهد قصة السحرة ظاهرة التلاقو   
.. فالعبد الصـالح .يفي الحوار... إذا بنا نجد في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح ظاهرة أخرى في ميدان الحوار الإعلام

ا مـع ذلـك عـاجزان لكنهمـعلـى عبـادة الله والطاعـة لـه والعمـل في سـبيله و   موسى عليه السلام نفسـه مؤمنـان بالله وحـده يلتقيـانو 
 عن التعايش كما ظهر في تفصيلات الواقعة التي أورد�ها قبل قليل.

أن يصبر على ما كان يشهده مـن  ،الجادة في مرافقة العبد الصالحليه السلام، رغم رغبته المخلصة و لقد استحال على موسى ع  
ن يــدرك المنطــق أب الكبــير فيهــا... كمــا لم يســتطع إحــداث العيــيشــهد عمليــة خــرق الســفينة و  أعمــال رفيقــه... لقــد كــبر عليــه ان

ن يـنقض أالغريب الذي دفع العبد الصالح إلى قتل غلام بريء وزاد عجبه حين أقدم العبد الصالح علـى إقامـة الجـدار الـذي يريـد 
 .لينمــن الــرج كــلّ ضــرورية بعــد هــذه التجربــة الــتي مــر بــه  الفــراق حصــيلة طبيعيــة و  ن يضــيفوهما. فكــانأن أهــل القريــة رفضــوا أرغــم 

عجز موسى عليه السلام من إدراك الدوافع التي تدفع العبد الصالح إلى العمل هو هما المستمر اجتماعالسبب الذي حال دون و 
 المقاييس التي يستند إليها في تصرفاته.و 

 عقيدة الوحدانية.هو هذا مع العلم أن بينهما قاسماً مشتركاً 

 *** 

 الاتصـال يـة أساسـية خلاصـتها: أنّ إعلام  لنا فهـي تقريـر حقيقـةو القرآنيتان إلى بلوغها فيما يبد  القصتانأما الغاية التي قصدت    
ا بـين المقـاييس الأساسـية الـتي يميـزون بهـو جماعات مشروط باشـتراك الأطـراف المتحـاورة في المـوازين و  المثمر بالآخرين أفراداً و فاعل  ال

 الصحيح. الباطل والزائف و و الحق  

الحوار العقلي الصـريح وسـيلة لمواجهـة الشـعب العـربي في تلـك الفـترة ية و فإذا كانت الدعوة الإسلامية قد اعتمدت المعجزة البيان  
إلى إجـراء بيل إلى التغلغل في أعماق نفسه و من التاريخ فلأنّ الوعي البياني الذي كان يتميز به العربي كان �مياً جداً بحيث لا س

 .المعجز والحوار العقلي بالبيان حوار �جح معه إلا
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المنــدهش أخوذ بــه و القــرآني حــديث المــ الــتي تحــدث فيهــا عــن البيــانرويناهــا في فصــل ســابق و تأتي قصــة الوليــد بــن المغــيرة الــتي و  
مــن �س لحلاوتــه الفائقــة بمثابــة آيــة أخــرى علــى أهميــة الخلفيــة الثقافيــة المشــتركة الــتي تضــم صــاحب الــدعوة الإســلامية إلى جمهــوره 

 عصره.

 *** 

ن نلقـــي بعـــض الضـــوء علـــى أفي ضـــوء هـــذه الملاحظـــة الـــتي خرجنـــا بهـــا مـــن تأملنـــا لتفصـــيلات القصـــتين الســـابقتين نســـتطيع   
العـربي بخاصـة في هـذا و على بطئه في النهوض لقضا� التوعية في العالم الإسلامي بعامـة و القرآني  الصعوبات التي يواجهها الإعلام

 العصر.

الخطــط الإعلاميــة الــتي يعمــل الغــرباء علــى تنفيــذها داخــل المجتمعــات العربيــة و التيــارات الثقافيــة الوافــدة  يلفــت النظــر أنّ ممــا  إنّ   
في عزل المجتمع العربي الإسلامي عـن و الإسلامية قد نجحت إلى حد بعيد في زلزلة القواعد الأساسية للفكر الإسلامي من �حية 

 القيم النابعة من كتاب الله من �حية أخرى.

ات بسـيل لا ينقطـع مـن نجـاز إلى بـلاد� أن يرفـق هـذه الإ ات التكنولوجية التي ترد تباعـاً نجاز الإ لقد استطاع الغرب بما حققه من  
القيم القادمة من الخارج و قيمة الفكر الوافد   التي تخيل للمواطن المسلم بأنّ و هذه التكنولوجيا    بظلّ   أنشطته الإعلامية التي تستظلّ 

 قتها التكنولوجيا العصرية.ارات التي حقّ النظم التي تفرض نفسها عليه �بعة من الانتصو 

رها قـــت بـــدو حقائقهـــا قـــد حقّ و ات التكنولوجيـــة نجـــاز اللغـــات الأجنبيـــة الـــتي كتبـــت بهـــا قـــوانين هـــذه الا يضـــاف إلى مـــا ســـبق أنّ   
 بين لغتهم.آخر من العزلة بين المسلمين و  عاً فازت باهتمامهم فأحدثت نو انتصارات في عقول المسلمين و 

 *** 

رين الإعـلام عنـد الغـربيين وقفـت في مئـات آخـرون مـن المفك ـّو مـاركيوز  وبرغسـون أ وهيغـل أ  وكـارل مـاكس أ  وإذا ذكر فرويد أ  
يــدفع ســفينة خيــال الأجيــال عنــد� إلى جانــب هــؤلاء الرجــال، تلــك الصــور العملاقــة للصــناعات الحديثــة... لا للصــاروخ الــذي 

لخاصــــة ات انجــــاز غيرهــــا مــــن الإالطــــائرة الأســــرع مــــن الصــــوت، والتقنيــــات الإلكترونيــــة المعقــــدة و الفضــــاء إلى العــــالم الخــــارجي، و 
ولئك المفكرين الذين ذكر� بعضهم ها تقف إلى جانب الصور الماثلة لأكلّ ات  نجاز غيرها من الإو الإدارة.  التنظيم و   وبالتكنولوجيا أ

قضـــا� المعرفـــة و يـــة جتماعالـــنظم الاو نفوســـنا، فـــإذا بنـــا نستســـلم لأساســـيات الفكـــر و أبـــواب قلوبنـــا و  ،يقتحمـــون علينـــا عقولنـــاممـــن 
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ة الفكريـة علـى تقيـيم المـادو بالتالي يفقد جيلنا القدرة على تحليل ما جاء به هؤلاء الوافدين إلينا و مناهجها عند هؤلاء المفكرين. و 
 تالي يفقدون الجرأة على مناقشتهم.بالالتي يحملو�ا إلينا و 

 *** 

سـتماع بالتالي يفقد الرغبة في الاو مناهجه. و عن منطق الإسلام  هذا الجيل الخارج من مصانع الفكر الغربي يصبح غريباً  
مـا يتصـل بهـا و حركـة الفكـر  لا عجـب في ذلـك فـإنّ و صل بشـؤون الثقافـة الإسـلامية. بالتالي المتّ و إلى الإعلام النابع من كتاب الله 

حيــاء الثقافــة المتداولــة، والمبــادئ إبــديهيات أساســية تقــوم وراء و لمســلمات  مــن الانشــطة الثقافيــة تخضــع خضــوعاً يكــاد يكــون تامــاً 
قطــاع كبــير منــه قــد تكونــت لــه خلفيــة ثقافيــة وافــدة غريبــة عــن الخلفيــات الأساســية  ولمــا كــان جيلنــا المعاصــر أو  .العقديــةو الفكريــة 

بــين العقــل العــربي المســلم الــذي يواجــه مشــكلات القــرآني و  عزلــة ظــاهرة بــين الإعــلامن تحــدث ألامية فمــن الطبيعــي للثقافــة الإســ
 العصر.

بــبعض  فيمــا يلــي نقــدم بيــا�ً و  .القاســم المشــترك بــين طــرفي الحــوار غــير متــوفر ن تســتمر هــذه العزلــة مــا دامأمــن المنتظــر و  
 التي تحول دون تحقق هذا الحوار بين طرفيه الأساسيين: ختلافعوامل الا

قـد قويـت هـذه المسـلمة و .. .الفكـر الـدينيو شيوع مسلّمة أساسية في العقل المعاصر حول الانفصال بين الفكـر العلمـي  -1
مــع �ــا أصــبحت مــن وراء الــدعوة إلى بنــاء مجتأزاد أنصــارها بــين الفئــات العاملــة في مؤسســات قياديــة إســلامية بحيــث و 

 ما للوطن للوطن كما يقولون.و علماني يجعل ما لله لله 
الثقافـة الإسـلامية مـن طابعهـا و القـرآني    بالتالي على الـدعوة إلى العلمانيـة تعريـة الإعـلامو يترتب على شيوع هذه المسلمة   -2

القـرآني  ن يصـبح الإعـلامأكما يترتب على هذا الشـيوع   .الآخرةو الدنيا و العقل و الشمولي الذي يستوعب شؤون القلب  
 همومهم الدنيوية اليومية.و الثقافة الإسلامية مجرد رؤية روحية بحتة لا علاقة لها بشؤون الناس و 

دعـوة هـو السـنة و بالتالي تكـوين فكـر �بـع مـن القـرآن و ستعانة بالتعاليم القرآنية الاو عتصام بحبل الإسلام الا نّ الإقتناع بأ -3
 الرؤية الهادفة إلى تكوين حضارة المستقبل.و رجعية لا تتفق مع شروط التنمية العصرية 

هــذا يعــني قطــع الخــيط الأخــير و رأي ينــادي بوجــود مــنهج أساســي شــامل لمعرفــة �بعــة مــن القــرآن الكــريم...  كــلّ التنكــر ل -4
مــوازينهم و قــاييس المفكــرين المســلمين ن يشــهد الفكــر الإســلامي الخــالص إلى قضــا� العصــر. فــلا تعــود مأالــذي يمكــن 
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المســـلمات و بــل تصـــبح موصــولة بالبيئــة الثقافيــة  ،تعــاليم العقيــدة الإســلاميةو  ،مــوازين �بعــة مــن روح القـــرآنو مقايســس 
 الفكرية الوافدة من الخارج.

 تعـــود أجيالنـــا علـــى هــامش الحيـــاة الـــدنيا فــلا في مقدمتـــه الــتراث القـــرآني العظـــيم شــيئاً و هكــذا يصـــبح الــتراث الإســـلامي  -5
الشـأن عنـد أصـحاب الملـل الأخـرى في هـو  غـير مصـدر للر�ضـة الروحيـة البحتـة كمـا  و الطالعة تجد فيـه غـير مـادة للتـبرك  

ســـتمرار الوضـــع علـــى الصـــورة الــتي ذكر�هـــا ينتهـــي بنـــا إلى تعريـــة القـــرآن مـــن مـــبررات ا أنّ هـــذا يعـــني و  .الشـــرق والغــرب أ
 وجوده.

 *** 

بــين فريــق كبــير مــن أفــراد الأجيــال الطالعــة يــؤدي إلى و القــرآني  فقــدان الخلفيــة الثقافيــة المشــتركة بــين الإعــلام أنّ الجــدير بالــذكر و   
ادين الحيــاة السياســية المطروحــة في ميــو يــة جتماعالاو إيجــاد وضــع ثقــافي مؤســف يتمثــل فيــه العجــز عــن مواجهــة القضــا� الفكريــة 

الروحيـة في و شـرط الشـجاعة الفكريـة  في أن يشيع العجز في هذا القطاع من نشاطنا الحضاري فـإنّ لا عجب الخاصة. و   والعامة أ
لمـــا كانـــت الأصـــالة مشـــروطة بوجـــود شخصـــية ثقافيـــة للأمـــة موصـــولة و قـــدرة أفرادهـــا علـــى تحقيـــق الإبـــداع الأصـــيل... هـــو ة الأم ـــّ

 ن يصاب أفرادها بالعقم الفكري.أمن الطبيعي  فإنّ  ،التراثلما كانت ثقافة أجيالنا الطالعة غير موصولة بهذا و  ،بالتراث

 ة من الأمم، ظاهرة موصولة بثلاثة أبعاد أساسية: آخر في أي أمّ  إعلام القرآني هي كفاعلية أي فعالية الإعلام نّ إ

 ة دون ثقافة. ليس هناك أمّ  – 1 

 ليس هناك ثقافة دون ماض. – 2 

 سياسي سابق له.  تحرّرثقافي أصيل دون  تحرّرليس هناك  – 3 

ه لا يــزال .. لكن ــّ.ه السياســي في حــدود الأعــراف السياســية الدوليــةتحــرّر العــالم العــربي الاســلامي قــد حقــق  أنّ والجــدير بالــذكر،    
ن أصــر، فــلا عجــب يعــاني الكثــير مــن متاعــب التبعيــة السياســية للقــوى السياسيـــة العالميــة ولا ســيما القــوتان العظميــان في هــذا الع

ن تكـون الأصـالة الثقافيـة المرتكــزة إلــى خلفيــة إسـلامية واضـحة أ.. وبالتالي  .ه السياسي الفعليتحرّر ه الثقافي على قدر  تحرّر يكون  
 الثقافي. تحرّرثابتة، مشروطة بهذا ال

 *** 
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قـد يظـن بعضـهم أننـا مــن دعـاة العـزل الثقـافي الصـارم بــين حضــارة الرجــل الغــربي وحضـارة العــربي المسـلم. الواقـع أننـا لا ننــادي    
هــذا  التيـارات الثقافيـة. لكــنّ  كـلّ حضـارة الاسـلام بطبيعتهـا مفتوحـة الأبـواب أمـام   ، فـإنّ رغبنـا فيـه لمـا تحقـق أبـداً   وبهذا العـزل. ولـ

إلــى شخصيــة ثقافيـة أصـيلة موصـولة بالماضـي الـذي   ق الفائدة منه ما لم يكـن مرتكـزاً الانفتـاح الحضاري لا يبلغ أغراضه ولا تتحقّ 
 ف أي بالحرية السياسية. يمثل الاستمرارية في روح الأمة كما هي موصولة بحرية الحركة والتصرّ 

ثقـافي سـليم، قـادر علــى مواجهـة التيـارات الثقافيـة الوافـدة، مسـتند   وّ لنمـ  اً وبفضل هذه الشـروط يصـبح الانفتـاح الحضـاري مصـدر 
ة في الماضي القرآني الذي يمثل حضور الأمّ  ة مع الإعلامإلى خلفية واضحة ثابتة الاركان بفضـل تجـاوب القيادات الثقافية في الأمّ 

 ة. والحاضر والمستقبل وبالتالي يمثل روح الأمّ 

 *** 

ه إليهـــا هـــذا الإعـــلام الأجيـــال العربيـــة الاســـلامية الـــتي يتوج ـــّ القـــرآني وبـــين الخلفيـــة الثقافيـــة المشـــتركة بـــين الإعـــلامفـــإذا تحققـــت    
بين العقيدة وصور التفكير والقيم النابعـة منهـا وبـين القـيم والصـور الفكريـة والعقائـد التــي ترافــق   بتعاليمه فقد أصبح الفصل ممكناً 

 والخطــوة الأساســية الأولـــى لمســيرة عصــر� الإســلامي نحــهــو هــذا الفصــل الحاســم  وتســتظل بظلهــا. إنّ  التكنولوجيــا القادمــة إلينــا
 المستقبل.  

   �بـع من طبيعة التعليم عند� ومن طرائقنا التربوية.هو والعجز عن تحقيق هذا الفصل لا ينبع من صعوبة العملية في ذاتها بل    

لا عـن  .. فنحن نبحث عن الكمّ .الأخطاء التي نقع فيها كلّ من وراء  هو ما يمكن ان نطلق عليه اسم "الأمية الفكرية"   ولعلّ    
الحضارة في مفهومنـا هي ركام من السلع نستوردها بما نملك من المال، ثم نستهلكها علـى طريقـة   أنّ   و.. ونتصرف كما ل.الكيف

� القدرة على العطاء، وبالتالي على تجويد ما نفعلـه، أي فقـد� القــدرة علـى صـنع حضـارتنا الذين يصنعو�ا. فإذا فعلنا ذلك فقد
 تتحقق به شخصيتنا.   صنعاً 

 تحقيق شخصيتنا الأصيلة بجملـة من الأساليب نذكر أهمها فيما يلي:  هو القرآني  السبيل الوحيد إلى الإفادة من الإعلام إنّ  

مـا يضـطرب في عقـول  كـلّ ما تحتاج إليه وعلى التعبير عن   كلّ وجود لغة للأمة قادرة على استيعاب    إنّ   :في ميدان اللغة  –  1   
ـــن ـــفكر والأدب والفـ ـــوان الـ ـــن ألـ ــا مـ ــام في التعبـــير عـــن ا ،أفرادهـ ـــى الاســـتقلال التـ ــا مـــع الإوعلـ ــة والتعامـــل بهـ ــاز لعلـــوم الحقيقيـ ات نجـ

ـــة الـــتي هـــي الجانـــب التطبيقـــي لهـــذه العلـــوم، نقـــول الأســـلوب الأول الصـــالح لتحقيـــق هـــو وجـــود مثـــل هـــذه اللغـــة  إنّ  :التكنولوجيـ
والأدبيــة الأنشــطة الفكريــة  كــلّ الفصــل بيـــن لغـــة الأمــة وبــين   أنّ الشخصــية الأصــيلة للأمــة. وقــد أدرك أصــحاب الإعــلام الأجنــبي 

الناجح والوسيلـة الفاعلة لتجميد حركية الأمة والحيلولة دون نموها الحضاري. وقد توصــل هــؤلاء  ومنطلق الغز هو والفنية والعلمية 
هــم الــذي يــوهم بعجــز إعلام بفضـــل السياســات التعليميــة التربويــة الــتي فرضــوها منــذ أ�م الاســتعمار البائـــد وبالاستعانـــة بتكثيـــف
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اللغــة العربيــة عــن اســتيعاب العلــوم والتعبيـــر عـــن قضايـــا العصــر ومشــكلاته، إلى تحقيــق ظــاهرة الفصــل بــين قياداتنــا الثقافيــة ولغتنــا 
ــاً  �ـــم حققــوا انتصــاراً أالقوميــة. وهــذا لا يعــني  في هــذه الحــرب غــير المعلنــة ولكــنهم دون ريــب قــد حققـــوا انتصـــارات مرحليــة  �ائي

وبـين قمتهـا ولا سـيما في  يق اللغـوي بـين القاعـدة التعليميـة، ففقـد التنسـعاً أحدثوا بها البلبلة التي افترق فيها أبناء الأمة العربيـة شـيَ 
 ميدان العلوم النظرية والعلوم التطبيقية.  

د أبعادهـــا في منـــه وتتحـــدّ وجـــود ثقافـــة أصـــيلة مبدعـــة مشـــروط كمـــا قلنـــا قبـــل قليـــل بمـــاض تنطلـــق  إنّ  :في ميـــدان الثقافـــة – 2   
.. ولما كانت ثقافتنا العربية المهيمنة في أكثر دوائر� ومعاهد� التعليميـة ومجالسـنا العلميـة ومياديننـا الفكريـة والأدبيـة والفنيـة .ضوئه

ن تفقـد ثقافتنـا صـفة أمـن الطبيعـي  هي تلك التي جاءتنـا مع التكنولوجيا المعاصرة والتيارات الحضـارية المرافقـة لهـا مـن الخـارج فـإنّ 
نــا نحــن العــرب خاصــة والمســلمين عامــة نواجــه منــذ الأصــالة، وبالتــالي القــدرة علــى تحريــك الملكــات الإبداعيــة في الأمــة. والواقـــع أنّ 

بعمليــة الفصـل هــذه   وعـدد مـن العقــود حمــلات ثقافيـــة مكثفـة يقصــد بهـا الفصــل بـين ثقافتنــا المعاصـرة وبــين ماضـينا الثقــافي، فتبـد
 �ا تفقد مواطن جذورهـا في أرض ثابتة صلبة.  أكوام النباتات التي تحملها مياه �ر دافق لا تثبت في مكان لأ  وا تبدكمـ

المحــترف الــذي يــتقن  .. إنّ .الحضــاري الســليم وصــفة الإتقــان مــن صــفات النمــ الإتقــان والجــودة في الإنتــاج: والواقــع أنّ  – 3   
يحـرص علـى سـلامته وبقائـه هـو يحبه لأنه صنع يديه و هو ه إلى إنتاجه. فصميمة التي تشدّ وحده الذي يشعر بالصلة الهو  إنتاجه  

.. ومــرآة تــنعكس .جــزء مــن أجزائــه صــورة لقطــرات مــن عــرق جبينــه كــلّ يجــد في  هــو .. و .أطــول مــدة ممكنــة لأنــه مــن بنــات أفكــاره
أن يتقنــه"  الله يحــب إذا عمــل أحــدكم عمــلاً  "إنّ  قولــه صــلى الله عليــه وســلم: عليهــا جهــود بــذلت في �ــارات وليــال طويلــة. ولعــلّ 

 ية.  نسانالتعبير السليم عن هذه الحقيقة الإهو 

 المقلد.  نسانالمبدع لا من خصائص الإ نسانفالإتقان وتجويد الإنتاج من خصائص الإ

. في الفكر والأدب والفن كما ..هاكلّ في انواع الإنتاج   والعجز عن الإتقان لا يظهر في الإنتاج المادي وحسب بل يظهر أيضاً    
 كـلّ يـة والاقتصـادية والسياسـية. فالإتقـان صـفة شـاملة تنتشـر فــي  جتماعفي ميـدان الانشـطة الا في العلوم النظرية والتطبيقية وأيضاً 

  قطاعـات الحيـاة القومية.

رتجــال ن الإتقــان، وبالتــالي حلــول الاالــواهم بعجــز اللغــة، وعلــى الثقافــة المنقطعــة عــن ماضــي الأمــة فقــدا ب علــى الظــنّ وقــد ترت ــّ   
 أدبي.  ونتاج مادي أ كلّ واللامبالاة في  

ء. يشـ كـلّ معهـا التهافـت في   وعطـاء ثقـافي بحيـث يبـد كـلّ هذه الظاهرة هي التي تفسـر أميـة الفكـر عنـد� كمـا تفسـر ضـعف     
ع والارتجـال واللامبـالاة بدقـة صفــة بالتســرّ الصـريحة متّ .. وأصـبحت الترجمـات .حتى أصبحت أكثر مؤلفاتنا مجرد اقتباسـات مترجمـة

 داء. الأ
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عطــاء ثقــافي في أي ميــدان مــن مياديـــن الإنتــاج علــى مســتوى حضــاري رفيــع مشــروط  كــلّ   إنّ  :مــنهج أصــيل في المعرفــة – 4   
نـواع الكائنـات أكـون والطبيعـة و بفلسفة واضحة في المعرفة وبالتالي بتحقيق منهج تنظم به عمليات التفكير وطرائـق التعامـل مـع ال

 دة. المتعدّ 

.. ولمـــا كانـــت ثقافتنـــا القوميـــة .مســـيرة حضـــارية �بعـــة مـــن ثقافـــة أصـــيلة منهجهــــا الأصيــــل في المعرفـــة كـــلّ ل والجـــدير بالـــذكر أنّ    
منهج الثقافة الطارئـة هو السائدة اليوم في دوائر العلم والفكر هي ثقافة طارئـة من الخارج فقد وجب أن يكون منهج المعرفة فيها 

 صف ثقافتنا بالضياع والبلبلة لأ�ا لا تنطلق من منهج في المعرفة �بع من رؤية ثقافـيـة أصيلة. بالذات. وبذلـك تتّ 

ة المفـروض أن تكـون لنـا فلسـفة في المعرفـ  القـرآني بكامــل أبعــاده فـإنّ   ولما كانت ثقافتنا الأصيلة هي الثقافـة النابعـة مـن الإعـلام   
من هيمنة الثقافات الوافدة ومناهج المعرفة الـتي  تحرّرومناهج معرفية �بعة من هذه الثقافة وهذا أمر لم يتحقق ولن يتحقق ما لم ن

 ترافقها.

 *** 
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 الفصل الخامس

 الواقعية في الإعلام القرآني 

نــا بصــدد الــدعوة إلى مــنهج حضــارة التكنولوجيـــا الوافــدة وأنّ نــا نــرفض المــنهج العلمــي الــذي جــاءت بــه قــد يتــوهم بعــض النــاس أنّ   
 ..... فهذا غير صحيح.يقوض أصول البحث العلمي

ـــر الغـــربيين مـــن مثـــل فرنســـيس بيكـــون  نـــا مؤمنـــون بأنّ لأنّ  :أولا    مـــنهج البحـــث العلمـــي لم يوضـــع لأول مـــرة مـــن قبـــل رواد الفكـ
يـن الفكر المعرفي في تاريخ الغرب الحديث. لقد ظهرت المعالم الأساسية لهذا الانكليزي ورينيه ديكارت الفرنسي وغيرهما من أساط

نـا المنهج في الثقافـة العلميـة الـتي ظهـرت في عصـور إسـلامية سـابقة. وقـد كنـا نتمـنى أن نعـرض لهـذا الموضـوع في هـذه العجالـة لكنّ 
لمشــكلات المعرفــة وبصــورة  . ففــي هــذا القســم عــرض وافٍ في القســم الثــاني مــن دراســاتنا القرآنيــة مستفيضــاً  آثــر� أن نفــرد لــه بحثــاً 

 خاصة لوجوه المعرفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. 

مفهومنـا للمعرفـة لا يقـف عنـد منـاهج البحـث العلمـي الـذي انطلـق في الغـرب مـن رؤيـة ماديـة محضـة لمفهـوم المعرفـة.   إنّ   :ثانياً    
 أبعادهـا كمـا سـنبين ذلـك في القسـم الثـاني دة وضع القـرآن لهـا حـدودها وعـينّ إنما يتجاوز هذه الرؤية ويستوعب مفهومـات متعـدّ 

 الذي أشر� إليه في البند السابق. 

 *** 

الأسـلوب الثقـافي، أســلوب العمـل المـتقن، الأسـلوب المتصـل بمفهـوم   ،"الأسلوب اللغـوي  :هذه الأساليب الأربعة التي أورد�ها   
 المعرفة" هي الـتي تـؤمن للمسـلم خلفيــة ثقافيــة مشـتركة تتـيح للإعـلام القـرآني فرصـة وافيـة لممارسـة حـوار �جـح معـه فيصـبح حـواراً 

نــة الجوانــب يوضــع قطــار التحــرك الثقــافي الاســلامي فــوق طريــق بيّ  بذلـــكم العميــق بــين المرســل والمســتقبل. و بــه التفــاه يــتمّ  إيجابيــاً 
الينبـــوع الثابـــت والأساســي لثقافـــة الاجيــال الطالعــــة وأخلاقهـــا هــو دة الأبعــــاد، وذات أغــراض واضـــحة بحيـــث يصــبح القـــرآن محـــدّ 

 وقيمها الخالدة. 

 

 *** 

د لدارسه قضا� الحضارة، ويحدّ  كلّ ل متكاملاً  القرآن الكريم يطرح مفهومـاً  تقرير� لهذه الحقيقة ينطلق من الايمان العميق بأنّ   إنّ   
القــرآن الكــريم جــاء ليطــرح  نّ أ :المســلم. وبتعبــير آخــر نقــول نســانوالمــؤمنين بــه القواعــد الاساســية والصحيحـــة لمســيرة حضــارة الإ

، وليضع خاتمـة لظـاهرات الازدواج فــي التفكـير والانتمـاء والحقيقـة نسانيد الذي تتحقق به وحدة النشاط الإللدين الوحي  مفهوماً 
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مــا فيهــا مــن الاخــتلال والضــياع والتنــاقض إلا بتــوفير خلفيــة ثقافيــة  كــلّ الأخلاقيــة. ولا ســبيل الى القضــاء علــى هــذه الظــاهرات ب
 ها. كلّ شاملة تستوعب أطـراف الحـوار  

التكامل والتمام في دعوته فقال الله عز مـن قائل:  وقد ح    إبراز ظاهرة  الكريم على  القرآن  دِينَكُمْ (رص  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيـَوْمَ 
سْلاَمَ دِينًا الشمول الذي يستوعب   التكامل والتمام لا يتحققان إلا فـي  وطبيعي أنّ   .)1()وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

ل  ها في دنياه وفي معاده. وفي تعاليم القرآن والحقائق التي جاء بها ما يغنينا عن التعلق بتراثات الآخرين، والتسوّ كلّ   نسانهموم الإ
 عند أبوابهم وإلغاء عقولنا أمام عقولهم.  

 *** 

علــى أهميــة المحافظــة علــى روح الأمــة وإحيــاء  مــن الفائــدة أن نســتعين بمــا جــاء عنــد الإعلاميــين المعاصــرين مــن الــنصّ  وولا يخلــ   
"ومهما كانت الصـعوبات  :المعنىثون عن برامج الإعلام للتنمية القومية فقد ورد قول أحدهم في هذا ثقافتها الأصيلة حين يتحدّ 

التي تواجه برامج الإعلام من أجل التنمية القومية فلا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا مشكلة حيوية جادة، وهي المحافظـة علـى روح 
 رانمـــة في مجـــالات التصـــنيع والعمـــن تســـتفيد المجتمعـــات الناميـــة مـــن خـــبرات الـــدول المتقدّ أالأمـــة وثقافتهـــا. وإذا كـــان مـــن اليســـير 

المعادلـة الصـعبة، حقيقـة، تكمــن في كيفيـة الحفـاظ علـى الثقافـة الأصــيلة، والـتراث القـومي، حـتى لا تقتلعهـا تيــارات  فـإنّ  ،والتقـدم
ن تحـافظ علـى ثقافتهـا أاسـتطاعت  قد –وهي دولة شرقية بلغت ذروة التقدم العلمي والتكنولوجي   -اليابان  التغيير. وفي رأينا أنّ 

  )2(.وشخصيتها إلى حد بعيد، رغم المحاولات الأجنبية للضغط عليها، وطمس معالم حضارتها"وأن تصون حضارتها 

 ،دةبــــلاد� الــــتي وقفــــت ثابتــــة في مواجهــــة ألــــوان الاســــتعمار المتعــــدّ  نــــا علــــى يقــــين مــــن أنّ ويتــــابع المؤلــــف كلامــــه فيقــــول: "وإنّ    
العصـور،  ن تضحي بثقافتها الأصيلة، وحضـارتها الراسـخة علـى مـرّ أن تستوعب ما يناسبها من ثقافات الغزاة دون أواستطاعت  

  .سوف تنجح في تحقيق التنمية القومية، مع المحافظة على روح شعبها، واستمرار جذوة حضارتها، وأصالة تراثها

مــــوا مــــن الفرنســــيين مبــــادىء الميكانيكــــا المشــــايخ والأعيــــان قــــد تعلّ الكثــــرين مــــن  وقــــد ذكــــر لنــــا المــــؤرخ عبــــد الــــرحمن الجــــبرتي أنّ   
والكيمياء، وأعجبوا بأبحاثهم في الفلك والطب والعلـوم، ولكـن عنـدما حـاول بـو�برت أن يخلـع علـى الشـيخ الشـرقاوي الطيلسـان 

طبعـه". فـلا بأس مـن   تقـع لونـه، واحتـدّ  مزاجـه، وام"رمـى بـه إلى الأرض واسـتعفى، وتغـيرّ  الثلاثة وشعار الثورة الفرنسـية  ذا الألوان

 
 المائدة من سورة    3. جزء من الآیة  1
 من كتاب " الإعلام والاتصال بالجماھیر " للدكتور إبراھیم إمام.   440انظر ص .  2
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لشخصيتنا المصـرية الأصـيلة، ولـيس في ذلـك نكـوص  وفن �خذ عنه، ولكننا نرفض أي غز  كلّ علم ننهل منه، ولا ضير من    كلّ 
  .)1(م والقوة"ف، وإنما فيه عزة وكرامة ووعي بالانطلاق والتقدّ تخلّ  وأ

 *** 

رة وبـين الانتمـاء إلى الشخصـية ما ورد في هاتين الفقرتين يعلن عن الفارق الكبير بـين اقتبـاس العلـوم الماديـة والتقنيـات المتطـوّ   إنّ   
المؤلــف قــد قصــر مفهــوم الأصــالة علــى الشخصــية المصــرية  القوميــة الغريبــة والاســتظلال برموزهــا المعنويــة وقيمهــا التاريخيــة. ولــولا أنّ 

 كـلّ الغيرة على التراث التي أثارها الطيلسان الفرنسي بألوانه الثلاثة هي رمز ل فاء بالمراد. يضاف إلى ما سبق أنّ لكان فيما قاله و 
والطبيعــة، والخطــأ  ،رائــق التفكــير عنــد الأمــم الأجنبيــةالرمــوز والمعــاني والقــيم وط كــلّ غــيرة يمكــن أن يثيرهــا في نفوســنا الاســتظلال ب

وا أَن يَـقُولُـوا ( :في تقدير� معنى قوله عز وجلهو  ب الوقوع فيه من بعد. وهذا  الذي يتعلم منه كيف يتجنّ  أَحَسِبَ النـَّاسُ أَن يترُْكَـُ
ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا : وقوله أيضاً  )2()آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُـفْتـَنُونَ  تُمْ أَن تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللهَّ ابِريِنَ أمَْ حَسِبـْ  . وأخـيراً )3()مِنكُمْ وَيَـعْلـَمَ الصـَّ
نَ الَّــذِي( :قولــه عــز مــن قائــل بْلِكُمْ وَمــِ ن قـــَ نَ الَّــذِينَ أوُتُــوا الْكِتـَـابَ مــِ مَعُنَّ مــِ كُمْ وَلتََســْ وَالِكُمْ وَأنَفُســِ لـَـوُنَّ فيِ أمَــْ ركَُوا أذًَى كَثــِيراً ۚ لتَُـبـْ نَ أَشــْ

لِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ وَإِن تَصْبرِوُا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ   .)4() ذَٰ

حتى هنا نتوقف عن إيراد الشواهد التي تثبت العلاقة الوثيقة بين الإعلام القرآني وبين الوقائع التي تجري بين النـاس وتـدرج تحـت  
سـع لهـا هـذا لا يتّ  ما جاء في كتاب الله حول هذه العلاقة لاحتجنا إلى صفحات كثـيرة جـداً   كلّ شئنا أن نستوعب  و أبصارهم. ول

الكتاب. لكننــا اخـتر� بعـض الوقـائع لتكـون بمثابـة نمـاذج تعلـن عـن أهميـة الواقعيـة ودورهــا فــي العمليــة الإعلاميـة وقـد بلغـت هـذه 
   .)5(العملية الذروة في كتاب الله عز وجل

 

 

 

 
 .441  – 440المصدر نفسھ ص .  1
 . من سورة العنكبوت 2الآیة  .  2
 من سورة آل عمران  142الآیة  .  3
 من سورة آل عمران  186الآیة  .  4
الھامة التي رافقھا أو لحق بھا وحي سماوي یسدد الخطوات أو یفسر ما حدث أو یقدم حلاً لمشكلة عارضة. یكفي على سبیل المثال أن نسمي بعض الوقائع .  5

د بھا القلوب إلى الله عز ومن أھم ھذه الوقائع یوم الحدیبیة، ویوم الفتح، ویوم حنین ألخ. وقد نزل في كلّ من ھذه الأیام ما عمق الحقائق الدینیة في النفوس وش
 وجل.
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 الفصل السادس 

 ر الإسلاميالتصوّ و  الإعلام القرآني

يعمـل و حقـه في أن يفكـر  نسـانللإعـلام القـرآني علاقـة بالحريـة الـتي تمـنح الإ قلنا في غير هـذا المكـان مـن الصـفحات السـابقة أنّ  
 بأبعادها الحقيقية.وم كما يشاء في حدود إحساسه بالمسؤولية ووعيه بقوانين الفطرة التي فطر عليها كلّ يتو 

 .تقريــر الحــقو ملتــزم بــه لا يبــالي النتــائج القريبــة الــتي قــد تترتــب علــى قــول الحقيقــة هــو للإعــلام القــرآني علاقــة بالحــق ف كمــا قلنــا أنّ   
بالمصـلحة  دون آخـر متـأثراً  رأ�ً  يختـار عامـداً  وجوده حـين يتحيـز لجانـب دون آخـر، أ، يفقد مبرر و إعلام  أيّ   ،الإعلام  ذلك لأنّ 

 بعض المغر�ت الأدبية.و بالمغر�ت المادية  والشخصية أ

الله عــز وجــل في محكــم   أنّ قــد تبــينّ و هــا. كلّ الإعــلام القــرآني ملتــزم بخطــة الحــوار في التعامــل مــع المخلوقــات   قــرر� فيمــا قــرر� أنّ و  
هذه المحـاورات قـد أجريـت علـى  علمنا أنّ مع الناس. و و مع الملائكة و رض الأو تنزيله قد أخبر عن محاورات أجراها مع السماوات 

 .بأساليب متعددةومستو�ت 

ه، حـتى المعجـزات الماديـة الـتي ترتبـت كل ـّالنمط الحواري في كتاب الله يكاد يستقل بالوحي السماوي   القول بأنّ في وسعنا   بل أنّ  
 مخلوقاته.و حسب هي صورة من صور الحوار بين الله و إدهاش و دفعت إليها خطة ترويع  وعليها عقوبات رادعة أ

هـو أدركنـا مـن خـلال هـذه العلاقـة كـم و  .بـين الوقـائع الجاريـةو هناك علاقة وطيدة جـداً بـين الإعـلام القـرآني   أنّ   ثم تبين لنا أخيراً  
نــا أبعادهــا تبيّ و قــد اخــتر� بعــض الوقــائع و  بــين الأطــراف الأخــرى.و حــوار تجــري بــه مناقشــة الوقــائع الحيــة بــين الله  كــلّ عميــق  و قــوي 

النـواهي الـتي حسـمت مواضـع و صـدرت عنـه الأوامـر و قشت من قبل الوحي السماوي ية والأخلاقية بعد أن نو جتماعالاو النفسية  
 الريب فيها.و أوضحت مواطن الغموض و الخلاف 

يسـتعين بأسـلوب الحـوار الحـي إذا لم و يصدر عن الحـق و الواقعية و يبقى الآن أن نتساءل: ما هي قيمة الإعلام الذي يلتزم بالحرية  
 ستراتيجي للعملية الإعلامية.عامة تكون بمثابة الخط الايكن موصولاً برؤية أساسية 

قد يملأ وقـت الفـراغ حـين لا يصـدر عـن و  ،يالإعلام يفتقد مبرر وجوده فلا يعود غير نوع من اللفظ الذي قد يسلّ  الجواب أنّ و  
  .رؤية أساسية تستوعب الحقيقة الخالدة الباقية في نظر أصحابها
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ســتراتيجية الأساســية فيهــا هــي يصــدر عنهــا ملتــزم بالخطــوط الاو رؤيــة أساســية ينبثــق منهــا الإعــلام  كــلّ   هــذا لا يعــني بالطبــع أنّ و   
دون في ضـوئها العلاقـات الـتي يحـدّ و البحـر و ما في الأمر أ�ا البوصلة الـتي يهتـدي بهـا أصـحابها في ظلمـات الـبر   كلّ   .رؤية حقيقية

وا بالضــياع الــذي يحــول منــذ البدايــة دون ن لهــم هــذه البوصــلة أحس ــّشــؤون حيــاتهم. فــإذا لم تكــ كــلّ ينظمــون عــن طريقهــا  و بيــنهم 
 مستقبل واضح الملامح مهما تكن قيمة هذه الملامح. ومسيرتهم نح

تقـوم بـدور الشـاهد في الطريـق و ها في الواقع تبرز كنقطة انطلاق قد لا تكون كذلك لكنّ و البوصلة قد تكون صالحة   صحيح أنّ   
كثـير حـتى يكتشـفوا انحـراف الطريـق   وضوئها مسيرة أصـحابها فـإذا كانـت فاسـدة لم يلبثـوا بعـد قليـل أ تتحرك فيو الدافع للحركة.  و 

 الذي أشارت البوصلة عليهم به.

رؤيــة مــن الــرؤى الــتي انطلقــت في  كــلّ نــوا خصــائص  مــؤرخي الحضــارات البشــرية قــد حــاولوا وســعهم أن يعيّ  الجــدير بالــذكر أنّ و   
لعـل الخصـائص الحضـارية الـتي وردت فيمـا كتبـه علمـاء الحضـارات مـن مثـل أوزفلـد شـبنجلر و حضارة مـن الحضـارات.    كلّ ضوئها  

 هذا التعبير. فلسفات التاريخ إذا صحّ  وغيرهما أن تكون الجوهر الأساسي لعلم الحضارات أو توينبي  و 

بالتـالي إلى و تعاليمهـا الأساسـية، قـد وقفـت إلى بنـاء حضـارة ذات أبعـاد عالميـة و التي خرجت بالعقيـدة  لما كانت الأمة العربية،  و   
مـن الطبيعـي أن  قلـوبهم، فـإنّ و غرس الخصائص الأساسية لعقيـدتها في عقـول الملايـين مـن النـاس و ستيعاب عشرات من الشعوب  ا

 .ةبالتالي أبعاد الشخصية الإسلامية الثابتو عين بها تصوراتها الذاتية ماتها الخاصة التي تتتكون للحضارة العربية الإسلامية مقوّ 

 *** 

من هنا يمكن أن و قد تعارف المفكرون على استخلاص روح الأمة من خلال الخصائص التي تتميز بها رؤيتها الأساسية. و هذا  
الصفات المذكورة من قبل لا يمكن أن يحقق الغرض منه ما لم يصدر عن  و الإعلام القرآني الملتزم بعدد من الشروط  نقول: أنّ 

 غير قرآني. إعلام كلّ زه من  واضحة المعالم تميّ   ةتصورات ثابت

 *** 

هي وحدها التي  ةهذه الأصالو آخر  إعلام كلّ للإعلام القرآني من هذه الناحية أصالته الشخصية التي يتميز بها من   الواقع أنّ و   
إن تباينـت حـدود و الشـعوب و سـتمرار في ممارسـة الهيمنـة علـى قطـاع كبـير مـن الأمـم أتاحـت لـه الاو حتفاظ بفاعليتـه مكنته من الا

بالــرغم مــن هــذه و شــعب علــى حــدة.  كــلّ لو أمــة  كــلّ في تشــكيل الشخصــية الخاصــة ل هــذه الهيمنــة بتبــاين المــؤثرات الــتي شــاركت 
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ــتطيع القـــول بأنّ  ــل الوضـــوح  التباينـــات نسـ ــا إلى و الحســـم و الإعـــلام القـــرآني قـــد وفـــق بفضـ ــورات الـــتي صـــدر عنهـ ــالة في التصـ الأصـ
 ضارية الأخرى.تميزت من أبعاد العوالم الحو دت به أبعاد العالم الإسلامي الإحتفاظ بإطار واسع تحدّ 

 *** 

بالتالي مهما يكن عدد الحضارات التي و حضارة على حدة،  كلّ نها علماء الحضارات لمهما تكن قيمة الخصائص التي عيّ و  
الإعلام القرآني قد خرج بتصنيف مغاير للتصنيفات التي وضعها علماء الحضارات فكان بهذا   اعترف بها هؤلاء العلماء فإنّ 

 التصنيف أيضاً ذا شخصية متميزة. 

 *** 

بــين الصــحيح  ،الباطــلو ين الحــق ربعهــا. بــل هنــاك حــد فاصــل بــ والجــدير بالــذكر أنــه لــيس في الإعــلام القــرآني نصــف حقيقــة أو   
فـاللون عنـده إمـا أن يكـون  .المسـلمين عنـد غـيرتـراث حضـاري  كـلّ إنه ينبذ الغموض المتافيزيقي الـذي يواجـه الـدارس ل  .الزائفو 

سـدة. فا والعقيـدة أمـا أن تكـون صـحيحة أالمنحـرف... و  تجاهالا في والسليم أ تجاهالطريق إما أن تكون في الاو أسود...  و أبيض أ
ســتقل بهــا الإعــلام القــرآني، يجــدر بنــا أن االقــول في هــذه الظــاهرة الفريــدة الأصــيلة الــتي قبــل أن نبســط و  .ولا توســط بــين المــوقفين

 نقدم هذا الموضوع بلمحات تتصل بغير هذه الظاهرة المتميزة.

 *** 

يجعـــل صـــورتها غامضـــة مضـــطربة ضـــائعة الحـــدود. فهـــي و لا تـــزال علـــى نحو رات المعاصـــرة اختلفـــت فيهـــا التصـــوّ و الوثنيـــات القديمـــة   
لكنهـا في الوقـت تـبرز في عبـادة فـرد مـن النـاس... و قـد  و تتجلـى في عبـادة حيـوان،    وتتجلى تارةً في عبادة كوكب من الكواكـب أ

حسب فإن وليس هذا و  .تلك الكواكب  وذلك الحيوان أ ونفسه تنادي بوجود قوة غامضة متعالية قائمة وراء هذا الفرد المعبود أ
المتعاليــة الغامضــة تنســحب علــى المعبــودات الظــاهرة... ثم لا تقــف عنــد هــذه المعبــودات بــل  الصــفات الــتي تتميــز بهــا هــذه القــوة

المقصــود بهــذه الفئــات بعــض خصــائص المعبــودات المــذكورة. و متيــازات وصــفات فيهــا اتتجاوزهــا لتضــفي علــى فئــات مــن النــاس 
 سم رجال الدين بعامة.اطبقات الكهان بخاصة ومن يطلق عليهم 

بـذلك يغيـب الحـد و الميتافيزيقي تتوزع على مجموعـة كبـيرة مـن المخلوقـات و التصورات الأساسية ذات الطابع الإلهي أو الخصائص    
 العبد.و  بين الربّ  والمخلوق أو الفاصل بين الخالق 
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 *** 

لعبادة الناس العـاديين لهـم. هـذا أ�م موضع و الفراعنة كانوا يعتبرون أنفسهم ذوي أنساب إلهية   فإنّ   أما في العصر الفرعوني مثلاً   
 هي التي ترمز ألوهيتهم إليها.و رقتها و رغم تباين القوة الغامضة المتعالية في غلظتها 

لهــة في تصــور اليــو�نيين القــدماء كــانوا كثــيرين جــداً غموضــاً فالآســرة الإلهيــة كانــت أكثــر تعقيــداً و الأ أمــا في العصــر اليــو�ني فــإنّ و  
لعـاديين. فقـد تنعقـد صـلات ماديـة وجنسـية وأدبيـة بـين هم لا ينفصلون عن البشـر الهم رئيسهم الأعلى. و و الذكور  و فيهم الإ�ث  

 فضائلهم.قات من الكهان تختلف مستو�تهم و ظهور طبذه الصلات ظهور أنصاف آلهة وأبطال و يترتب على هالفريقين. و 

الخــالق في نظــر الكنيســة المســيحية هــو ضــطراب نفســه. فــالله الاو واجهنــا الغمــوض  فــإذا إنتقلنــا إلى عــام الحضــارة الغربيــة الحديثــة 
بـذلك أيضـاً تنـبهم علـى و  ،بـدأ مـن الأب فـالإبن فـروح القـدسمتـدرج ت وم في ثلاثة أقانيم على نحتتجسّ  جلو ألوهية الله عز   لكنّ 

نفســه بعــد الثــورة الفكريــة الــتي غــيرت طبيعــة العلاقــة بــين هــو الشــأن اصــلة بــين الله وبــين مخلوقاتــه. و غموضــاً الحــدود الف أقــلّ  ونحــ
 بين مفهومها في مرحلة ظهور العلمانية من بعد.و لوهية في الكنيسة مفهوم الأ

التشـريع لهـا. إ�ـم و حية في صـنع حيـاتهم اليوميـة صـلا وفالعلمانيون الغربيون يعترفون بوجود الله ولكن لا يعترفون بأي وظيفة له أ 
يتجـاوز و  .موجهـة بصـورة عامـة في سـاعة معينـة مـن يـوم واحـد مـن أ�م الأسـبوع ويعترفون بوجوده كظـاهرة خلقيـة روحيـة رادعـة أ

البحــث عــن مصــادر يحــاول في الوقــت نفســه و  تفصــيلاً و لينفــي الوجــود الإلهــي جملــة  وأ بعضــهم هــذا الموقــع لــيعلن عبادتــه للعقــل
إلى و نتهــت هــذه الظــاهرة الفكريــة إلى نــوع مــن الضــياع اية بحتــة... وقــد إنســان �بعــة مــن وقــائع نســانيلتكــوين قــيم للمجتمــع الإ

 رات مباينة لتصوراته.عقيدة من الفرقاء في تكوين تصوّ 

 *** 

ختلطت صورة هذا اولاً من عالم الأسطورة ثم مما يلفت النظر أن التصورات التي تميزت بها هذه الحضارات نبعت في أساسها أو   
التدخل بين عدد من المفهومات تبـدأ بالله الخـالق و الغموض و قيمه بفكرة الله الخالق البارئ الأزلي الأبدي فكان التشويش و العالم  

أي  وية أنســانالمخلوقــات الإفي أحســن الظــروف إلى و الحيوانيــة  والنباتيــة أ وتنتهــي إلى شــتات مــن المخلوقــات الماديــة أو عــز وجــل 
 ملكة من ملكاتها الخاصة.
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يقـول الله عـز  .مـا جـاء في سـورة الاخـلاصهـو القـول الفصـل فيـه  ق بالتصور الذي صدر عنـه الإعـلام القـرآني فـإنّ أما فيما يتعلّ  
ُ أَحَدٌ ((  :وجل فيها ُ الصَّمَدُ (1قُلْ هُوَ اللهَّ فالله واحد لا شـريك لـه    )..)4) وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (3يوُلَدْ () لمَْ يلَِدْ وَلمَْ  2) اللهَّ

بعـده ثم لا يكافئـه  لم يولـد مـن أب قبلـه ولا يلـد ولـداً هو و  –وحده الذي يستقل بالربانية هو وحده الذي يقصد بالعبادة، و هو  و 
 .  كائن من الكائنات لأنه ليس كمثله شيء أبداً   أيّ 

  *** 

ية في الإسلام واضحة حاسمة متميزة بصفتي الأزلية والأبدية لا شريك لها في الخلق وليس من يشفع عندها إلا بإذ�ا والألوه   
 ها تسأل عما تفعل.  كلّ لا تسأل عما تفعل والمخلوقات  

لغموض التي تتصف  د واعقيدة الوحدانية التي يصدر عنها الإعلام القرآني لا تعترف بالشكوك والريب والتردّ   وهذا يعني أنّ    
فوا كلام من الوثنيات القديمة والمعاصرة وانتهاء بعقائد أهل الكتاب الذين حرّ   ابتداءعند غير المسلمين    بها النظرات الميتافيزيقية

 الله عن مواضعه وتأثروا بالتصورات التي حملتها اليهم عقائد قديمة وتراثات تاريخية �بعة من أساطير الأولين وخيالاتهم. 

ذا ففي العقيدة الموحدة كما جاء بها القرآن الكريم فصل تام مطلق بين الله ومخلوقاته. والمخلوقات هذه متساوية من حيث إو    
 منة الإلهية المطلقة وإن اختلفت الخصائص والصفات والمستو�ت التي تتمثل في هذه المخلوقات. أ�ا خاضعة للهي

 .)1( )لاَّ يَـعْصُونَ اللهََّ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ (فهناك الملائكة وهم عباد مخلصون  

آدم مخلوق من طين والنار خير من الطين في نظره   الذي رفض السجود لآدم بدعوى أنه مخلوق من �ر وأنّ   إبليسوهناك     
 .)2()إِلاَّ إبِلِْيسَ أَبىَٰ وَاسْتَكْبرََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ (

لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ (وهم موجودون في عالم الإنس والجن  إبليسوهناك الشياطين جند     نسِ وَالجِْنِّ وكََذَٰ  . )3() نَبيٍِّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِْ

آدم الذين اختلفوا فكان منهم المؤمن والكافر والمنافق وقد فازوا بنوع من التكريم فضلوا به على كثير ممن خلق الله   ووهناك بن   
الْبرَِّ  (  :عز وجل وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ  آدَمَ  بَنيِ  تَـفْضِيلاً وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  خَلَقْنَا  َّنْ  عَلَىٰ كَثِيرٍ ممِّ وَفَضَّلْنَاهُمْ  الطَّيِّبَاتِ  نَ  مِّ وَرَزَقـْنَاهُم     .)4()وَالْبَحْرِ 

 
 من سورة التحریم  6الآیة  . من 1
 من سورة ص  74الآیة . من  2
 من سورة الأنعام  112الآیة . من  3
 من سورة الاسراء  70لآیة  . ا 4
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وهؤلاء خاضعون لأمر الله:   فيهن  ومن  والأرض  السماوات  وهي  المخلوقات  بقية  أخيرا  وَهِيَ  (وهناك  السَّمَاءِ  إِلىَ  اسْتـَوَىٰ  ثمَُّ 
نَا طاَئعِِينَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهََ   . )1( )ا وَلِلأَْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

الذي حدّ     العرض  التصوّ في ضوء هذا  نقرّ د� به طبيعة  الوحدانية نستطيع أن  النابع من عقيدة  ر وجود رؤيتين ر الإسلامي 
أساسيتين الوحدانية   :حضاريتين  المتمثلة في عقيدة  الرؤية  فيما سوى هذه    ،الرؤية الأولى هي  المتمثلة  الرؤية  الثانية هي  والرؤية 

 العقيدة. 

ه إلى الأجيال البشرية إنما يصدر عن تصور واضح المعالم بين الحدود لا يقبل تسوية  الإعلام القرآني حين يتوجّ   وهذا يعني أنّ   
ب أي تسوية على .. وتجنّ .. لقد رفض أن يدخل في أي مساومة مع مشركي قريشمساومة أبداً مع سواه ولا يوافق على أي  

ه إليهم نداءه الواضح الصريح حساب العقيدة مع أهل الكتاب. ولما كان أهل الكتاب أقرب إليه في مفهوم التصور فقد وجّ 
نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللهََّ  قُلْ َ� أَهْلَ الْ (  :لجمع الشمل والعودة بهم إلى الخط الأصيل قال لهم نـَنَا وَبَـيـْ كِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

ئًا وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أرَْبَابًا مِّن دُونِ اللهَِّ ۚ فإَِن تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَ   .)2( )دُوا بِأَ�َّ مُسْلِمُونَ وَلاَ نُشْركَِ بهِِ شَيـْ

 *** 

مستو�تهم يجدر بنا أن نتساءل    اختلافالآن وقد ظهرت الحدود الفاصلة بين ربانية الخالق عز وجل وعبودية المخلوقين على     
  طابعه الأصيل المتميز. عن الخصائص التي يختص بها التصور الإسلامي والتي تعينّ 

صائص كذلك. فهي تصور اعتقادي موحى به من وهي "أولى خصائص التصور الإسلامي، ومصدر هذه الخ  :الربانية  –  1  
له من التصورات الفلسفية التي ينشئها الفكر البشري    .. وذلك تمييزاً .الله سبحانه ومحصور في هذا المصدر لا يستمد من غيره

أ الإلهية،  الحقيقة  أ   وحول  الكونية،  الإ  والحقيقة  وتمنسانالحقيقة  الحقائق  هذه  بين  القائمة  والارتباطات  من   ييزاً ية،  له كذلك 
  .)3(رات البشرية"المعتقدات الوثنية، التي تنشئها المشاعر والأخيلة والأوهام والتصوّ 

أبداً     له  الهداية لا شريك  الذي يعين طريق  الوحيد  المصدر  أ�ا  الربانية  القول في  صِراَطٍ (  وخلاصة  إِلىَٰ  رَبيِّ  هَدَانيِ  إنَِّنيِ  قُلْ 
 .)4()مُّسْتَقِيمٍ 

 
 من سورة فصلت  11الآیة  .  1
 من سورة آل عمران  64الآیة  .  2
 طبع عیسى البابي الحلبي وشركاه. – 1965الثانیة  الطبعة  –من كتاب (خصائص التصور الإسلامي ومقوماتھ) للسید قطب  49نظر ص ا.  3
 من سورة الأنعام 161الآیة  .  4
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ية والأوضاع في ظواهر الحياة اليومهو  والمقصود بالثبات في التصور الإسلامي أنه لا يتغير ولا يتطور. فالتغير    :الثبات   –  2  
عن هذه الفطرة الثابتة.    لا تعبيراً إعليها. وليس الدين    نسانالثبات حقيقة ترمز إليها الفطرة التي فطر الإ  العملية. وهذا يعني أنّ 

فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتيِ فَطَرَ  (  :يقول الله عز وجل في محكم تنزيله لِكَ فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًا ۚ  ذَٰ لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَِّ ۚ  هَا ۚ  النَّاسَ عَلَيـْ
 .)1()الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

شيء لا تغيب عنها كبيرة ولا صغيرة. مصداق ذلك في قوله   كلّ وهذا يعني أن ربانية الله عز وجل تستوعب    :الشمول  –  3  
نَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبِينٍ وكَُلَّ ( :عز وجل  .)3( ) لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا ۚ( :وفي قوله تبارك وتعالى )2( ) شَيْءٍ أحْصَيـْ

 نسانوإذا كان قد فطر الإ  ،الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته ولا في خلقههو  إذا كان الله عز وجل    :التوازن  –  4  
أن يكون ما خلقه  من الطبيعي جداً  فإنّ  ،ها عداً كبيرة وصغيرة وأحصاها وعدّ   كلّ وإذا كان قد استوعب   ،على فطرة معينة ثابتة

أ  متواز�ً  جزئياته  على حساب    مخلوقاً   وفي  يكون شيء  فلا  الخلق  وحدة  تتحقق  المتكامل بحيث  التنسيق  بها  يتم  على صورة 
 .)4()مَا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرَّحمَْنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ ( :شيء. مصداق ذلك في قوله عز وجل

لأعمالهم يتعامل   صٍ الله مطلع على خلقه مهيمن على سلوكهم محُ   ر الرباني أنّ والمقصود بالإيجابية في التصوّ   :الإيجابية  –  5  
الذي منحه الله القدرة على الاختيار بعد   نسانالإيجابية أبرز ما تكون في حدود الإ  ومعهم في ضوء ما يحققونه من الخير. وتبد

  له طريق الخير وطريق الشر.  أن عينّ 
 ابتدعها العقل البشري في فلسفات وأد�ن أخرى. من مثل السلبية التي وطبيعي أن تتباين هذه الخاصية مع الخاصيات التي 

لذاته دون سواه. ومن مثل المحدودية التي تصورتها الزرادشتية   لا يحكم مدركاً   للإله الخالق حين جعل منه ملكاً   و تصورها أرسط
من   سلبياً   منهما بحيث يتخذ أحدهما موقفاً   كلّ ل  اً للشر. فوضعت حدّ   للخير وإلهاً   إلهاً   :المجوسية القديمة حين جعلت الإله إلهين

الفاعلة في كتاب الله الإيجابية  ومصداق  الآخر.  وتعالىهو    موقف  تبارك  قوله  وَرَسُولهُُ  (  :في  عَمَلَكُمْ   ُ اللهَّ فَسَيرَىَ  اعْمَلُوا  وَقُلِ 
يعاقبهم بعد أن يحصي   وويتعامل مع مخلوقاته ويحاورهم ويثيبهم أفالله عز وجل في مفهوم الربانية يسمع ويرى      .)5( )وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ

 عليهم أعمالهم. 
لا يطالب عباده بما هو  الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الواقع ويحاسب في حدود الإمكا�ت المتوفرة. ف  أي أنّ   :الواقعية  –  6  

به القيام  يستطيعون  وجل  .لا  عز  قوله  في  ذلك  مَا (  :مصداق  هَا  وَعَلَيـْ مَا كَسَبَتْ  لهَاَ  وُسْعَهَا ۚ  إِلاَّ  نَـفْسًا   ُ اللهَّ يكَُلِّفُ  لاَ 
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ئًا وَهُوَ  (  :وفي قوله عز وجل أيضاً   .)1()اكْتَسَبَتْ  خَيرٌْ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيـْ
ُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللهَّ  .)2()تحُِبُّوا شَيـْ

 

الشهوات على  هو  وها      إذ زين لكم حب  للناس أن الله  الكريم يقول  ابتلائكم واختبار ما  اختلافالقرآن  إنما يقصد الى  ها 
به من   و تتمتعون  القدرات  لكم من  هيأه  ما  وتعالىهو  المقاومة في حدود  تبارك  يقول  تطيقون.  مما  يطالبكم بأكثر  زيُِّنَ (  :لا 

لِكَ مَتَاعُ لِ  للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالخْيَْ  الْمُسَوَّمَةِ وَالأْنَْـعَامِ وَالحْرَْثِ ۗ ذَٰ
ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْـيَا ۖ وَاللهَّ  . )3( )الحْيََاةِ الدُّ

أما هذه الخاصية فهي خاتمة الخصائص لكنها في الوقت نفسه التعبير الأتم عن الربانية والعنوان الذي يستوعب  :التوحيد – 7  
بالتالي المقياس الذي  هو  الحقيقة الكبرى في العقيدة الإسلامية. و هو  يرمز إليها. إن التوحيد    وصائص الأخرى أالخ  كلّ في معناه  

ها التام في الخلق والإيجاد في صنع فقد أعطى الربانية حقّ   جازماً   يقاس به الإيمان والكفر. فمن أخذ بالتوحيد واعتقده اعتقاداً 
 .)4()وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أََ� فاَعْبُدُونِ  :قوله عز وجلالحياة والموت. مصداق ذلك في 

وإذ يصوغ الدعوة على صورة الحوار الحي   نسانذ يشترط الحرية للإإالإعلام القرآني إذ لا يقول غير الحق و   وخلاصة القول أنّ    
التي تحسن  الفاعلية  الإعلامية  للعملية  المثالية  الصورة  والنفوس  والقلوب  العقول  أمام  قد طرح  يكون  اليومية،  بالوقائع  المتصل 

ونواهيه وتحقق له المناخ   بأوامر الله  لتزامنه من الاه على أيسر طريق وأقصرها إلى الإيمان والمعرفة وتمكّ وتدلّ   نسانالتعامل مع الإ
 الروحي المناسب والممكن للإتصاف بمكارم الأخلاق.  

  *** 
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 الفصل السابع 

 والتكرار  الإعلام القرآني

 كــلّ يتــدبر آ�تــه، هــي حقيقــة التوحيــد. إن  و كتــاب الله، يقلــب فيــه عينيــه   والحقيقــة الكــبرى الــتي تواجــه المســلم حــين يتلــ
ينبثــق عنهــا مــن التنظيمــات تهــدف إلى غــرض و يتصــل بهــا مــن أنــواع الســلوك و مــا يترتــب عليهــا مــن التشــريعات و النــواهي و الأوامــر 

 تعميق عقيدة الوحدانية في قلب المسلم.هو أساسي واحد، 

جــل: الله عــز و  د قــولنقلــب وجوهنــا في الســماء ونــردّ  شــيء في كتــاب الله يقــود إلى هــذه الحقيقــة الكــبرى... فــنحن كــلّ 
ذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (  ) لأننا نستبين من خلال هذا التأمل الواعي حقيقة الوحدانية.رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ

الخــبرات فــلا نقــع في النهايــة إلا علــى حقيقــة و مــا يتعاقــب مــن المواقــف و في حياتنــا مــن الأمــور،  مــا يجــدّ  كــلّ ونحــن نتــدبر  
 واحدة هي حقيقة الوحدانية.

 *** 

شــيئ في عالمنــا الــدنيوي يشــير بالأصــابع العشــر إلى هــذه الوحدانيــة الــتي هــي وحــدها القــادرة علــى تقــديم التفســير  كــلّ 
ذور في الأرض الهامـدة حـتى خــروج هـذه البـذور إلى الفضــاء مـن وضـع البــ ابتــداءالفسـاد... و الضـروري لمعجــزات الكـون و المعقـول 

مـن المـاء المهـين الـذي يخـرج مـن أصـلاب الرجـال ليسـتقر في أرحـام النسـاء نبتـة   ابتـداءو على صورة نباتات حافلة بأنواع الثمرات.  
خليـة منـه  كـلّ من الخلق في   كاملاً   فإذا انقضت مدة الحمل خرج إلى الدنيا خلقاً  ولا تلبث حتى تصبح جنيناً متكامل النم  ةخفي

  دة.إعلان عن معجزة متجدّ 

في  والنهــار، أو تعاقــب الليــل  والمجــرات أو النجــوم و هــذا الشــأن في النظــام الــدقيق الــذي يتمثــل في دورات الكوكــب  كــلّ و 
تتابعــت الكشــوف و التــدبر و التأمــل  مــا امتــدّ كلّ هــذا الزحــام الهائــل مــن المخلوقــات المتنوعــة الــتي تــزداد معــالم الإعجــاز فيهــا ظهــوراً  

 العلمية فيها.
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نـــداء تمتلـــئ بـــه و تـــدعيم لعقيـــدة الوحدانيـــة، و ر عـــن الحضـــور الإلهـــي إعـــلان مكـــرّ هـــو الأرض و شـــيء في الســـماوات  كـــلّ 
 النفوس.و القلوب و يفرضها على العقول و القلوب الواعية يعلن حقيقة التوحيد  

 *** 

فسـاده، فيمـا يرمـز إليـه و سـكونه، في كونـه و ظـاهرة مـن ظـاهرات الخلـق في حركتـه  كـلّ في  و ر ليل �ار، هذا الإعلان المكرّ 
 الإعلام بحقيقة التوحيد.دون ريب، نوع من هو ألوان القيم، و من فنون المعاني 

تْ (( فَ خُلِقــَ بـِـلِ كَيــْ تْ (17أفَـَـلاَ يَـنْظـُـرُونَ إِلىَ الإِْ فَ رفُِعــَ مَاءِ كَيــْ بَتْ (18) وَإِلىَ الســَّ فَ نُصــِ الِ كَيــْ ) وَإِلىَ 19) وَإِلىَ الجْبِــَ
 سورة الغاشية . ))20الأَْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ (( اَئِبِ (6) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ (5فَـلْيَنظرُِ الإِْ  سورة الطارق ))7) يخَْرجُُ مِن بَينِْ الصُّلْبِ وَالترَّ

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَ ( مُ الْفُلـْكَ لِ اللهَّ خَّرَ لَكـُ ريَِ كُمْ وَسـَ تَجـْ
ارَ (32فيِ الْبَحْرِ بِأمَْرهِِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَْْ�اَرَ ( لَ وَالنـَّهـَ مُ اللَّيـْ خَّرَ لَكـُ رَ دَائبِـَينِْ وَسـَ لِّ 33) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمـَ نْ كـُ مْ مـِ ) وَآتَاكـُ

نْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ (مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اللهَِّ لاَ تحُْصُوهَا إِ    ) سورة إبراهيم.)34نَّ الإِْ

 سورة الذار�ت. ))21) وَفيِ أنَفُسِكُمْ ۚ أفََلاَ تُـبْصِرُونَ (20وَفيِ الأَْرْضِ آَ�تٌ للِّْمُوقِنِينَ (

وْمٍ يوُقِنــُونَ (( ــَ ن دَابــَّةٍ آَ�تٌ لقِّ ا يَـبــُثُّ مــِ مْ وَمــَ تِلاَفِ اللَّ 4وَفيِ خَلْقِكــُ ن رّزِْقٍ ) وَاخــْ مَاءِ مــِ نَ الســَّ ُ مــِ ــزَلَ اللهَّ ا أنَ ارِ وَمــَ لِ وَالنـَّهــَ يــْ
 ) سورة الجاثية)5فأََحْيَا بهِِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ وَتَصْريِفِ الرَِّ�حِ آَ�تٌ لقَِّوْمٍ يَـعْقِلُونَ (

قلبـه و ه عقلـه كل ـّ  نسـانالإث عـن معجـزات خلقيـة ماديـة تفـرض نفسـها علـى  هناك مئات أخرى من الآ�ت التي تتحـدّ و 
 تدفعه إلى التسليم بوجود الخالق البارئ العظيم.و الخشوع في روحه، و تبعث الروع و نفسه، و 

مــن الطبيعــي جــداً أن  فــإنّ  ،وقــت هــذا الحضــور الإلهــي الواحــد كــلّ اً مــاد�ً يؤكــد في  إعلامــ فــإذا كــان التكــرار في مظــاهر الخلــق
 النفس مستنداً إلى خطة التكرار أيضاً.و الوجدان و القلب و ه دوره إلى العقل يكون الإعلام الملفوظ الذي يتوجّ 

 *** 
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 في سـياقات مختلفـة، ذلـك لأنّ و دة رة بصورة فنيـة متعـدّ الموضوعات الواردة في كتاب الله مكرّ و ولا عجب في أن تكون المعاني  
في فكـره  نسانالإ الضرورة هذه تظهر لنا حين نعلم أنّ و  .ضرورة تعليمية تربويةهو ى تكرار الإشارة إلى الحقائق الإعلام القائم عل

ه الدلالة المعبرة في مـرة واحـدة عـابرة، بـل يحتـاج إلى تحويـل مـا يوج ـّو الحجة المنطقية  و عمله لا يتأثر التأثر المطلوب بالحوار العقلي  و 
روحـه و إليه من الفكر من ميدان الشعور إلى ميدان اللاشعور، بحيث يصبح هذا الفكر شيئاً ممتزجـاً بأعمـاق روحـه يصـرف عقلـه 

 نفصال عنه إلا ببذل جهود قاصدة متعبة.على الا الألفة فلا يعود قادراً و بالعادة  نفسه تصريفاً ذاتياً أي يصبح فكراً موصولاً و 

الإيحاء كما نعلم وسيلة من وسـائل الإعـلام و الغاية إلا عن طريق التكرار الذي يقوم بدور الإيحاء. لا سبيل إلى تحقيق هذه  و 
 مستقبله.و تعليمه الحقائق الضرورية لبناء حاضره و تربيته و  نسانالهادف إلى إعداد الإ

 *** 

تعـرفهم إلى و عصر من العصور أهيمة التكرار في الإعلام من خلال تعـاملهم اليـومي مـع النـاس   كلّ قد أدرك الإعلاميون في  و 
 أسرار النفس البشرية. 

لت إلى إكتشـاف مـا لم يكتشـفه السـابقون مـن الفعاليـات الخاصـة المؤسسات الإعلامية العصـرية قـد توص ـّ  الجدير بالذكر أنّ و 
صــت لــه الميزانيــات خصّ  هــذا القــرن العشــرين و صــبح للإعــلام دور بالــغ الخطــورة فيلا ســيما حــين أو بعمليــة التكــرار في الإعــلام. 

أفضــلها للتــأثير علــى الجمــاهير. بتــداع خــير الأســاليب و الكثــيرة لا جــرى إنفــاق الأمــوالو نــت لــه وزارة قائمــة بنفســها، عيّ و الكبــيرة 
نـاخ الملائـم لهـا مـن قبـل. يـة لم تكـن تجـد الملامإع نمـت مواهـب و   يـات للإعـلامكلّ سـت  أسّ و فظهرت تقنيات جديدة في هذا الميدان  

 المدقق.و القضا� ذات الأهمية في نظر المؤسسات الإعلامية ظاهرة تلفت نظر الباحث و كان التكرار في الإعلان عن الأفكار و 

دة تكــون في خدمــة عقائــد محــدّ و صــل بعمليــة التكــرار بقصــد غــرس أفكــار معينــة قــادة كبــار أقــوال تتّ قــد رويــت عــن مســؤولين و و   
 يدافعون عنه.ئم الذي يمثلونه و النظام القا

 *** 

الإعــلام  غــيره مــن السياســات الإعلاميــة ففــي أنّ و إذا كــان هنــاك فــارق أساســي بــين ظــاهرة التكــرار في الإعــلام القــرآني و 
بتعبــير آخــر في خدمــة عقيــدة الوحدانيــة الــتي هــي جــوهر و  ،القضــا� العادلــةو النظيفــة  القــرآني يعتمــد خطــة التكــرار لخدمــة الأفكــار
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 كـــلّ تهـــدف إلى تـــدعيمها  و المحـــاورات  كـــلّ ط الضـــوء عليهـــا  تســـلّ و الأنشـــطة  كـــلّ حقيقتـــه الكـــبرى الـــتي تخـــدمها  و الإعـــلام في القـــرآن 
 النواهي الإلهية.و المعاني التي تعبر عنها الأوامر و المواقف 

ينـادي و إلى النـاس يحـرص علـى قـول الحـق  وسـلم أو ه خطابه إلى النبي المصطفى صـلى الله عليـه  القرآن الكريم إذ يوجّ   إنّ 
 كفاحاً غير الحق.و مناسبة أن لا شيء يستحق جهاداً  كلّ يقرر في  و بمناصرة الحق 

 ع.تبّأن ي ـُ الحق أحقّ  لأنه جاء ليعلم الناس أنّ ه... إعلام في فالقرآن حقّ 

 )) سورة سبأ49(وَمَا يعُِيدُ   لْبَٰطِلُ ٱوَمَا يُـبْدِئُ  لحَْقُّ ٱقُلْ جَاءَٓ (

 )) سورة البقرة119(إِ�َّ أرَْسَلْناكَ بِالحَْقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً (

نَا إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ (  )) سورة فاطر31(الحَْقُّ وَالَّذِي أوَْحَيـْ

 )) سورة الأنعام73(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالحَْقِّ ۖ(

ُ يَـقْضِي بِالحَْقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَـقْضُونَ بِشَيْءٍ (  )) سورة غافر20(وَاللهَّ

َ لهَمُْ أنََّهُ الحَْقُّ سَنُريِهِمْ آَ�تنَِا فيِ الآْفاَقِ وَ (           )) سورة فصّلت 53(فيِ أنَفُسِهِمْ حَتىَّٰ يَـتـَبَينَّ

الـذين  أنّ جـل و و الحق من الله عـز هو لكتاب ما �تي به ا كلّ   الإعلان عن أنّ  تكرّرت الدعوة إلى الحق كما  تكرّر هكذا   
هـذا المعـني في القـرآن القـريم مئـات المـرات علـى صـور متعـددة  تكـرّرقـد و  .الحـقهو ما حمل إليهم  آمنوا بربهم هم الذين أدركوا بأنّ 

هـــذا بالإضـــافة إلى  ،بالحـــق لتـــزامميـــدان الإيحـــاء بضـــرورة الاهـــو هـــا في ميـــدان واحـــد كلّ   مـــع قـــرائن كثـــيرة تصـــبّ و بعبـــارات مختلفـــة و 
 المتطهرة.النفس و القلب الواعي و ه إلى العقل المستنير المحاورت العقلية التي تتوجّ 

 

 *** 

إلى الـدلالات السـاطعة علـى ربوبيـة الله عـز  نسانالذي يلتزم به الإعلام القرآني حين يعتمد أسلوب التكرار في توجيه الإ  الحقّ و   
 .الوصفية وحسب بل يلتـزم هـذا التكـرار أيضـاً في القصـة وجل ووحدانيته لا يقتصر في هذا الأسلوب على العبارات الإنشائية أو 
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السـابقين مـن الأقـوام الـذين و سـلامه علـيهم و الرسـل صـلوات الله و لتعليم عن طريق الإخبـار بأحـوال السـابقين مـن الأنبيـاء أي في ا
 رسلهم.و استمعوا لأقوال أنبيائهم و وا الرسالات تلقّ 

 التكرار في إيراد القصة ظاهرة ملازمة لهذا الإعلام السماوي. القصة في كتاب الله أنّ و  لنا حين نعرض للإعلام القرآني سيتبينّ و  

 كــلّ قصــرت التفصــيلات الــواردة في   وطالــت أو اختلفــت الســياقات الــتي تــرد فيهــا و ت تكــرّر القصــة القرآنيــة مهمــا  الملاحــظ أنّ و   
 وبـه لا لخدمـة جهـة بشـرية معينـة ألخدمـة الحـق الـذي جـاءت هـو التكـرار في إيرادهـا  منها، تبقـى محتفظـة بحقيقـة أساسـية هـي أنّ 

الموضــوع الوحيــد هــو تلــك الجهــة البشــرية غــير متفقــين مــع الحــق الــذي  وحقيــق مصــلحة مباشــرة فيمــا إذا كانــت هــذه المصــلحة أتل
 للإعلام القرآني.

عة البشرية التي لا تتأثر وخلاصة القول في ظاهرة التكرار الملازمة للإعلام القرآني هي أ�ا ضرورة تربوية تعليمية تقتضيها الطبي  
الا  تنفعل  ولا  المطلوب  يتحوّ   نفعالالتأثر  يالذي  لم  ما  النفس  في  عميق  وجدان  إلى  معها    تكرّرل  والتحاور  وتحذيرها  تنبيهها 

بأنّ  نقوله،  ما  إلى  مطمئنون  ونحن  القول،  نستطيع  آخر  وبتعبير  يديها.  بين  الرسالة  على صحة  العملية    والتدليل  في  التكرار 
كما   التكرار في الإعلام القرآني غير مملّ   ية. يضاف إلى ذلك أنّ إعلام  رسالة  كلّ شيء في صميم الفعالية المطلوبة لهو لامية  الإع

مما   وقصراً   على صور متباينة وفي سياقات مختلفة وبتفصيلات تتفاوت طولاً   إلى النفور عند القارىء والسامع، لأنه يردّ   ولا يدع
و  البياني في كتاب الله.  الإعجاز  به  أسراره هو  يستقل  وتبيان  عنه  الحديث  القرآني في  الاعجاز  الباحثون في  أسهب  مما  أيضاً 

 ووجوه القوة والجمال في جوانبه. 

  *** 

ثوا عنــه في إســهاب وأطنبــوا في عــرض أســبابه وتبيــان البــاحثون في كتــاب الله إلى ظــاهرة التكــرار فيــه فتحــدّ ه العلمــاء هــذا وقــد تنب ــّ  
آية في القرآن  كلّ   "إنّ  :أسراره. وممن أشاروا إلى هذه الظاهرة حين الحديث عن دعوة التوحيد في كتاب الله ابن القيم الجوزية قال

ا التوحيد العلمي الخبري. وإم ـّهو ا خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فالقرآن إمّ   إنّ متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ف
ا إلــزام بطاعتــه في أمــره و�يــه، التوحيــد الإرادي الطلــبي. وإم ــّهــو دعــوة إلى عبادتــه وحــده لا شــريك لــه، وخلــع مــا يعبــد مــن دونــه، ف

هل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، ا خبر عن كرامة الله لألاته، وإمّ حقوق التوحيد ومكمّ هو ف
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خـبر هـو بهـم في العقـبى مـن العـذاب، ف ا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا مـن النكـال، ومـا يحـلّ وإمّ  ،جزاء توحيدههو  ف
 1الشرك وأهله وجزائهم"ه خبر في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن كلّ ن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن  عمّ 

 *** 

 ث عنها الدكتور التهامي نقرة في سياق بحثه عن القصة في القرآن يقول: ظاهرة التكرار هذه قد تحدّ  كما أنّ 

الصعب جداً   "من السهل جداً     أ  الإيحاء بفكرة وقتية في عقول الجماعات، لكن من  هدم    وتمكين معتقد دائم في قلوبها، 
 ن منها". اعتقاد تمكّ 

يماَنُ فيِ (  :ن قائلمِ   ثم يستشهد على ذلك بقوله عزّ     الإِْ يَدْخُلِ  وَلَمَّا  أَسْلَمْنَا  قُولُوا  وَلَٰكِن  تُـؤْمِنُوا  قُل لمَّْ  الأَْعْراَبُ آمَنَّا ۖ  قاَلَتِ 
بة سوى الوحي القرآني الذي كان يهدف في المرحلة ولم يكن للرسول من دليل في هذه الطريق الشائكة المتشعّ   )2()قُـلُوبِكُمْ ۖ  

من أنباء وضرب من أمثال، وأقام من    منها العقيدة الوثنية، بما قصّ   والمكية الشاقة إلى أن يشرب القلوب عقيدة التوحيد، ويمح
ذَا الْ ( .أدلة نسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا فيِ هَٰ غرضه ليس بيان الحق فقط، بل  لأنّ  )3()قُرْآنِ للِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وكََانَ الإِْ

 تعميق مجراه في القلوب.

المبدأ  وحده صاحب الحول والطول، منه  هو  ه  ولم يكن هذا الحق سوى عقيدة تصل الناس بربهم من غير واسطة، فيؤمنون بأنّ    
 قلوبهم، وتصلح نفوسهم، وتستقيم حياتهم على �ج قويم.   تحرّروإليه المصير، فت 

و هو  والاعتقاد      عادة.  إلى  بالتكرار  وتقلبه  الحكم  تعقب  التي  النفسية  لا  هو  الحالة  الذي  والإيمان  والحياة.  بالعمل  يغذي 
 .)4( " ت، ولكن لا يلبث أن يصاب بالفتور والمو يصحبه عمل قد يكون صادقاً 

  *** 

ظاهرة متميزة في الإعلام هو  تكرار المعنى في سياقات مختلفة    ر بأنّ في ضوء هذين الشاهدين والشواهد السابقة يمكن أن نقرّ    
بطاعته، كما    لتزامعبادته، والا  في دعوة البشر إلىهو  في الأخبار عن صفات الله وأفعاله، وكما  هو  في القصة كما  هو  القرآني.  

 
 . 290 – 289ص  3أنظر كتاب مدارج السالكین جزء .  1
 من سورة الحجرات  14الآیة  .  2
 من سورة الاسراء  89الآیة  .  3
 الشركة التونسیة للتوزیع.  1971 –جامعة الجزائر  –رسالـة دكتوراه   –نقرة من كتاب سیكولوجیة القصة في القرآن للدكتور التھامي  115 –  114انظر ص  . 4
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هذه النصوص   كلّ وما ينزل بهم من النكال في الدنيا والآخرة. والموضوع الذي تدور حوله    في الإخبار عن أهل الشرك  أيضاً هو  
 ه موضوع التوحيد لله عز وجل.  إنّ  :لواحد لا يتغير ولا يتبدّ 

  *** 
النفس في ظاهرة    ووقد لا يخل   علماء  رأي  نورد  أن  الفائدة  الولاء من  وتدعيم  النفس  الأفكار في  تعميق  التكرار ودورها في 

أنّ  أنّ   لعقيدة معينة. والواقع  العام. بل  الرأي  والتعليم وفي تشكيل  التربية  التكرار في  أهمية  النفس مجمعون على  الخبراء   علماء 
غسل الأدمغة قد أصبح    . هذا مع العلم أنّ بفكرة واحدة ثابتة  تكرّرمن الإيحاء الم  النفسيين لم يجدوا وسيلة لغسل الأدمغة خيراً 

من الأسلحة التي تستخدمها الجيوش   اليوم وسيلة لتليين المعارضة وإضعاف المقاومة خدمة لأغراض سياسية، كما أصبح سلاحاً 
 في ميدان المعركة. 

ار فكري وعاطفي يتلوه ذلك المؤثر  د تيه متى كثر تكرار أمر تولّ أنّ   :"يقول علماء النفس  :يروي الدكتور التهامي نقرة قائلاً   
لحصول   إلى عاطفة أن يحدث مرة واحدة، ولكن لا بدّ  نفعالالعدوى. إذ لا يكفي لتحول الاهو العظيم في الأفراد والجماعات و 

ت أخرى  انفعالابه، وتركزه حوله، إلى جانب ما يثيره من    نفعالالسبيل الوحيد لربط الاهو  حدوثه. فالتكرار    تكرّرذلك أن ي
تكرار القول لا يقل   ه في الحياة. ولا شك أنّ اتجاهعاطفة قوية لكافية لتحديد نشاط الفرد و   تدخل في تركيب العاطفة. وإنّ 

 )1(لى الفعل"وتكوين العواطف من تكرار الفعل، بل أن التكرار في القول مما يدفع إ نفعالفي إثارة الا تأثيراً 
 

  *** 
الميادين الـتي ينشـطون فيهـا قـد أدركـوا أهميـة التكـرار   اختلافالتجار والصناعيين ورجال الأعمال على    يضاف إلى ما سبق أنّ    

المشـاهدين عـلان الـذي تقـع عيـون التمكين لمشروعاتهم واكتساب الرأي العام إلى جانبهم فلجـأوا إلى الإ  وفي الترويج لبضاعتهم أ
عبر الأجهزة الإذاعيـة والتلفزيونيـة. كمـا حرصـوا علـى إعـداد الإعـلان بأشـكال وصـور متعـددة  مبثوثاً  وفي الصحف أ  عليه منشوراً 

 تكــرّرعــلان الــذي ير أهميــة الإهــو التكــرار مــع التنويــع في عــرض الموضــوع الواحــد يحــدث الأثــر المطلــوب. وقــد ترتــب علــى ظ لأنّ 
في تقريــر مصــير الســلع الــتي يــراد  خطــيراً  متعــددة نشــوء مؤسســات إعلانيــة لعبــت ولا تــزال تلعــب دوراً ظهــوره في ســياقات وصــور 

بالجمــاهير  الاتصــالب علــى ذلــك أيضــاً ظهــور مؤسســات ضــخمة للعلاقــات العامــة تتــولى الــترويج لهــا بــين المســتهلكين. كمــا ترت ــّ
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للتمكين لرجل سياسي في الأوساط الشعبية وذلك بالإستعانة بعمليـة التكـرار و لتدعيم قوة، وصنع معين، أو للترويج لفكرة معينة أ
 في العرض.

وبلغ من تعقد هذا الميدان الإعلامي ونموه أن بعض القائمين عليه قد توسلوا وسائل غير أخلاقية لتزوير الوقائع بعـد أن تبـين لهـم 
تغيـير الأفكـار  الـتي تـؤثر أعظـم التـأثير في صـنع التـاريخ البشـري وأنّ  هـي نسـانيالجوانب غـير المنطقيـة مـن النشـاط الإ بالتجربة بأنّ 

تغيــير ضــئيل لا يكفــي لتحقيــق التحــولات في هــو لا يحــدث وإذا حــدث ف تكــرّربالحــوار المنطقــي وحــده دون الاســتعانة بالإيحــاء الم
 المواقف والأفكار والميول. 

مضر إذا لم يتميز بالاستقامة والنظافة ولم هو  .. وكم  .في الإعلامخطير ومهم استخدام هذا الأسلوب  هو  ومن هنا يتبين كم     
 يكن في خدمة الحقيقة.  

 
  *** 

بفكرة    تكرّركثيرين من القادة الذين يحرصون على شد الجماهير المؤيدة إليهم قد استغلوا عملية الإيحاء الم  والجدير بالذكر أنّ    
الذي يرغبون في تدعيمه والذي يكفل لهم الحفاظ  معيّ  الولاء  نة وهيأوا لإعلامهم أجواء حافلة بالإثارة تساعدهم على تدعيم 

 على مصالحهم وتغذية نفوذهم السياسي. 
هذه فال    فيها  التي تجري  الميادين  وإبراز  الزاهية  الثياب  الجنود  وإلباس  الأعلام  واقامة  المثيرة  الزينات  العسكرية ووضع  عروض 

هذا يقصد به خلق المناخ الذي   كلّ عنيفة قوية    العروض وعزف الأ�شيد الوطنية الحماسية وحشد الموسيقين الذين يعزفون ألحا�ً 
المش الجماهير  نفوس  تردّ يستهوي  التي  والأفكار  المعاني  محاكمة  في  العقل  دور  ويضعف  هذه   اهدة  أثناء  القادة  خطب  في 

وت.الاحتفالات المهيجة  الشعارات  تصطنع  وهي    تكرّر.. كما  منها.  الانتهاء  وبعد  أثنائها  وفي  الخطب  قبل  بها  ها كلّ المناداة 
 وسائل تعتمد على خطة التكرار الذي يقوم بعملية الايحاء. 

ا أن يكون في خدمة الحق وأهله وإما أن حدين فإمّ   و هذا الأسلوب في طرح الأفكار وتوجيه الجماهير سلاح ذ  لملاحظ أنّ وا   
ر جهة الاستخدام  يكون في خدمة الشر وأهله. والأخلاق العامة عند القادة والطبقات الواعية من الشعب هي وحدها التي تقرّ 

  الأغراض المطلوبة.  وتعينّ 
القول بأنّ ونحن هن    القصة والوعظ وتوجيه الأوامر والنواهي ووصف الجنة والنار    ا أحرص ما نكون على  التكرار في  ظاهرة 

تميزت   قد  الآخرة  المآل في  الدنيا وحسن  المؤمنين بالنصر في  وأهله وتبشير  بالنفاق  والتنديد  والكفر  الشرك  أهل  والحملة على 
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بالعقيدة الصافية التي هي جوهر الدعوة    اً التزامور الحية من أجل الحق وفي سبيل الحق و بالتنوع في العرض والخبر والاستعانة بالص
 في القرآن الكريم. 
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 الفصل الثامن

 القصة و  الإعلام القرآني

بالإعـــلان المباشـــر عـــن عقيـــدة التوحيـــد،  نســـانقـــول حـــق، بأن القـــرآن الكـــريم قـــد علـــم الإهـــو و لنـــا أن نقـــول،  إذا جـــاز
الترهيـب الـذي و بأسـلوب الترغيـب وهـا، كلّ يؤكـد عبوديـة المخلوقـات  و جـل و بالحوار المنطقي المنظم الذي يثبـت ربوبيـة الخـالق عـز و 

مـــة، ترهيـــب مـــن العـــذاب يـــوم القياو جـــل و ، ترغيـــب في الفـــوز برضـــوان الله عـــز نســـانيصـــل بأعمـــاق الوجـــدان الإيتّ و المشـــاعر  يمـــسّ 
الأخلاقيـة، كمـا و قتصـادية الاو السياسـية و يـة  جتماعالنـواهي الـتي تنـتظم بالطاعـة لهـا شـؤون الـدنيا في الأوضـاع الاو بتوجيه الأوامـر  و 

 مـن واجبنـا أيضـاً أن نعلـن بأنّ  ه، فـإنّ كل ـّلنـا أن نقـول هـذا   تتحدد بها مصائر البشر بعد الموت، إذا جازو تنظم بها شؤون الآخرة 
ب الأنبيـاء في الإعلان عن الحقائق الثابتة التي تعاقَ قائماً بنفسه في الأداء الأدبي و  جعل منها فناً و بالقصة    نسانالقرآن قد علم الإ

 صبر لا ينفذ معينه.و تكرار و  سلامه عليهم منادين بها داعين إليها في دأبٍ الرسل صلوات الله و و 

 *** 

في  و كتـاب الـروا�ت في مختلـف العصـور و قصة في القرآن ليست هي القصة الفنيـة الـتي تعـارف عليهـا القصاصـون  ال  لكنّ 
بـين القصـة كمـا جـاءت و ث عن الفوارق القائمـة بـين القصـة كمـا وضـعها الخيـال البشـري قبل أن نتحدّ و الحضارات البشرية.    كلّ 

 القصة بصورة عامة هي أسلوب من أساليب التأريخ لمسيرة البشر عبر القرون. في كتاب الله. يجدر بنا أن نقرر بأنّ 

 لعــلّ و الســامع لتحقيــق الأغــراض المطلوبــة. و بــه توجيــه القــارئ  يــتمّ و الخــبر و ي خطــير يخــتلط فيــه التعلــيم إعلامــ إ�ــا ســلاح
 :يةيعود إلى الحقائق التال نسانلإالسبب في خطورة الدور الذي تقوم به القصة في حياة ا

ــّ و بطبيعتــــه يميــــل إلى التقليــــد...  نســــانالإ أنّ  -1 ــا كانــــت أحــــداث القصــــة متمثلــــة في شــــخوص تفكــ  ف وتصــــنعتتصــــرّ و ر لمــ
كأ�ـا نمـاذج و السـامع  وللقـارئ أ وتهـا المختلفـة أمـام الوقـائع الـتي تعـرض لهـا فإ�ـا تبـدانفعالاتظهـر الأحداث وتعبر عـن عواطفهـا و 

بـــين حياتهمـــا و القـــارئ فـــلا يعـــودان يفرقـــان بينهـــا و بشـــرية تملـــك جاذبيـــة غـــير عاديـــة حـــتى أ�ـــا لتنـــدمج في تصـــميم نفســـية الســـامع 
 تم به التعاطف الكامل معها.و الشخصية ثم يحاولان أن يقلدا هذه النماذج على نح

ستماع إلى أخبار الأبطال الشعبية التي يستهويها الا  فعالية شخوص القصة في تغذيته في الأوساطو تظهر أهمية التقليد  و 
ر تحت تأثير إحساسه بالتماثل النفسي مع أبطال القصة قـد رفـض وقـوف القصـاص هو فالجم  .تفصيلات الأحداث التي تمر بهمو 
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علـى  الجمهـور يلـحّ أي هـو في معركة، ف جريحاً  والسجن أ وعند فصل من الفصول يصور هذا البطل في موقف حرج، في الأسر أ
 نّ ذلـــك لأ كـــلّ يشـــفيه مـــن جراحـــه بمتابعـــة قـــراءة الفصـــل التـــالي.   ويخرجـــه مـــن الســـجن أ ور البطـــل مـــن الأســـر أالقصـــاص أن يحـــرّ 

هـو أصـابته بالجـراح  وسـجنه أ وأسـر البطـل أ  كـأنّ و تصـرفاته يجعلـه يشـعر  و إحساسه بالتماثل المتولد عند تقليده للبطـل في سـلوكه  
الـنفس بظـاهرة التقليـد و  جتمـاعقد بلغ مـن اهتمـام علمـاء الاو  .إصابة لجسده بهذه الجراح وسجن لشخصه أو ه  في الحقيقة أسر ل

 في جوهره حيوان مقلد. نسانالإ ي تارد قد قرر بأنّ جتماعالعالم الاهو و بعضهم  أنّ 

بالصــور الفنيــة المرافقــة لروايــة الأحــداث في القصــة... تثبــت هــذه الظــاهرة  نفعــالالاو بطبيعتــه شــديد التــأثر  نســانالإ أنّ  -2
الألفـاظ المعـبرة ذلـك و لمهارة كاتب القصة في اختيـار الصـور المثـيرة   النفسية بالمواقف العاطفية المختلفة أمام تفصيلات القصة تبعاً 

مــن هنــا تتبـــاين  و منهـــا.  كــلّ ز بــه  بفضــل الجــرس الـــذي يتمي ــّللألفــاظ المعــبرة تأثيرهــا الفعـــال و للصــور دورهــا في تغذيــة الخيـــال  لأنّ 
مأســاو�ً يســتخرج بــه  م حــادثاً اختيــار الألفــاظ. ففــي وســع بعضــهم أن يقــدّ و تختلــف قــدراتهم في ابتــداع الصــور و كفــاءات الكتــاب 

نفســــه.  يبعــــث الحــــزن في القلــــوب بينمــــا يعجــــز بعــــض آخــــر عــــن تحقيــــق هــــذا الأمــــر رغــــم روايتــــه للحــــادثو الـــدموع مــــن العيــــون 
 تباينها عند أصحابها.و المواهب  اختلاففي العرض الجيد المثير يعود إلى  ختلافالاو 

صـف بالشـجاعة الأجداد فلا يجد فيهم باستثناء القلة، غـير نمـاذج بشـرية تتّ و بطبيعته يميل إلى تقديس الآباء   نسانالإ  أنّ  -3
في رغبـتهم الملحـة في تصـوير و الأجـداد و السـر في تعلـق النـاس بتـاريخ الآباء هـو  هـذا    لعـلّ و   .الصفات الكريمة  كلّ و النبل  و الحكمة  و 

تنقيــة و حرصــهم علــى تنــزيههم و قــد بلــغ مــن اهتمــام النــاس بالأجــداد و  .تــدفعهم إلى الفخــر بهــمو القــدماء بصــور تســتهوي خيــالهم 
قــد و  .طقوســاً دينيــه يمارســها في حياتــه اليوميــةجعــل لتقديســه لهــم و بعضــهم قــد عبــد هــؤلاء الأجــداد  أخبــارهم مــن الشــوائب أنّ 

ظهرت عبادة الأجداد عنـد القبائـل البدائيـة ذات الطقـوس الطوطميـة. كمـا تميـز الشـعب الصـيني في فـترة طويلـة مـن تاريخـه بعبـادة 
ا كانـت القصـص لمـو  .التمسك بالعـادات غـير مظهـر الـولاء للأجيـال القديمـةو ليست المحافظة على التقاليد  و تقديسهم.  و الأجداد  

 من الطبيعي أن تلعب هذه القصص دوراً تربو�ً بالغ الأهمية. المروية خاصة بتحركات القدماء من البشر فإنّ 

 *** 

الطبيعــي إلى سمــاع القصــة وعــن تأثــره  نســانالملاحظــات الــتي تكشــف عــن ميــل الإو انطلاقــاً مــن الوقــائع و مــن أجــل ذلــك 
لمــا  و ة التــاريخ بصـورة خاصــة ذات دور تربـوي متميــز في تشـكيل الــنفس البشـرية، لمـا كانــت حكايـو أفكــارهم، و بأعمـال شخوصـها 

لمـا كانـت الثقافـات المنتشـرة في عصـر الرسـول صـلى الله و كان التـاريخ الـديني ذا دور تربـوي أخـص في التـأثير علـى نفـوس النـاس، 
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لمــا كانــت غريــزة التــدين و لشــعوب المعاصــرة لــه. أخــلاق التعبــد للإلــه المجهــول عنــد او ســلم ذات صــلة وثيقــة بالــروح الدينيــة و عليــه 
لمـا كــان و  ،توجيــه إرادات البشـرو تعبئـة الأفكـار و تلعــب دوراً فعـالاً في تحريـك العواطــف و ظـاهرة بشـرية مسـتمرة حــتى اليـوم، لعبـت 

أصـحابها إلى  العقـول لشـدّ و الـدخول إلى خفـا� القلـوب و الضرب على أوتار الحساسة في النفـوس هو  الغرض من الإعلام القرآني  
لا ســيما حقيقــة التوحيــد، فقــد جــاءت القصــة القرآنيــة تعبــيراً صــادقاً عــن و تــوعيتهم بالحقــائق الســماوية الخالــدة، و القــيم الإســلامية 

ــدعوة إلى الله  ــة الـ ــحاب ااو خطـ ــائق إلى أصـ ــال الحقـ ــد إيصـ ــذي يريـ ــاجح الـ ــلام النـ ــروط الإعـ ــبعض شـ ــتجابة لـ ــال سـ ــن رجـ ــة مـ لعلاقـ
 التجاوب مع هذا النوع من الإعلام الديني.و المخلوقات التي تتمتع بالملكات القادرة على الوعي  كلّ النساء، بل إلى  و 

العــوالم العاقلــة... فهنــاك عــالم الملائكــة الــذي  كــلّ صــل بوقــائع تتّ و لــذلك نشــهد في القصــة مــن الإعــلام القــرآني أحــداثاً 
 هنـاك عـالم الإنـس الـذي يبـدوو الأنس الذي يشير بعض القصص إليه، و عالم الشياطين من الجن هناك و رويت قصص تتصل به، 

علـى  نسـانالوقـائع الـتي صـدرت عـن الإو بـذلك تناولـت القصـص القرآنيـة في كثرتهـا الغالبـة الأحـداث  و الموضوع الرئيسـي للقصـة،  
بصـورة خاصـة و مخلوقاتـه الماديـة و حكايـة حـوار جـرى بـين إلـه هنـاك إشـارة إلى واقعـة تحكـي  تتابع الأجيال. بـل أنّ و امتداد القرون 

 الأرض.و السموات 

 *** 

أما فيما يتعلق بالقصة التي شاركت الملائكة في نسج وقائعها فهي تلك الـتي تحكـي واقعـة الإعـلان عـن اسـتخلاف آدم 
قــد رويــت هــذه و آدم نفســه. و ، ثم بــين الله إبلــيسو بــين الله و ملائكتــه، و مــا نجــم عنهــا مــن حــوار بــين الله و عليــه الســلام في الأرض 

ظهرت في سورة  أكثرها تفصيلاً و أبرز هذه القصص و في عدد من السور القرآنية. و د القصة أكثر من مرة في أكثر من سياق واح
 ).34البقرة الآية (

القـرآن الكـريم قـد حـدثنا عـن  الأنـس الـذين شـاركوا في صـنع بعـض الوقـائع فـإنّ و أما فيما يتعلق بعالم الشياطين من الجـن 
ذه الواقعة في أكثر من مكان واحد منه... نجد ذلك في سورة أشار إلى هو الذي رفض السجود لآدم عليه السلام  إبليسموقف  

 ص).ور التالية: ( الحجر، الإسراء، والكهف، وطه، وسبأ، و البقرة التي أشر� إليها قبل قليل ثم في الس

 ،ســورة النمــلو ســورة الجــن و مــن ســورة الأحقــاف  كــلّ كمــا تناولــت القصــة وقــائع تتصــل بعــالم الجــن بخاصــة. ذكــرت في  
 سورة سبأ.و 
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تعــود بالقــارئ إلى الوقــائع الصــادرة و تصــرفاتهم و القصــص الــتي تحكــي حكايــة ســلوكهم  أمــا فيمــا يتعلــق بعــالم الإنــس فــإنّ و 
صـدرت  وأقـوامهم أ تجـاهسـلامه علـيهم باو الرسـل صـلوات الله و نجدها في الوقائع التي صدرت عن الأنبيـاء   .عنهم فهي كثيرة جداً 

 غيرهم.و العبد الصالح الذي جاءه موسى عليه السلام يتعلم منه و الكهف  عن أشخاص عاديين من مثل أهل

جــــل إلى ا عــــن النــــداء الــــذي وجهــــه الله عــــز و أخــــيراً يشــــير الإعــــلام القــــرآني القصصــــي إلى واقعــــة ســــريعة يتحــــدث فيهــــو 
 قالتا أتينا طائعين.الأرض فاستجابتا للنداء و و اوات السم

 *** 

إن كانـت تهـتم و هـا كلّ م القصصي في القـرآن أنـه حكـا�ت شـاملة تسـتوعب المخلوقـات  أبرز ما يتميز به الإعلا  فإنّ   إذاً و 
 . يضـاف إلى ذلـك أنّ يـة إليـهه الرسـالة الإعلامهـم الهـدف الـذي توج ـّو بأخبار البشر بصورة خاصة. فالبشر هـم مادتهـا الإعلاميـة 

ليسـت القصـص الـتي إلى الله. و الـدعوة ميـدان التوجيـه الـديني و لكـبرى في لا تـزال المسـاحة التاريخيـة كانـت تمثـل و القصص الدينيـة ا
ستيعاب في مفهوم الاو مصادر لتوطيد ظاهرة الشمول لا عوامل مساندة للقصص البشرية و تحكي وقائع متصلة بغير عالم الأنس إ

 الذات الإلهية.

 *** 

علــى ألســنة رواة  روي القــرآن قصصــاً الــوحي الســماوي إذ لا يعقــل أن يــهــو مصــدر القصــص القــرآني  الجــدير بالــذكر أنّ و 
 ه.كلّ وحي  هو ما جاء فيه  المسلمين بأنّ   كلّ من البشر في الوقت الذي يؤمن فيه  

تسـجيل هـو مصدر الإعلام القصصي القـرآني فهـذا شـأن غـير شـأننا. المهـم هو الوحي    ليست مهمتنا هنا أن نثبت إيماننا بأنّ و   
 القصص التي تعارف عليها التاريخ البشري، أكانت قصصـاً  كلّ حقيقة أن القصص القرآني وحي مباشر من السماء بينما كانت  

ذلــك ســياق القصــص نفســها  الإنجيــل كمــا يــدل علــىو حــتى تلــك الــواردة في التــوراة  نســانغــير دينيــة، هــي مــن صــنع الإو دينيــة أ
 الطريقة التي رويت بها وقائعها.و 

 *** 
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أدب ملتــزم يقصــد إلى غــرض هــو الأدب القصصــي في القــرآن الكــريم لا ينطبــق عليــه مبــدأ (الفــن للفــن). بــل  الجــدير بالــذكر أنّ و  
هـي  و يتوسل الوسائل الفنية التي تجعل منه نصوصا سائغة في الأفهام مقبولة في العقول، مثيرة للعواطف المختلفة، و   تربوي تعليمي

 تقرير حقيقة الوحدانية.هو ها في خدمة شيء واحد كلّ 

 .)1( 1)يَـتـَفَكَّرُونَ  فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ سلم (و ول للنبي صلى الله عليه في القصة فيق لتزامالقرآن يشير إلى هذا الاو  

ــ  التأمــل الســليم عــن طريــق الخــبر الــذي يقــص بــه أخبــار الأمــم و دفعهــم إلى التفكــير و النــاس  إعلاموإذا فــالقرآن يقصــد إلى
 أنواع السلوك التي صدرت عنها في مراحل مختلفة من التاريخ.و يتقصى به المواقف و السابقة 

 *** 

ظاهرة أخرى تلفت النظر في الإعلام القـرآني القصصـي هـي أن القصـة فيـه ليسـت مجـرد روايـة لوقـائع ماديـة علـى طريقـة المـؤرخ    
الإســتعانة بخيالــه لمــلء الفجــوات الــتي تعجــز المبــادئ و المحقــق الــذي يكتفــي بقــراءة الوثائــق وتطبيــق مــا يعرفــه مــن المبــادئ العلميــة 

الشـأن في القصـص اليو�نيـة هـو أوهـام شـعبية كمـا و ليست روايـة منعكسـة عـن خيـالات أسـطورية و   ،الوثائق عن ملئها  والعلمية أ
النـاس و جماعـات مـن أنصـاف الآلهـة حكـا�ت متصـلة بقبائـل مـن الآلهـة و الـتي تحكـي  و الرومانية القديمة التي احتفظ بها حتى اليـوم  

ليسـت مـن طـراز و أوديسـة فرجيـل، و مـيروس هـو فكـري معـين، مـن مثـل اليـاذ   وخلقـي أ  التـزامالعاديين دون أن يكـون وراءهـا أي  
ز لإشـباع يـبرز فيهـا التحي ـّو تصور بطولات بعض الأفراد فيختلط فيها الخيال بالواقـع و القصص التي تتحدث عن بعض أ�م الأمم 

ســتعراض ابهــا  ليســت مــن قبيــل الملاحــم الــتي تمّ و شخصــية معينــة مــن مثــل قصــة عنــترة بــن شــداد،  أمجــاد وأ�نيــة أ ورغبــة قوميــة أ
التي تختلط فيها الأسطورة بالواقائع الحقيقية من مثل الشاهنامة عند الفرس، إنما هي قصة جادة تهدف و الوقائع التاريخية الفاصلة  

ات الـتي تقتضـيها لتزامـالاو الـتي هـي عقيـدة التوحيـد متصـل بالآداب  ي �بـع مـن العقيـدة الدينيـة الأساسـيةإعلام  إلى تحقيق غرض
تقبــيح و  العمــل الصــالح، التقبــيح... تحســينو القصــة القرآنيــة تتميــز دائمــا بنــوع واضــح مــن التحســين  لــذلك فــإنّ و  ،هــذه العقيــدة

تروي و لا إشارات بعيدة. فهي تقول الحق و  عتبار دعوة مباشرة ليست رمزاً الاو تعاظ السامع إلى الاو دعوة القارئ العمل الفاسد و 
قدرة معنوية على إيقاظ القيم و الإثارة النفسية لتمنح الوقائع المروية قوة إيحائية و لكنها تعتمد الأسلوب الفني  و الوقائع دون مبالغة  

أسلوب الغـوص علـى و التأثيرية يمنحها قوتها و يشترك في تأليف المناخ الفني الذي يعطي القصة حيويتها و الخيرة النبيلة في النفوس.  
 الإيقاع الموسيقي المناسب للألفاظ المختارة.و ختيار الصور الفنية الملائمة طريقة التأثير على الوجدان مستعيناً باو المشاعر العميقة 
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الزمـان و الوحـدة في المكـان  التـزامقواعد فنية معينـة مـن مثـل  لتزاميتميز با  وفي الوقت الذي تعرض فيه القصة بأقلام البشر عرضاً   
صــغيرها، المهــم و القصــة القرآنيــة لا تهــتم بمتابعــة الأحــداث كبيرهــا  هتمــام بالعقــدة الــتي تنفــرج في النهايــة لاســتهواء القــارئ، فــإنّ الاو 

باســتهواء القــارئ عــن كمــا أ�ــا لا تبــالي   ،المكــان إلا في حــالات �درة جــداً  وغــير المهــم، كمــا أ�ــا لا تهــتم بتحديــد الزمــان أو منهــا 
توجيــه و يتنــافى مــع الواقــع، بــل تلتــزم باختيــار الفصــل مــن القصــة الــذي يصــلح لتقريــر فكــرة معينــة أ طريــق تعقيــد الأحــداث تعقيــداً 

هتمامـات الثانويـة. بـل يطــرح الاو شـغل القـارئ بالأشـياء  الإعـلام القـرآني القصصـي يـرفض رفضـاً تامـاً  يتصـل بموقـف أخلاقـي. إنّ 
هــو أعظــم مــا في الأدب  الوضــوح... لأنّ و الواقعيــة و  الإعــلام القصصــي تتميــز معهــا اللقطــة القصصــية بالصــدق خطــة جديــدة في

هـذه الخطـة تتجنـب التفصـيلات الـتي يمكـن أن يتخيلهـا القـارئ فيسـتغني بخيالـه عـن الأسـلوب   كمـا أنّ   ،واقعيتـه ووضـوحهو صدقه  
 .المطنب المسترسل فيما لا يزيد القارئ علماً 

القصة في القرآن الكريم هي أشبه ما تكون باللقطات السينمائية المعبرة الـتي تقفـز بالمشـاهد مـن زمـن  الجدير بالذكر أنّ و  
سـتعانة بلمحـة الا وتغـير طريقـة التصـوير، أ ومـن حـادث إلى حـادث بإحـداث فواصـل سـريعة، أو من شخص إلى آخـر  و إلى زمن  

 ل المخرج حين ينقل المشاهد بواسطة تعديل في الموسيقى التصويرية.بتغيير أسلوب العرض كما يفع أخيراً و  ،عابرة

وجـل  التصـوير المبـدع. قـال عـزو الحيويـة و قصة أهل الكهف أن تكون نموذجاً حيـاً مـن النمـاذج القصصـية المتميـزة بالحركـة   لعلّ و   
مْ رقُُــودٌ ۚ (: 22الآيــة و  13يصــف مشــهداً مــن مشــاهد القصــة الــتي شــغلت مــن ســورة الكهــف مــا بــين الآيــة  بُـهُمْ أيَْـقَاظًــا وَهــُ وَتحَْســَ

يْهِ  ــَ تَ عَلـ ــْ وِ اطَّلَعـ ــَ يدِ ۚ لـ ــِ هِ بِالْوَصـ ــْ طٌ ذِراَعَيـ ــِ بُـهُم بَاسـ ــْ مَالِ ۖ وكََلـ ــِّ ينِ وَذَاتَ الشـ ــِ بُـهُمْ ذَاتَ الْيَمـ ــِّ هُمْ وَنُـقَلـ نـْ ــِ تَ مـ ــْ راَراً وَلَمُلِئـ ــِ هُمْ فـ نـْ ــِ تَ مـ ــْ مْ لَوَلَّيـ
 ))18(رُعْبًا

يكمـل بعضـها و مـن أربـع لقطـات سـريعة حاسمـة متلاحقـة يمسـك بعضـها بعضـاً   لنـا مؤلفـاً   ومـه القـرآن يبـديقدّ هذا المشهد الذي   
ذات و بون ذات اليمين يتقلّ و  - هم رقودو تسليط الضوء على مجموعة من الرجال يبدون أيقاظاً هو  المقصود بهذا المشهد  و بعضاً.  

فـإذا أثبـت المشـاهد نظـره فيمـا بـين يديـه مـن   –لس عنـد مـدخل الكهـف  كلـبهم جـاو   -ب نورهـاتقل ـّو لحركة الشمس    الشمال تبعاً 
 هذه الصورة خامره إحساس مرعب جارف ولاذ بالفرار.

 *** 
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المعــنى  ذلــك لأنّ  .إ�ــا البلاغــة المعجــزة الــتي لا يســعك معهــا أن تــنقص كلمــة واحــدة كمــا لا تجــد حاجــة إلى ز�دة كلمــة واحــدة  
الملاحـظ بالإضـافة إلى مـا سـبق أن للقصـة هنـا مهمـة و اللفـظ في حـدود المعـنى الـذي يطلـب التعبـير عنـه. و فيها على قـدر اللفـظ، 

مــن خــلال المشــهد القصــير الموصــوف في الفقــرة الســابقة، إ�ــا مهمــة الوفــاء بالغــرض المطلــوب مــع تجنــب الإطنــاب  ومحــددة تبــد
 في تحقيق الغرض المطلوب. المعاني الجانبية التي لا تلعب دوراً أساسياً  والإمتناع عن إيراد الصور أو 

الســامع و الــنص القــرآني يعتمــد الطريقــة الإيحائيــة الــتي تســتند إلى خيــال القــارئ  الجزئيــات الجانبيــة أنّ و الســبب في إهمــال المعــاني و   
ووقودهـا  .قذيفـة تحمـل في ذاتهـا قـدرتها علـى الإنطـلاق  كأنـهو المشـهد الموصـوف    وتجد فيه الملكة الـتي تمـد الصـورة الأساسـية فيبـدو 

 الأقلام قدرة على الإبداع. كلّ الذي يجاوز في تنمية الصورة الموضوعة   نسانخيال الإهو 

 *** 

آيـة مـن الأ�ت  كـلّ   هذا المشهد الذي اختر�ه من قصة أهل الكهف لا يستقل بالظاهرة البلاغية التي أشر� إليها. إنّ   على أنّ   
د الأبعــاد مــن الصــرح الــذي يقصــد إلى رفــع قواعــده الــتي روت تفصــيلات القصــة هــي بمثابــة بنــاء معمــاري يشــغل جانبــاً دقيقــاً محــدّ 

 ها.كلّ استكمال أجزائه  و 

أهميــة هــذا الجانــب مــن الإعــلام القــرآني الــذي يســتعين بالقصــة نــورد فيمــا يلــي القصــة القرآنيــة كاملــة. قــال تبــارك لكــي نــدرك و   
دًى (مــن ســورة الكهــف: ( 13مــن الآيــة  ابتــداءً تعــالى و  مْ هــُ ةٌ آمَنــُوا بــِرَبِهِّمْ وَزدَِْ�هــُ يــَ أَهُمْ بِالحــَْقِّ إِ�ــَُّمْ فِتـْ كَ نَـبــَ صُّ عَلَيــْ نُ نَـقــُ ) 13نحــَْ

نْ دُونِـهِ إِله ـًَ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَـنْ نَـدْعُوَ مـِ الُوا رَبُّـنـَا رَبُّ السـَّ دْ قُـلْنـَا إِ وَربََطْنَا عَلَى قُـلُوبِهِمْ إِذْ قَـامُوا فَـقـَ طَطاً (ا لَقـَ ؤُلاَءِ قَـوْمُنـَا 14ذًا شـَ ) هـَ
نْ أَظْلـَمُ ممـَِّنِ افـْترَىَ عَلـَى اللهَِّ  ٍ فَمـَ لْطاَنٍ بَـينِّ ذِبًا (اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ لَوْلاَ َ�تُْـونَ عَلـَيْهِمْ بِسـُ ا يَـعْبُـدُونَ إِلاَّ 15 كـَ وهُمْ وَمـَ ) وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمـُ

مْ 16هْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ رَحمْتَِهِ وَيُـهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرْفَـقًا (اللهََّ فأَْوُوا إِلىَ الْكَ  زاَوَرُ عـَنْ كَهْفِهـِ ) وَتَـرَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَتْ تــَ
مَالِ وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِ  لِلْ فَـلـَنْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّ نْ يُضـْ وَ الْمُهْتـَدِ وَمـَ ُ فَـهـُ دِ اللهَّ نْ يَـهـْ نْ آَ�تِ اللهَِّ مـَ

دًا ( دَ لـَـهُ وَليِــًّا مُرْشــِ طٌ ذِراَعَي ــ17ْتجــَِ بُـهُمْ بَاســِ مَالِ وكََلــْ ينِ وَذَاتَ الشــِّ بُـهُمْ ذَاتَ الْيَمــِ مْ رقُـُـودٌ وَنُـقَلــِّ بُـهُمْ أيَْـقَاظـًـا وَهــُ يدِ ) وَتحَْســَ لــَوِ هِ بِالْوَصــِ
هُمْ رُعْبًا ( هُمْ فِراَراً وَلَمُلِئْتَ مِنـْ تُمْ قَـالُوا لبَِثـْنـَا 18اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنـْ مْ لبَِثــْ هُمْ كـَ نـْ نـَهُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مـِ ) وكََذَلِكَ بَـعَثـْنَاهُمْ ليِـَتَسَاءَلُوا بَـيـْ

ا فَـلْيـَأْ يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلُوا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بمَِ  ى طَعَامـً ا أزَكْـَ هُ ا لبَِثـْتُمْ فاَبْـعَثوُا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلىَ الْمَدِينـَةِ فَـلْيـَنْظُـرْ أيَُّـهـَ تِكُمْ بِـرزِْقٍ مِنـْ
مُْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجمُُوكُمْ أوَْ 19وَلْيـَتـَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ( ) وكََذَلِكَ 20 يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذًا أبََدًا () إِ�َّ

ن ـَ يَ أَعْثَـرَْ� عَلَيْهِمْ ليِـَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ ريَْبَ فِيهَا إِذْ يَـتـَنَازَعُونَ بَـيـْ اً� رَبهـُُّمْ أَعْلـَمُ بهـِِمْ هُمْ أمَْرَهُمْ فَـقَالُوا ابْـنُوا عَلَيْهِمْ بُـنـْ
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جِدًا ( بُـهُمْ رَجمـًْا 21قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرهِِمْ لنَـَتَّخِذَنَّ عَلـَيْهِمْ مَسـْ هُمْ كَلـْ ةٌ سَادِسـُ بُـهُمْ وَيَـقُولُـونَ خمَْسـَ مْ كَلـْ يـَقُولُونَ ثَلاَثَـةٌ راَبِعُهـُ ) سـَ
عَةٌ وَثَامِن ـُ راَءً ظَـاهِ بِالْغَيْبِ وَيَـقُولُونَ سَبـْ مْ إِلاَّ قلَِيـلٌ فَـلاَ تمَـُارِ فـِيهِمْ إِلاَّ مـِ ا يَـعْلَمُهـُ تـَفْتِ فـِيهِمْ هُمْ كَلْبُـهُمْ قُلْ رَبيِّ أَعْلـَمُ بِعـِدَّتِهِمْ مـَ راً وَلاَ تَسـْ

هُمْ أَحَدًا (  ).)22مِنـْ

 تمام القصة التي نسجل تعقيباً عليها الملاحظات التالية:هو هذا 

تروى علـى طريقـة اللقطـات السـينمائية كمـا ذكـر� قبـل قليـل بحيـث يـدرك المشـاهد العلاقـة بـين  الوقائع فيها    إنّ  -1
 أخرى بما يملكه من الخيال فلا يحتاج إلى الإفاضة في تصوير المشاهد الجزئية.و لقطة  كلّ 

مــن أهمهــا إثبــات أن وعــد الله حــق. فــإذا كــان و متها القصــة لم تــرد للتســلية بــل لتقريــر حقــائق معينــة في مقــدّ  إنّ  -2
هـذا النـوم الـذي امتـد ثلاثـة  نوع من الوفـاة، غـير كـاف لاثبـات قـدرة الله علـى إحيـاء الميـت، فـإنّ هو  ليلة،    كلّ النوم الذي يتم في  

 جل.برهان دامغ على قدرة الله عز و هو ثم تلته عودة أصحابه إلى الحياة  قرون ونيفاً 
ه جـــل رســـوله صـــلى الله عليـــوة إلى الله. فلقـــد أمـــر الله عـــز و طريقـــة الـــدعو تعلـــيم فـــن الحـــوار في القصــة خطـــة ل إنّ  -3

لا تــؤخر في تقريــر م و هــذه المناقشــة لا تقــدّ  لأنّ  –هــف ســلم أن يمتنــع عــن الــدخول في مناقشــات تتعلــق بعــدد أصــحاب أهــل الكو 
 وقوع المعجزة. والحقيقة المقصودة من إيراد القصة أ

مــن مــات منــذ الــف عــام يكــون وعيــه بالــزمن بالقــدر الــذي  لــذلك فــإنّ يلغــي الــوعي بالــزمن. و وت كــالنوم المــ أنّ  -4
سم الوفاة في قولـه االزمن يلغى في عالم الموت. وقد أطلق القرآن على النوم  أنّ  يكون فيه وعي من سيموت بعد ألف عام... أي

لِ جـــل: (و عـــز  اكُم بِاللَّيـــْ وَ الـــَّذِي يَـتـَوَفـــَّ ارِ وَهـــُ رَحْتُم بِالنـَّهـــَ ا جـــَ مُ مـــَ أصـــحاب الكهـــف لم يـــدركوا حـــين  ). يثبـــت هـــذه الحقيقـــة أنّ وَيَـعْلـــَ
 بعض يوم.و أ ، أ�م قد لبثوا يوماً ازدادوا تسعاً و هم الذين امتد نومهم ثلاثمائة سنين ظتهم كم لبثوا في نومهم فظنوا، و يق

الصـدق في عبـادتهم لـه هدوا الله عليه من الإيمان بـه و االرعاية الإلهية مضمونة موفورة لمن صدقوا ما ع  إعلان أنّ  -5
 عز وجل.

 جل عملان مشروعان.ز و اللجوء إلى رحمة الله عو هجرة المؤمن بعقيدته حين يغلب على أمره  إنّ  -6

 *** 
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عرض الوقائع تتميـز بالوضـوح قدر الأغراض المطلوبة منها... والطريقة في تقديم المشاهد و  من هنا كانت تفصيلات القصة على 
القصـة القرآنيـة بمـا تقصـد إليـه مـن إيصـال حقـائق معينـة لا تلتـزم  الإيجاز غير المخل. من أجل ذلك قرر� في غير هـذا المكـان أنّ و 

 عقدة تضع القارئ في حيرة أمام النهاية المقررة للوقائع.زمانية و اصر المألوفة في القصة من شخوص وحوار وشروط مكانية و بالعن

مـا يعتــبر تكـراراً في القصــة قــد يكـون كــذلك مــن  أمـا مــا يتعلـق بظــاهرة التكــرار في إيـراد القصــة الإعلاميـة في القــرآن فالحقيقــة أنّ   
مــرة  كــلّ مــا يــروى مــن القصــة في   فســية. ذلــك لأنّ النو مــن وجهــة النظــر التربويــة  وجهــة النظــر الماديــة لكنــه في الحقيقــة لــيس تكــراراً 

  في العملية الإعلامية.تبعا للحاجة إلى إبراز معنى معينّ و ذلك في ضوء السياق و يختلف عن سواه في غيرها 

 *** 

القصص الواردة في كتاب الله فإ� نقتصر علـى إيـراد النصـوص الخاصـة بقصـة   كلّ لما كان إثبات هذه الظاهرة متعذراً بالنسبة لو   
أكثـر مـن  وبالإشـارة السـريعة إلى فقـرة أ وها أكلّ الإشارة إلى السياقات التي وردت فيها هذه القصة بتفصيلاتها  و آدم عليه السلام  

نْ (وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ : في سورة البقرة  جلو   يقول الله عزو حسب.  و فقراتها   ا مـَ لُ فِيهـَ ةً قَـالُوا أَتجَْعـَ  للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفـَ
ونَ  ا لاَ تَـعْلَمــُ مُ مــَ الَ إِنيِّ أَعْلــَ سُ لــَكَ قــَ دِّ دِكَ وَنُـقــَ بِّحُ بحَِمــْ نُ نُســَ مَاءَ وَنحــَْ فِكُ الــدِّ ا وَيَســْ دُ فِيهــَ اءَ كُلَّه ــ30َ (يُـفْســِ مَ آدَمَ الأَْسمــَْ ا ثمَُّ ) وَعَلــَّ

ادِقِينَ ( تُمْ صـَ ؤُلاَءِ إِنْ كُنـــْ الَ أنَبِْئُـونيِ بأَِسمــَْاءِ هــَ ةِ فَـقــَ هُمْ عَلـَـى الْمَلاَئِكــَ ا عَلَّمْتـَنـَـا إنَِّــكَ أنَْــتَ 31عَرَضـَ مَ لنَـَا إِلاَّ مــَ بْحَانَكَ لاَ عِلــْ ) قَــالُوا ســُ
هُمْ بأَِسمْاَئِ 32الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ ( لـَمُ هِمْ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْاَئهِِمْ قاَلَ ألمََْ أقَُلْ لَكُمْ إِنيِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْ ) قاَلَ َ� آدَمُ أنَبِْئـْ

تُمْ تَكْتُمُونَ ( افِريِنَ () وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبلـيس أَبىَ وَ 33مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنـْ نَ الْكـَ انَ مـِ تَكْبرََ وكَـَ ) 34اسـْ
تُمَا وَلاَ تَـقْرَبَا هَذِهِ الشَّ  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئـْ نَ الظَّـالِمِينَ (وَقُـلْنَا َ� آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ وَ� مـِ ا 35جَرَةَ فَـتَكـُ مُـَ ) فأََزَلهَّ

هَا فأََخْرَ  تـَقَرٌّ وَمَتـَاعٌ إِلىَ الشَّيْطاَنُ عَنـْ مْ فيِ الأَْرْضِ مُسـْ ينٍ (جَهُمَا ممَِّا كَاَ� فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عـَدُوٌّ وَلَكـُ ) فَـتـَلَقـَّى 36 حـِ
يعًا فإَِمَّا َ�تْيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ ) قُـلْنَا اهْبِطوُا مِ 37آدَمُ مِنْ ربَهِِّ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إنَِّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( هَا جمَِ نـْ

 .)).39) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بِآَ�تنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (38خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ (

ــة لأ  ــة الكاملـ ــي القصـ ــذه هـ ــة. هـ ــا العامـ ــه الســـلام في خطوطهـ ــر آدم عليـ ــه و بي البشـ ــابق (آدم عليـ ــل سـ ــر� في فصـ ــد ذكـ قـ
ية في جوانــب نســانالمــراد بهــذه القصــة وضــع صــورة واقعيــة لأبعــاد الشخصــية الإ الســلام... النمــوذج البشــري للإعــلام القــرآني) أنّ 

شخصــية آدم عليـه الســلام للأجيــال مــن بعــده النمــوذج البشـري الــذي يجــدر بهــا أن تســير علــى و الضــعف منهــا بحيــث تبــدو القـوة 
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خطاه. كما ظهر لنا في سلوكه العملي مـا يفـتح الطريـق واسـعة أمـام الـراغبين في التوبـة إلى الله رغـم الشـقاء الـذي كتـب علـى ابـن 
 عادة ما ذكر�ه في ذلك الفصل.لذلك فنحن لا نحتاج لإو الفتنة التي كتب عليه أن يتعرض لها. و آدم 

 *** 

تسـليط الضـوء علـى هـو المقصـود بـذلك و  .تلفة تمامـاً تكرار الحديث عن آدم بعد ذلك قد ورد في سياقات مخ  الجدير بالذكر أنّ و  
 جانب تعليمي معين.

مـا فيهـا مـن جوانـب الضـعف  كـلّ ية بالظـاهرة الباقيـة بقـاء البشـر و آدم عليه السـلام بإعتبـاره النمـوذج البشـري الأول   صحيح أنّ   
ئها لتكـون المثــل الأعلـى الممكــن الأسـر الـتي قضــت الإرادة الإلهيـة باصــطفاو القـوة لكنـه في الوقــت نفسـه يعتــبر في مقدمـة الرجــال و 
 الواقعي أمام الاجيال المتتابعة.و 

 .(إِنَّ اللهََّ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْـراَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ)تعالى: و في ضوء هذا المعنى نزل قوله تبارك و   

ولادة يحـيى و علاقتها بزكـر� عليـه السـلام و ثم ينتقل القرآن الكريم إلى إيراد قصة أخرى تتعلق بظهور السيدة مريم رضى الله عنها   
جـل، ه مـن غـير أب بأمـر قضـاه الله عـز و الظـروف الـتي رافقـت ولادتـو عليه السلام. ومن ثم تبدأ قصة ظهور عيسـى عليـه السـلام  

الظـاهرة العيسـوية هـي  نبي الكريم في خطوطها العامة لفـت الـوحي السـماوي أنظـار النـاس إلى أنّ حتى إذا استكملت قصة هذا ال
قـي المعجـز الصـادر عـن الخـالق نفسها الظاهرة الآدمية بالذات. فوردت الإشارة إلى آدم عليه السلام مرة ثالثة لتبيان الجانـب الخل

 :مـن قائـل بمولـد السـيد المسـيح عليـه السـلام. قـال عـزّ  أحاطـت يقضـي علـى الريـب الـتيو ممـا يجـب أن يزيـل الشـكوك   .علاجل و 
 .)1()إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهَِّ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ (

فالسياق الذي وردت فيه الإشارة الثالثة إلى آدم في هذا المكان من كتاب الله مختلف عن السياقين السابقين. وهذا يعني    ذاً إو  
  تكرار في الشكل ولكنه ليس تكراراً هو  قة في السياقين السابقين. فدون تحقيق فائدة جديدة لم تكن محقّ   الذي يتمّ   انتفاء التكرار

 المناسبة مختلفة ولأن المعنى الذي أريد إبرازه هنا لم يبرز في المناسبتين السابقتين.  في المضمون لأنّ 

 فيه ذكر آدم عليه السلام واجهتنا ظاهرة جديدة.   تكرّر السياق الرابع الذي فإذا انتقلنا إلى سورة الأعراف وحاولنا أن نتبينّ    

__________ 
 

 من سورة آل عمران  59الآیة  من.  1
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تلف    التي  الظاهرة  أنّ هذه  هي  لتقرير حقيقة جديدة  السلام  عليه  آدم  عن  الحديث  فيها  يرد  النظر  الآدمي في   ت  النموذج 
الله قد    هم. لقد أخبر� الوحي السماوي أنّ كلّ ظروف خلقه وفي المسؤوليات المترتبة على خروجه إلى الدنيا ينسحب على الناس  

ضنا لما تعرض له من الفتنة وفي  مثله في تعرّ   عليه السلام فنحن إذاً   خلقنا وصور� ثم وضعنا في الموضع الذي اختاره لأبينا آدم
علينا ما يحق عليه ووجب لنا ما يجب له. ولذلك أعاد الوحي السماوي من قصة آدم   فوز� بما فاز به من التكريم. ولذلك حقّ 

إ�ا الفقرة التي تتحدث عن سجود الملائكة    عليه السلام الفقرة التي تطرح القاسم المشترك بينه وبين الأجيال البشرية من بعده.
 قاَلَ (  :للسجود. مع إضافة تفصيل لم يرد في قصة سورة البقرة. هذا التفصيل نجده في قوله تبارك وتعالى  إبليسلأبي البشر وإباء  

نْهُ   خَيرٌْ   أَ�َْ   قاَلَ   أمََرْتُكَ   إِذْ   تَسْجُدَ   أَلاَّ   مَنـَعَكَ   مَا رٍ   مِن  خَلَقْتَنيِ   مِّ هَا  فاَهْبِطْ   قاَلَ }12طِينٍ{  مِن  وَخَلَقْتَهُ   �َّ  أن   لَكَ   يَكُونُ   فَمَا  مِنـْ
عَثوُنَ{  يَـوْمِ   إِلىَ   أنَظِرْنيِ   قاَلَ }13الصَّاغِريِنَ{  مِنَ   إنَِّكَ   فاَخْرجُْ   فِيهَا  تَـتَكَبرََّ  نظَريِنَ{  مِنَ   إنَِّكَ   قاَلَ }14يُـبـْ

ُ
 أَغْوَيْـتَنيِ   فبَِمَا  قاَلَ }15الم

 أَكْثَـرَهُمْ   تجَِدُ   وَلاَ   شمَآَئلِِهِمْ   وَعَن   أيمَْاَِ�ِمْ   وَعَنْ   خَلْفِهِمْ   وَمِنْ   أيَْدِيهِمْ   بَينِْ   مِّن  لآتيِـَنـَّهُم  ثمَُّ }16الْمُسْتَقِيمَ{  صِراَطَكَ   لهَمُْ   لأقَـْعُدَنَّ 
هَا اخْرجُْ  قاَلَ }17شَاكِريِنَ{ هُمْ  تبَِعَكَ  لَّمَن مَّدْحُوراً  مَذْؤُوماً  مِنـْ  )1()} 18أَجمَْعِينَ{ مِنكُمْ  جَهَنَّمَ  لأَمْلأنَّ  مِنـْ

يقعان في     الشجرة المحرمة فلا  يقربا  يرد في قصة الأعراف ذكر دعوة الله لآدم وزوجه أن يسكنا في الجنة على ألا  أن  وبعد 
  لهَمَُا  ليُِـبْدِيَ   الشَّيْطاَنُ   لهَمَُا  فَـوَسْوَسَ (  :تبارك وتعالى. قال  الظلم، يتابع الوحي ما جرى بعد ذلك في تفصيل لم يرد من قبل أيضاً 

هُمَا  وُوريَِ   مَا }  20الخْاَلِدِينَ{  مِنَ   تَكُو�َ و أَ   مَلَكَينِْ   تَكُو�َ   أَن  إِلاَّ   الشَّجَرَةِ   هَـذِهِ   عَنْ   ربَُّكُمَا  َ�اَكُمَا  مَا  وَقاَلَ   سَوْءَاتِهِمَا   مِن  عَنـْ
فَدَلاَّهمُا21َالنَّاصِحِينَ{  لَمِنَ   لَكُمَا  إِنيِّ   وَقاَسمََهُمَا    مِن  عَلَيْهِمَا  يخَْصِفَانِ   وَطَفِقَا  سَوْءَاتُهمَُا   لهَمَُا   بَدَتْ   الشَّجَرَةَ   ذَاقاَ  فَـلَمَّا  بِغُرُورٍ   } 

مَُا   وََ�دَاهمُاَ  الجْنََّةِ   وَرَقِ   أنَفُسَنَا   ظلََمْنَا  رَبَّـنَا  } قاَلاَ 22مُّبِينٌ{و عَدُ   لَكُمَا  نَ االشَّيْطَ   إِنَّ   لَّكُمَا  وَأقَُل   جَرةَِ الشَّ   تلِْكُمَا  عَن  أَْ�كَُمَا  ألمََْ   رَبهُّ
قاَلَ 23الخْاَسِريِنَ{  مِنَ   لنََكُونَنَّ   وَتَـرْحمَْنَا  لنََا  تَـغْفِرْ   لمَّْ   وَإِن  إِلىَ   وَمَتَاعٌ   مُسْتـَقَرٌّ   الأَرْضِ   فيِ   وَلَكُمْ و عَدُ   لبِـَعْضٍ   بَـعْضُكُمْ   اهْبِطوُاْ   } 

هَا تمَوُتوُنَ  وَفِيهَا تحَْيـَوْنَ  فِيهَا } قاَلَ 24حِينٍ{  . )2( )}25تخُْرَجُونَ{ وَمِنـْ

ثم يسترسل الوحي في تحذير بني آدم الذين جاؤوا على صورة أبيهم ورافقتهم الظروف التي رافقته من أن يفتنهم الشيطان فلا    
منهم يراهم ولا   الشيطان حاضر بينهم مقيم قريباً   يصيبهم ما أصاب آباهم آدم عليه السلام من ظهور سوءاتهما. ويؤكد لهم أنّ 

 قبيله.  وأهو يرونه 

 
 من سورة الأعرف  18  – 12الآیات .  1
 من سورة الأعراف  25  – 20الآیات .  2



180 
 

والواقع أننا لا نجد كبير جهد لاكتشاف الفارق الكبير بين المضمون في هذه القصة والمضمون في القصة الأولى نفسها. ففي    
 قصة الأعراف إعلان عن الحقائق التالية:  

 ها. كلّ التماثل التام في ظروف الخلق والتصوير بين آدم أبي البشر وبين الأجيال التالية   -1
 ها بما فاز به آدم من التكريم حين أمرت الملائكة بالسجود له. كلّ فوز الأجيال   -2
 ها لفتنة الشيطان على مثال الفتنة التي تعرض لها آدم.  كلّ ض الأجيال  تعرّ  -3
من   -4 فيما سبق  السماوي  الوحي  إليها  يلجأ  لم  بطريقة  عليها  الضوء  وتسليط  الفتنة  هذه  تفصيلات  القول في  بسط 

 ا. هكلّ السياقات  
أنّ  -5 أيضاً   إعلان  بل هي  فقط  والفتنة  دارا محوطة بالفساد  ليست  الدنيا  فيها   الحياة  فالتوبة  والصلاح.  للخير  موطن 

 ممكنة بل هي مطلوبة.  

 طريق الكفر والضلالة.  ويمان أ.. طريق الإ.حدى طريقينإالذي يصنع مصيره باختيار هو  نسانوالغفران الإلهي قائم والإ   
الكبر�ء وما يترتب   حقيقة هامة هي أنّ   إبليستطرح القصة في الحوار الوراد بين الله عز وجل وبين    وفي هذا السياق أيضاً   

 للفساد والشر.  للعنة ورمزاً  موضعاً  إبليسعليها من الغرور والعصيان هي التي جعلت من 
جرى تسليط الضوء عليه    السلام الواردة في سورة الأعراف يشير إلى ملحظ هام جداً   السياق في قصة آدم عليه  هكذا نجد أنّ   

 الخطوط العامة للقصة هي نفسها التي ظهرت في خطوط القصة الواردة في سورة البقرة.   مع العلم أنّ 
  *** 
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آخـر قـد  سـياقاً  آدم عليـه السـلام تبـين لنـا أنّ فإذا انتقلنا إلى سورة أخرى من سور الكتاب الكريم ووجد� إعادة جديدة لقصة    
 اسْجُدُواْ  للِْمَلآئِكَةِ  قُـلْنَا وَإِذْ ( :دة. قال عز من قائلية متجدّ إعلام رافق هذه الإعادة وبالتالي جعل من الإشارة إلى القصة ضرورة

رْتَنِ  لَـئِنْ  عَلـَيَّ  كَرَّمْتَ  الَّذِي هَـذَا أرَأَيَْـتَكَ  } قاَلَ 61طِيناً{ خَلَقْتَ  لِمَنْ  أأََسْجُدُ  قاَلَ  إبليس إَلاَّ  فَسَجَدُواْ  لآدَمَ  ةِ  يــَوْمِ  إِلىَ  أَخـَّ  الْقِيَامـَ
بْ  } قَـالَ 62قلَِيلاً{ إَلاَّ  ذُريَِّّـتَهُ  لأَحْتَنِكَنَّ  ن اذْهـَ هُمْ  تبَِعـَكَ  فَمـَ نـْ نَّمَ  فَـإِنَّ  مـِ زَآؤكُُمْ  جَهـَ زاَء جـَ تـَفْ 63مَّوْفُـوراً{ جـَ نِ  ززِْ } وَاسـْ تَطَعْتَ  مـَ  اسـْ

هُمْ  نـْ وْتِكَ  مـِ اركِْهُمْ  وَرَجِلـِكَ  بخِيَْلـِكَ  عَلـَيْهِم وَأَجْلـِبْ  بِصـَ وَالِ  فيِ  وَشـَ دْهُمْ  وَالأَوْلادِ  الأَمـْ ا وَعـِ يْطاَنُ  يعَـِدُهُمُ  وَمـَ  } إِنَّ 64غـُرُوراً{ إِلاَّ  الشـَّ
 .)1()}65وكَِيلاً{ بِرَبِّكَ  وكََفَى سُلْطاَنٌ  عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ  عِبَادِي

آدم قــد خلــق مــن طــين  أن يســجد وتكــراره لــدعوى أنّ  إبلــيسهنــا نعــود كــرة أخــرى إلى واقعــة آدم وســجود الملائكــة لــه وإباء   
في هذه المرة لا يقتصر على تفضـيل عنصـر النـار علـى عنصـر الطـين بـل يتجـاوزه   إبليس  قد خلق من النار. لكنّ هو  الأرض وأنه  

وكأنـه يشـترط علـى الله  وويبـد ،الذي كرمه الله عليه غرض سهل للفتنة والاستهواء وبالتالي لا يستحق هذا التكـريم  إلى القول بأنّ 
ة مـنهم. ويكــون يــين وإيقـاعهم في حبائلــه باسـتثناء القل ــّف بالآدمإلى يــوم القيامـة ليثبــت قدرتـه علــى التصـرّ  عـز وجـل أن يبقيــه حيـاً 

الله  . لكـنّ إبلـيسفي هذا الجواب موافقة ضمنية على مـا يقولـه  من يتبعه من البشر وكأنّ  كلّ له ول  صارخاً   لهي عليه تهديداً الإ  الردّ 
ن تجلـب علـيهم بخيلـك ورجلـك وأن تسـتطيع اسـتفزازه وأ في وسعك أن تستفزز منهم من  عز وجل يتبع هذا التهديد بما معناه أنّ 

 أقطارهم لكنك ستبقى أعجز من أن تمارس سلطانك على عبادي المخلصين.  كلّ تحيط بهم من  
  *** 

جزء من البنية الدنيوية التي يمتحن الله فيها مخلوقاته من البشر ومن الجن. والله    إبليسوجود    تقرير أنّ هو  السياق الجديد هنا     
ر بصورة غير هنا لا يتوجه مباشرة إلى بني آدم يحذرهم وينذرهم كما فعل ذلك في تفصيل واضح خلال سورة الأعراف بل يقرّ 

العباد المخلصين وهم حقيقة هامة من حقائق   ة لكنّ ون في هاوية الضلالكثيرين من الناس سيتردّ   مباشرة ما سبق في علمه بأنّ 
الهيمنة والسلطان. وهذا يعني أن قوة   أنواع  للشيطان عليهم أي نوع من  أمنع مكانة وأقوى قوة من أن يكون  الدنيا سيبقون 

ليقين. ويمضي لا تفعل فعلها إلا بضعف أصحاب الضلالات بينما تتضاءل هذه القوة وتخنس أمام نور الايمان وصلابة ا  إبليس
الوحي بعد ذلك في وعظه للناس وحكاية ما يصدر عن بعضهم من إعراض عن ذكر الله ونسيان لعذاب الله لهم في الدنيا ثم  

ذ يحملهم في البر والبحر ويرزقهم من الطيبات ويفضلهم على كثير من خلقه إبما أصابوا من تكريم الله لهم    يذكر الناس جميعاً 
 ك بحبل الله عز وجل والاعتصام به.   نفوسهم ويدفعهم إلى التمسّ ليدعم إرادة الخير في
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  *** 

فاسق من عالم  هو الذي  إبليسوها نحن أولاء ننتقل إلى سياق جديد حيث يعرض القرآن لواقعة سجود الملائكة لآدم وإباء    
دون الله مع العلم أ�م أعداء لهذا الخلق   وذريته أولياء لهم من إبليسالجن ثم يتساءل منكرا على خلقه من الناس أن يتخذوا من 

 ه.  كلّ 

أفََـتـَتَّخِذُونهَُ وَذُريَِّّـتَهُ   وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْيسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَهِِّ ( :قال تبارك وتعالى  
  )1()دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِينَ بَدَلاً أوَْليَِاءَ مِنْ 

وقد وردت    . بليسفي هذه الآية الكريمة يقتصر الوحي السماوي على تذكير الناس بسجود الملائكة لآدم والموقف الرافض لإ  
يحشر فيه الناس ويعرضون خلاله  هذه الآية في سياق الحديث عن مشهد من مشاهد القيامة. المشهد الذي تسير فيه الجبال و 

منهم كتابه الذي لا يغادر    كلّ على ربهم صفا وهم الذين لم يكونوا في الدنيا يصدقون بمجيء هذا اليوم الرهيب ثم يوضع أمام  
  كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، قد حضرت أمامهم أعمالهم فأشفقوا مما في هذا الكتاب. هنا تمس الحاجة الإعلامية إلى تذكير 

التكريم ما منحه   �ه فكان سجود  إهؤلاء المجرمين بما أصابوه من الكرامة حين خلق أباهم آدم وحين كرمهم بأن منحهم من 
للبشر   البشر بمثابة تكريم  وذريته وامتنعوا عن طاعة الله عز   إبليسهم. ومع ذلك فقد اختاروا طاعة أعدائهم  كلّ الملائكة لأبي 

وجل الذي أكرمهم وأنعم عليهم بما لا يحصى من النعم. فكيف أقدموا على مثل هذه الجريمة وهم الذين لم يشهدهم البارىء عز  
 وجل خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ليكون لاختيارهم ما يبرره. 

منه    إبليسفي سياق هذا المعنى من قصة آدم عليه السلام وموقف الملائكة و   اللفظة السريعة التي وردت  والملاحظ هنا أنّ    
ظهار إغراق المجرمين في الضلالة وإعلامهم بقبح ما أقدموا عليه وهم الذين فازوا بالتكريم المعروف وأصابهم من عدوهم  جاءت لإ

 ما أصابهم من الضرر والفكر العظيم.  إبليس

  *** 

دْ لَهُ عَزْمًا (  :في سورة طه  تالية قرأ� قوله عز وجل  فإذا انتقلنا إلى سورة     )).115(وَلَقَدْ عَهِدَْ� إِلىَ آدَمَ مِنْ قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلمَْ نجَِ
في هذه الآية إعلان عن معنى جديد وتقرير لحقيقة لم ترد صراحة في النصوص السابقة لقصة آدم عليه السلام. فعصيان آدم  
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. قال تعالى في  علان عن الضعف في عزيمتهإهو  لأوامر الله عز وجل بل    تحدٍّ هو  في الواقع لم يكن عن سوء نية ولا  هو  كما  
نسَانُ ضَعِيفًا ((  سورة النساء:  ))28وَخُلِقَ الإِْ

وبما فطره    ما صدر عنه شيء يتصل بطبيعة تكوينه  فإذا كان الله قد تاب على آدم بعد عصيانه الذي جره النسيان عليه فلأنّ 
قادر على العودة إلى الله  هو  ضعيف في فطرته و هو  شيء يتصل بطبيعة تكوينه.    توبته أيضاً   الله عليه من الضعف. ولذلك فإنّ 

. فلا جرم أن يخطىء في بعض ما يصدر عنه وليس ما يحول دون توبته بعد أن تعود نفسه المطمئنة إليه. من  في فطرته أيضاً 
رتهم من الاحساس باليأس حين يسرفون على ها من بعده للعودة إلى ربهم وحرّ كلّ إليه والى الأجيال    أجل ذلك جاءت دعوة الله

قُلْ َ� عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا  (أنفسهم بارتكاب الأخطاء. إذ لا ضير عليهم من ذنوبهم التي يرتكبو�ا إن أتبعوها بتوبة صادقة.  
يعًا ۚ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا مِ  فالله عز وجل هنا يستدرج عباده    )1()ن رَّحمَْةِ اللهَِّ ۚ إِنَّ اللهََّ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

خالقه ويغذي فيهم روح الأمل ويقضي هو  الذين صلح إيما�م بالعودة إليه ويشجعهم على مقاومة الضعف الذي يعرفه فيهم و 
البشر نفسه وصدر   ومة عاشها أبم للبشر صورة لظاهرة الضعف في وقائع مجسّ �ائيا على روح التشاؤم في نفوسهم. ولكي يقدّ 

ت بها عليهما العقوبة دون قسوة موئسة مع عنه الخطأ في أثنائها فقد أعاد قصة التكريم والتجربة التي فتن بها آدم وزوجه وحقّ 
الطعام واللباس و  إرادة الله أن تكون مقاماً   الريّ توفير مصادر  التي قضت  الدنيا  النازلة منهما من    والسكن في  لهما وللأجيال 

اللذان    ،بعد، ومع الكشف عن السببين الرئيسين اللذين أوردا آدم وزوجه موارد الخطأ هما الرغبة في الخلود والملك الذي لا يبلى
على   نسانولتشجيع هذا الإ   نسانضعف وتقرير أنه ظاهرة طبيعية عند الإغررهما الشيطان بهما، فكانت إعادة القصة لإبراز ال

 التوبة واستعداد الله الدائم لتقبلها منه برحمة منه وفضل. 

ذلك في   كلّ في هذا المناخ النفسي ترددت قصة التكريم الذي فاز به آدم والفتنة التي تعرض لها والتوبة التي عاد بها إلى ربه،     
 تعبير عن ضعفه الطبيعي وافتقاده للعزم الذي يجنبه الوقوع في المعصية. واستكمالاً هو  ضوء الاعلان عن أن ما صدر عن آدم  

دْ لَهُ عَزْمًاللشواهد التي نستعين بها في هذا المعنى نورد ما جاء من القصة في هذه المرة بعد قوله تعالى مباشرة: "    ." وَلمَْ نجَِ
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ةِ  قُـلْنـَا وَإِذْ ( جُدُوا للِْمَلاَئِكـَ جَدُوا لآِدَمَ  اسـْ ذَا إِنَّ  آدَمُ  �َ  } فَـقُلْنـَا116أَبىَ{ إبلـيس إِلاَّ  فَسـَ كَ  لَّكَ و عـَدُ  هـَ ا فَـلاَ  وَلِزَوْجـِ نَ  يخُْرجَِنَّكُمـَ  مـِ
قَى{ الجْنَـَّةِ  ا تجـَُوعَ  أَلاَّ  لَـكَ  } إِنَّ 117فَـتَشـْ رَى{ وَلاَ  فِيهـَ أُ  لاَ  } وَأنََّـكَ 118تَـعـْ ا تَظْمـَ حَى{ وَلاَ  فِيهـَ وَسَ 119تَضـْ هِ  } فَـوَسـْ  إِليَـْ

يْطاَنُ  لْ  آدَمُ  �َ  قَـالَ  الشـَّ جَرَةِ  عَلـَى أدَُلُّـكَ  هـَ لـَى{ لاَّ  وَمُلـْكٍ  الخْلُـْدِ  شـَ ا } فَـأَكَلاَ 120يَـبـْ هـَ ا فَـبـَدَتْ  مِنـْ وْآتُهمَُا لهَمُـَ ا سـَ فَانِ  وَطَفِقـَ  يخَْصـِ
ا ن عَلَيْهِمـَ هِ  فَـتـَابَ  رَبُّـهُ  اجْتـَبـَاهُ  } ثمَُّ 121فَـغـَوَى{ رَبَّـهُ  آدَمُ  وَعَصـَى الجْنَـَّةِ  وَرَقِ  مـِ دَى{ عَلَيـْ ا اهْبِطَـا } قَـالَ 122وَهـَ هـَ يعـاً  مِنـْ  جمَِ

كُمْ  نَّكُم فإَِمَّاو عـَدُ  لِـبـَعْضٍ  بَـعْضـُ نيِّ  َ�تْيِــَ دًى مـِّ نِ  هـُ دَايَ  اتَّـبـَعَ  فَمـَ لُّ  فَـلاَ  هـُ قَى{ وَلاَ  يَضـِ نْ 123يَشـْ رَضَ  } وَمـَ ريِ عـَن أَعـْ  لَـهُ  فَـإِنَّ  ذكِـْ
 .)1()}124أَعْمَى{ الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  وَنحَْشُرهُُ  ضَنكاً  مَعِيشَةً 

القرآنية بأنّ     السور  التي وردت فيها قصة آدم عليه السلام في عدد من  السياقات  لنا بعد تدبير  يتبين  ما يظنه بعض    أفلا 
مرة إلى معنى جديد من المعاني   كلّ في الحقيقة جزء من الإعلام التربوي الذي قصد به الله عز وجل أن ينبه في  هو    الناس تكراراً 

 لما أجمل في نصها الأول الذي ورد في سورة البقرة؟   فصيلاً التي تشتمل عليها القصة، ت

  *** 

أنّ     القرآنية باعتبارها جانباً   الواقع  القصة  البحث في  يدفعنا إلى الإطالة   ،من الجوانب الإعلامية لكتاب الله  أساسياً   متابعة 
 ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع.  كلّ لاستيعاب   بحيث لا يعود الحجم المخصص لهذا الكتاب كافياً 

لذلك نؤثر الاختصار ونحن نناقش ظاهرة القصة القرآنية فنعود فيما يلي إلى تبسيط الخصائص والصفات الأساسية التي سبق     
  :ذكرها والتي تتميز بها القصة في كتاب الله عز وجل

وقائع تعاقبت حقا في القرون الماضية. ولذلك لا نجد  و   القصة في القرآن هي تأريخ صادق لحوادث حدثت فعلاً   أنّ   –  1  
 في التأريخ القصصي القرآني.  للأسطورة والرمز مكا�ً 

أ  –  2   القارىء  لتسلية  القرآنية  القصة  العملية   وليست  من  بل هي جزء  الوقت  تزجية  ليس  منها  الغرض  أن  السامع كما 
وانحرف من أخلاقهم. ومن هنا انتفى    عظ وتقويم ما أعوج من سلوك الناسلو الإعلامية التربوية الجادة التي يقصد بها التعليم وا

 شأن القصص التي يؤلفها البشر.   وللأوضاع النفسية عند مؤلفها كما ه أن تكون القصة القرآنية انعكاساً 
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أ أ  وكما انتفى بالتالي أن تكون من صنع الخيال  للتنفيس عن صاحبها  لما زعمه    خلافاً   ،جزئية لهللتعبير عن تجربة    ووسيلة 
 .)1(رمزية وضعت لأغراض تعليميةو أسطورية أ في القرآن قصصاً  بعضهم من أنّ 

إلى    هاً موجّ   .. فقد نجد فيها عتاباً .أحد في عرضها للوقائع التاريخية  كما لا تتحيز ضدّ   والقصة في القرآن لا تحابي أحداً   –  3  
 .. كما نجد عتاباً .الشأن مع داود في واقعة النعاج التسعة والتسعين فلا تشفع له نبوتههو  نبي من الأنبياء عليهم السلام كما  

أ  هاً موجّ  النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببعض اختياراته من مثل عفوه عن أسرى بدر  من مثل    وإلى 
.. وفي الوقت نفسه نجد فيها حملة شديدة صريحة على .إلى اكتساب بعض أقو�ء المشركين  نين سعياً إهماله لأحد ضعفاء المؤم

القصة في القرآن تقف إلى جانب الصدق في الخبر إذ لا   يكتمو�ا في أنفسهم. ذلك أنّ   وأعداء الله الذين يصرحون بعداوتهم أ
 الدعوة وحسب.   رسالة الرسول غير أداة كريمة لخدمةو تجد في نبوة النبي أ

لا يعين مكان وقوع الحوادث التي يرويها ولا هو  بالقواعد المتعارف عليها في تدوين التاريخ ف  لتزاممتناع القرآن عن الاا  –  4  
الغرض  هو  المهم في حكمة الله عز وجل    د ترتيبها فيما يسبقها ويلحق بها من الوقائع. لأنّ الزمان الذي حدثت فيه كما لا يحدّ 

 التربوي التعليمي من الإعلام القصصي وحسب. 

السنن والقوانين التي قضت بها إرادة الله عز وجل هي التي تنتظم بها وقائع الدنيا    ثبات أنّ إحرص القصص القرآني على    –  5  
السنن ضرورة الانتصار للمؤمنين الين يلتزمون بشروط   المادية ومصائر البشر بغض النظر عن الإيمان والكفر. ويدخل في هذه

 الإيمان وأخلاقه. 

  كلّ منها دون استثناء إعلان عن عقيدة الوحدانية وتوكيد لها في    كلّ ها. ففي  كلّ وحدة الرسالات في القصص القرآنية    –  6  
 واقعة مروية.  

معينة من  اختلاف  –  7   مقاطع  اختيار  القرآنية في  القصصية  تبعاً   النصوص  التاريخية  المقاصد   القصة  التي تحتمها  للحاجة 
 اختير جانب منها في ضوء هذه المقاصد.  وعلى ذلك في قصة آدم عليه السلام التي رويت كاملة أ التربوية كما شهد� مثالاً 

إليها. فهي تسلّ   التزام  –  8   المطلوبة في حدود الحاجة  الشامل بالحقائق الأساسية  التعريف  القرآني بخطة  ط الضوء القصص 
ه الأنظار إلى بعض أسرار النفس البشرية كما لا تهمل الكثير من المخلوقات على مصادر الكون ووقائعه الأساسية كما توجّ 
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ث عن خلق السماوات والأرض كما تحث على .. فهي تتحدّ .�حية أخرىذات الصلة بالكون من �حية وبالنفس البشرية من  
لهي في النفس البشرية وتكشف عن هذا الإعجاز المتثمل في النعم الكثيرة المتوفرة، نعمة ضياء الشمس ونور دراسة الإعجاز الإ

 القمر، ونعمة الأمطار، ونعمة الإنبات في الأرض وغير ذلك. 
 *** 

القصة في القرآن قد نوقشت ودرست دراسة تاريخية وتحليلية وتضافرت على إبراز خصائصها عقول كثيرة    والجدير بالذكر أنّ    
 ولا سيما خلال القرن العشرين ومن أهمها:  

 عبد الكريم الخطيب.  / القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. – 1 

 عبد الكريم الخطيب. / المسيح في القرآن – 2 

 أحمد خلف الله.  محمد / القرآن الكريمالفن القصصي في  – 3 

 محمد عبد الله دراز.   / النبأ العظيم – 4 

 جلال السيوطي.  / لباب النقول في أسباب النزول – 5 

 عفيف عبد الفتاح.  / اليهود في القرآن – 6 

 عباس محمود العقاد.   / في القرآن نسانالإ – 7 

 اسماعيل ابن كثير.   / قصص الأنبياء – 8 

 محمد كامل حسين المحامي.  / القرآن والقصة الحديثة – 9 

 لتهامي نقرة.  ا  / سيكولوجية القصة في القرآن – 10 
بعيد يمكن العثور عليها في المكتبات العربية  و ما يتصل بها من قريب أ  ووهناك مراجع كثيرة أخرى لدراسة القصة القرآنية أ   

 وهي مبذولة لمن يشاء من الباحثين والقراء.  
 *** 

أنّ    القرآن قد شغل جانباً  الإعلام  المهم  التي    هاماً   بالقصة في  الكثيرة  القرآني ومثل ظاهرة من ظاهراته  من جوانب الإعلام 
التي جاء بها الإسلام والتي أنه المعجزة الكبرى  الوسيلة الصالحة أثبتت  للدعوة إلى الله والتي اعتبرها  الوحيدة  أداته   جعل منها 

مكان وزمان هي المعجزة الإعلامية التي جاءت على صورة   كلّ لمرافقة المسيرة البشرية وللتعامل مع العقول والقلوب والنفوس في  
 الوحي السماوي. 
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الق    القصة  أهمية  الذي علمناه من  بعد  نتساءل  أن  التي عرضنا لها في يبقى  الميدان الإعلامي، والخصائص الأخرى  رآنية في 
العناية الإ  :ه نتساءلكلّ الفصول السابقة، بعد هذا   لهية ظاهرة الإعجاز الإعلامي كأداة مساندة لرسالة الرسول لماذا اختارت 
 للناس ورحمة للعالمين؟ ءت تعليما ووسيلة كاشفة للحقائق الدينية التي جا ،محمد صلى الله عليه وسلم

الاساليب القديمة التي رافقت دعوات السماء عند الأنبياء والرسل السابقين على عصر   ويلح هذا السؤال علينا حين نتذكر أنّ   
لوحي  ا  مع العلم أنّ   ،من الإعلام باللسان والإعلام بالمعجزات المادية الرادعة تارة والمثيرة للدهشة تارة أخرى  محمد، كانت مزيجاً 

أ بأمانة في صحف  لم يحفظ  القديم  قد   وأنّ   ،كتب مسطورة  والسماوي  والروع  والدهشة  للإعجاب  والمثيرة  الرادعة  المعجزات 
كلتا الظاهرتين قد شابتهما شوائب كثيرة واختلطت بهما في عقول الأجيال اللاحقة   وأنّ   ،أصبحت ذكرى من ذكر�ت التاريخ

 بها معالم الطريق أمام البشر.  أخبار مبتدعة وأساطير خيالية ضاعت 
 و�تي الجواب على هذا التساؤل الملح في الحقائق التالية.    
العصــور وإلى   كــلّ إلى   هــاً ه لم يكــن موجّ .. أي أن ــّ.ومحليــاً  الإعــلام الســماوي الســابق علــى الإعــلام القــرآني كــان مرحليــاً  أنّ  – 1   

الأنبيـاء والرسـل  لفـترة معينـة مـن الزمـان بـدليل أنّ  .. وكان في الوقـت نفسـه مبعـوثاً .إلى قومه نبي مبعوثاً  كلّ الأقوام. فقد كان    كلّ 
 قد تعاقبوا في قرون كثيرة من التاريخ البشري. 

إلى العـالمين. فمحمـد عليـه السـلام بعـث رحمـة  هـاً الإعلام القرآني دون ما سـبقه مـن الإعـلام السـماوي قـد جـاء موجّ   أنّ   –  2   
 خاتم الأنبياء والمرسلين. هو عصر من العصور اللاحقة لعصره ف كلّ ل هاً كما جاء موجّ   للعالمين.

الدعوة التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قد حفظ الوحي الخاص بها في عصر الرسالة بتعهد من الله    أنّ   –  3
 . الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ)(إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا  :عز وجل. مصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى

توجّ   أنّ   –  4    في  تقتصر  التي  السماوية  إلى الدعوة  العقل   هها  ملكات  إلى  المستندة  والمناقشات  المحض  الحوار  على  البشر 
أعلى درجاتها. فالبشرية في علم الله عز    نسانخ لبزوغ عصر جديد تبلغ فيه الثقة بالإيؤرّ   إعلام  والقلب والنفس هي في حقيقتها

قت في لقد حقّ   .وجل لم تعد في حاجة إلى الأساليب المعجزة الرادعة كما لم تعد مجموعة من مجتمعات معزولة بعضها عن بعض
  :تقييم الدعوة الإسلامية لها خطوتين أساسيتين

 النضج العقلي والروحي.  – 1    
 ية.  لاتصالاالعالمية في العمليات  – 2    
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في   نسانالإعلام القرآني بالطريقة التي التزم بها والأسلوب الذي طرحه للتعامل مع البشر قد أعلن ثقته بالإ  وهذا يعني أنّ    
 عصر الرسالة المحمدية وفي العصور التالية. 

ستمرار الدعوة الإسلامية بإعلامها القرآني قوة فاعلة متحركة قادرة على مواجهة  ار  هي التي تفسّ   نسانالثقة بالإ  ولا شك أنّ    
بغض النظر عن الانتصارات   ،.. وبعبارة أخرى.التحد�ت والاستجابة لها بغض النظر عن النتائج المرحلية التي تنتهي إليها  كلّ 

أننا   ومن قطاعات التاريخ البشري. ول  هاماً   رية تمثل قطاعاً كظاهرة حضا  الهزائم التي تنزل بها. فهي موجودة أبداً   والتي تحققها أ
النكسات المادية والعسكرية والثقافية التي سجلتها في    كلّ قلبنا النظر في يومنا هذا في المصير الذي صارت إليه لوجد� أ�ا رغم  

تزا لا  الخارج،  من  الوافدة  والنظم  والثقافات  التكنولوجيا  الكبرى لحضارة  ما  مواجهاتها  الكفاح  إرادة  ومن  الوعي  من  تملك  ل 
 في معركة البقاء.  يجعلها جديرة بالسير قدماً 

هي وحدها التي تفسر الحقائق الإعلامية ومناهج العمل فيها. فلننظر في تفصيلات هذه الثقة ولنتبين رأي    نسانالثقة بالإ   إنّ    
عند   الصلاح  احتمالات  في  و   إنسانالقرآن  قادم  كلّ   إنسانالعصر  مواجهة    ،عصر  القرآني في  الإعلام  وبالتالي في صلاحية 

 التحد�ت المعاصرة والتحد�ت القادمة. 
" نلفت النظر إلى ظاهرة تاريخية هامة تساعد� على تحقيق وعي أفضل نسانث عن "الإعلام القرآني والثقة بالإوقبل أن نتحد  

 نسان بقدرات الإعلام القرآني. إ�ا ظاهرة الاستمرار في البقاء وحفاظ القرآن على سلامة نصوصه وعلى فعاليته في تحريك الإ
 المسلم حتى يومنا هذا رغم الكوارث التي نزلت بالمسلمين خلال القرون السابقة. 

.. كما وعد الله سبحانه وتعالى بالنصرة للمسلمين إذا .لقد وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ الذكر الحكيم فلم يخلف وعده   
محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون الآية    المسلمين في عصر  أ�م  . ولعلّ .. ولا يزال الله عند وعده لم يخلفه أبداً .نصروا دين الله

 لهي. المصدقة لهذا الوعد الإ
.. وهيأ لهم  ... وكان معهم يوم أحد بالقدر الذي التزموا فيه بأوامر الله ورسوله.مؤزراً   لقد نصر الله المسلمين في بدر نصراً    

.. .هم ما كاد يغرب عن بالهم من النتائج الفاسدة للغرور والعجب النصر بعد أن أوشكت الهزيمة أن تنزل بهم في حنين ليعلم 
تعاقبت الانتصارات والهزائم    وأخيراً   ... ثم فتح لهم أبواب الدنيا حين فتحوا قلوبهم للإيمان .وأعطاهم النصر المبين يوم فتح مكة

 لشر والضلالة. يتصفون به من ا  ولما كانوا يصيبونه من الخير والهداية أ في قرون متتالية تبعاً 
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نجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ( ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ كَمَا  ، ()1()وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فيِ التـَّوْراَةِ وَالإِْ وَعَدَ اللهَّ
ئًا ۚ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لهَمُْ وَليَُـبَدِّلنَـَّهُم مِّن بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا ۚ يَـعْبُدُونَنيِ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ    لاَ يُشْركُِونَ بيِ شَيـْ

لِكَ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ   .)2( )وَمَن كَفَرَ بَـعْدَ ذَٰ
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 الفصل التاسع 

 نسانالثقة بالإو  الإعلام القرآني

 منهـا لنسـبتين مـن ثمّ  كـلّ نتعـرف إلى حـدود  و هناك اصطلاحات وضعها الإعلاميون المعاصرون يجدر بنـا أن نتعـرض لهـا 
 .نسانموقفه من الإو جانباً آخر لطبيعة الإعلام القرآني 

 طبيعة العصر: 

عصــر الإعــلام. فتطــورت السياســة الإعلاميــة تطــوراً متصــاعداً فبــدأت في هــو العصــر الــذي نعيشــه  في وســعنا القــول بأنّ 
 ثانية.و ه إلى الفضاء الخارجي تتزايد سرعته بين ثانية أ�ا صاروخ موجّ  وانطلاقتها كما لو  نموها

 يـة غـير حيـز صـغير نسـبياً المؤسسـات شـبه الرسمو فالإعلام حتى أواخر القرن التاسع عشر لم يكن يشـغل مـن همـوم الدولـة 
م في جبهتين عريضتين عالميتين شعر المسؤولون القياديون بأهمية حتى إذا جاءت الحرب العالمية الأولى التي تحاجز فيها العلم المتقدّ 

 بجماهير الجبهة المعادية من �حية أخرى.و بجماهيرهم من �حية   الاتصال

لا سـيما حـين أصـبح الجهـد الحـربي مسـؤولية قوميـة و لقد اكتشفوا حاجتهم الماسـة إلى مسـاندة الـرأي العـام الـذي يمثلونـه  
 في تقرير مصير المعارك.و أصبحت أوضاع الجبهة الداخلية ذات تأثير مباشر في المجهود الحربي بل و شاملة، 

نفصـام إلى تحقيـق نـوع مـن الاو نوية بين جماهير الجبهة المعادية كما اكتشفوا حاجتهم الماسة أيضاً إلى إضعاف الروح المع
 العسكريين في تلك الجبهة.و بين القياديين السياسيين و بين هذه الجماهير 

دراســة و بالجمــاهير  الاتصــالمــن الفــريقين في الجبهتــين المتعــاديتين إلى تطــوير وســائل  كــلّ كتشــاف عمــد  بفضــل هــذا الا و 
 ستراتيجية التي حددها لنفسه.تشكيلها في ضوء الأغراض الاو في النفوس الأساليب الفعالة للتأثير 

النخبــة مــن المفكــرين لدراســة الأســاليب الكفيلــة و  جتمــاعالاو أمــا بالنســبة لجمهــوره فقــد ســخر الخــبراء مــن علمــاء الــنفس 
 تعبئة طاقاته لخدمة المجهود الحربي.و بالهيمنة على أفراد هذا الجمهور 
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وا البحــث عــن الأســاليب الفعالــة لأضــعاف لجمهــور الجبهــة المعاديــة فقــد طلــب مــن الخــبراء أنفســهم أن يتول ــّأمــا بالنســبة و 
بعثـــرة طاقاتـــه المجنـــدة و إشـــاعة الإضـــطراب في النفـــوس كوســـيلة لشـــل المجهـــود الحـــربي و تفتيـــت الصـــفوف الداخليـــة و الـــروح المعنويـــة 

 لمصلحة هذا المجهود.

هـو الإعـلام كمـا  يـاً بـل كـان جهـداً دعائيـاً. ذلـك أنّ إعلام  فريقـان المتقـاتلان لـيس جهـداً ما قام بـه ال  الجدير بالذكر أنّ و 
الحقـائق الثابتـة، الـتي تسـاعدهم علـى تكـوين و المعلومـات السـليمة، و   ،تزويـد النـاس بالأخبـار الصـحيحةهـو  متفق عليه بـين رجالـه  

الدعايـة  فهـا وولـتر ليبمـان بقولـه: (إنّ أمـا الدعايـة فهـي كمـا عرّ . )1(مشـكلة مـن المشـكلات) ورأي صائب في واقعة مـن الوقـائع أ
ذات قيمــة مشــكوك فيهــا في مجتمــع مــا  والــتحكم في ســلوكهم لأغــراض تعتــبر غــير علميــة أو هــي محاولــة التــأثير في نفــوس الجمــاهير 

 .)2(وفي زمن معين)

بمـــا تمليـــه  لتـــزامالاو زة بالتزييـــف حســـب الحاجـــة الدعايـــة متمي ـــّالموضـــوعية بينمـــا و بالحقيقـــة  لتـــزامالاو ز بالصـــدق فـــالإعلام يتمي ـــّ إذاً و  
 الذاتية إلخ.و المصلحة الآنية  

 *** 

حاجــات الحــرب قــد دفعــت الفــريقين المتقــاتلين إلى التعمــق في دراســة أســرار و السياســة القوميــة  مهمــا يكــن الأمــر فــإنّ و 
ف إلى الأســـاليب الـــتي تـــدفع الجمـــاهير في الجبهـــة الوطنيـــة في التعـــرّ و يـــة القائمـــة جتماعطرائـــق التـــأثير في الـــنظم الاو الـــنفس البشـــرية 

 من الفريقين.  كلّ تخاذ المواقف الملائمة لمصلحة  االجبهة المعادية إلى و الداخلية  

بلـغ و حتى إذا ظهر العهد النازي قبيل الحرب العالمية الثانية أصبح للإعلام بمعناه الدعائي دور أخطر كثـيراً مـن ذي قبـل 
كشــف عــن قــدرات و الحكومــة الهتلريــة بالسياســة الإعلاميــة أ�ــا اســتحدثت وزارة للإعــلام أشــرف عليهــا الســيد غــوبلز  هتمــامامــن 

 ير مقدرات هذه الوزارة.مهارات كثيرة في تسيو 
فإذا جاءت الحـرب العالميـة الثانيـة أصـبح الإهتمـام بالإعـلام الرسمـي عنـد الفـريقين المتقـاتلين ضـرورة أساسـية في تسـيير مقـدرات    

 علميــاً  أنشــطة غــير عاديــة فأصــبح الإعــلام قطاعــاً  ،لا تــزالو الحــرب. فســجلت الجهــود المبذولــة في هــذا الميــدان منــذ ذلــك الوقــت 
 المعاهد العليا إلى جانب الوزارة المختصة.و خبرات هامة في الجامعات و لكفاءات فنية  موطناً و  جداً  سعاً وا

 
 مام. إ من كتاب (الإعلام والاتصال بالجماھیر) للدكتور إبراھیم  11انظر ص  . 1
 المرجع السابق. 5منقول من ص .  2



192 
 

 *** 

هتمامـات الرئيسـية في صميم الا حسب بل جاوزت حدود هذه الدول لتصبح شيئاً و لم تقف أهمية الإعلام عند الدول المتقدمة  و  
 صية العليا.المعاهد التخصّ و من فروع الدراسات الجامعية  مهماً  فرعاً و لدول العالم الثالث 

ــوّ و   ــة العمـــل الإعلامـــي تطـ ــراءة قـــد زاد مـــن أهميـ ــار القـ ــة والدوريـــة وانتشـ ــاء و ر الصـــحافة اليوميـ الكتابـــة في طبقـــات متزايـــدة مـــن أبنـ
 المرئية.و لإذاعة المسموعة الشعوب المختلفة كما زاد من أهمية تطور ا

التقنيـات الخاصـة أسـاليب التعامـل معهـا و و لجمـاهير با الاتصـالمهمتنا هنا ليست في إبراز الجوانـب التفصـيلية لعمليـات   على أنّ  
مهمتنــا هــي تقــديم صــورة مختصــرة لأنــواع الأنشــطة الــتي تســتوعب العمليــة  لهــذا الغــرض غــير هــذا الكتــاب... إنّ  تلــك فــإنّ و بهــذه 

 مقارنته بطبائع الإعلام المعاصر.و التعرف إلى طبيعة الإعلام القرآني هو الغرض من ذلك و الإعلامية في واقع الأمر. 

 الأنشطة الإعلامية المعاصرة:

حكايـة و نـوع مـن التجـاوز للجانـب النظـري المبـدئي للإعـلام هـو )  وصفنا للأنشطة التي سنوردها بعد قليـل بصـفة (الإعلاميـة  إنّ  
 هي الـتي تـؤثر نسانيالمحدثون من أن الجوانب غير المنطقية للنشاط الإ )1(ر ما اتفق عليه العلماءلذلك فإ� نقرّ و للإعلام الواقعي.  

النشـرات المختلفـة و الصـحف اليوميـة و المجـلات الدوريـة  و السـيل الجـارف مـن الكتـب    لـذلك فـإنّ و   .التأثير الأكـبر في تاريـخ البشـرية
شكل العرض الموضوعي قـد انطلقـت تحـت تأثـير المصـالح  الكثير من المحاضرات التي تتخذو الخطب  و المرئية  و الإذاعات المسموعة  و 

المـنظم في تحريـك الجمـاهير. و لنشاط الفكـري الجـاد وضعف ا  ،غير المنطقية  نسانأي من وعيها بطبيعة الإ  ،الآنية من هذا المنطلق
التعليقــات المغرضــة تحــت ســتار النشــاط و الصــور العاريــة و الإحصــاءات المزيفــة و الأخبــار المصــنوعة و المبالغــات و فظهــرت التهاويــل 

في لــذلك عمــد البــاحثون الجــادون إلى تصــنيف هــذه الأنشــطة فميــزوا بــين الإعــلام الموضــوعي الــذي يعتمــد الصــدق و الإعلامــي. 
 العلاقات العامة.و التعليم و الإعلان و بين الدعاية و قول الحق في الحوار الموضوعية في البحث و و الخبر  

 الدعاية:

الآراء الذاتيـة. يـدخل في و الـتحكم في سـلوك النـاس و جيـه المغـرض الدعاية كمـا ذكـر� قبـل قليـل تتصـف بالتو   خلاصة القول أنّ و   
 ها جبهة معادية.ذلك الحرب النفسية التي تشنّ 

 
 انظر كارل مانینجر وجانیتا لایل مانینجر في كتابھما (الحب ضد الكراھیة) وكذلك وولتر لیبمان في كتابھ (الرأي العام). .  1
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ــاليب الـــتي تحســـن الحصـــول عليهـــا بغـــض النظـــر عـــن نظافـــة هـــذه و الأدوات المتـــوفرة لهـــا  كـــلّ الدعايـــة تســـتخدم   الواقـــع أنّ و    الأسـ
فيهـا مـن  ذلك فإ�ا لا تلبث حتى تتضح حقيقتهـا فيهـبط تأثيرهـا حـين يكتشـف الجمهـور مـاو   .شرعية تلك الأدواتو الأساليب  

 أغراض تهديمية. ومبالغة أ وزيف أ

 :التعليم

نـة بإغفـال بعــض أي يهـدف إلى تحقيـق أهـداف معيّ  ،قــد يكـون مـدخولاً و بالمعـنى السـليم للكلمـة  اً إعلامـ أمـا التعلـيم فقـد يكـون  
قـد شـهد� في تاريـخ التعلـيم عنـد الغـربيين و إسـدال سـتار كثيـف علـى حقـائق تاريخيـة هامـة. و تجاهـل بعـض الآراء  و جوانب المعرفـة  

تجاهـل الحقـائق الـتي جـاء بهـا الإسـلام  وتشـويه القـيم أو محاولات نشيطة لإغفال الدور الذي قامت به الحضارة العربيـة الإسـلامية 
 تصــلح لمواكبــة هــذه اللغــة لا كمــا شــهد� نشــاطا تعليميــاً محمومــاً ضــد اللغــة العربيــة بــدعوى أنّ   .إســتعمارية ولأغــراض تبشــيرية أ

المعاهــد العليــا في العــالم و المشــرفين علــى الدراســات الجامعيــة  ســلطانه أنّ و نتشــار هــذا التعلــيم ابلــغ مــن و  .الحضــارة العلميــة المعاصــرة
ة بعضـهم قـد تجاهـل العربيـة لفـتر  بوا عن القيام بمهمة التعريب الشامل للثقافـات العلميـة الحديثـة. كمـا أنّ الإسلامي قد جنّ و العربي  
اللغــة  إحلالهــا محــلّ و سـتخدام العاميــات الإقليميــة في العــالم العــربي االــدعوات المستشــرية إلى  ية. ولنــا فينســانحــتى العلــوم الإ طويلـة

 العربية الفصحى آية أخرى على دور هذا النوع من التعليم.

 الإعلان: 

الدراسات التي أجريت على النفسيات البشـرية و بالجماهير  الاتصالية مزعومة ليستخدم عمليات إعلام  �تي الإعلان كظاهرةو  
وســيلة ممكنــة بغــض النظــر عــن  كــلّ اســتدرار جيــوب المســتثمرين بو المنتجــات و أي لتســويق الســلع  ،في ســبيل أغــراض تجاريــة محضــة

يـة عنـد المشـترين فيسـتند إلى عناصـر نفعالالملكات الاو ه الإعلان إلى الغرائز ومن الطبيعي أن يتوجّ  الإعلان عنه. الصدق فيما يتمّ 
 المتع السهلة الرخيصة إلخ.و الرغبة الطاغية في إطالة العمر و الشهوات الجنسية و الإغراء و التخويف و الإثارة  

 العلاقات العامة:

بين الجماهير و ية جتماعالتنظيمات الا والمؤسسات التجارية أ  وبين المؤسسات الرسمية أ  الاتصالأما العلاقات العامة فهي أداة    
 تلك المؤسسات.و ها مجتمعات هذه التنظيمات التي تضمّ 

 دة منها:بأساليب متعدّ  ة العلاقات العامة تتمّ مهمّ  المعروف أنّ و 
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 المؤسسة. والإعلام لإعطاء صورة عن حقيقة الوضع في التنظيم أو النشر  -1
 استخدام المقاييس العلمية.و الإحصاء و ستفتاء اته بإجراء الااتجاهو ف إلى موقفه التعرّ و دراسة الرأي العام  -2

التعريـف الموضـوع للعلاقـات العامـة يلفـت النظـر   بالجمـاهير) أنّ   الاتصـالو ر الدكتور إبراهيم إمام صـاحب كتـاب (الإعـلام  يقرّ و   
إلى (ما كان يفعله بعض الأدعياء من الأمريكين الذين انتحلـوا لأنفسـهم صـفة خـبراء العلاقـات العامـة مـن أمثـال جـون جولنكـد 

تستطيع أن تستغفل لكنك و الوقت،  كلّ يقول: أنك لا تستطيع أن تستغفل جميع الناس    خبيثاً   غيره ممن اتخذوا لأنفسهم شعاراً و 
 % من الوقت).98% منهم لفترة طولها 98

العلاقات العامة في الواقع العملـي هـي نشـاط مغـرض لا يهـدف إلى تقريـر الحقـائق الواقعـة بـل إلى تحقيـق الغـرض   هذا يعني أنّ و   
 غير شرعية. ورعية أالمؤسسة التي يعمل لها بغض النظر عما إذا كانت هذه المصلحة ش والذي يتفق مع مصلحة التنظيم أ

 :عودة إلى الإعلام القرآني
 وهنا نتساءل أين مكان الإعلام القرآني من هذه الأنشطة التي تدخل ضمن مفهومات الإعلام العام؟

 وإعـلاني خدمـة لمؤسسـة تجاريـة أ إعـلام تعليمي مغرض لتحقيق مصلحة سياسية معينة؟ أم هـو إعلام دعائي؟ أم إعلامهو هل   
د نشاط على صورة النشاط الذي تقوم به العلاقات العامـة لخدمـة فئـة معينـة بغـض النظـر عـن نظافـة أخيراً مجرّ هو  غير تجارية؟ أم  

 الأسلوب المتبع؟
 الجواب عن هذه التساؤلات واضح صريح...

ي البشـر في عبـوديتهم للخـالق جـل تسـاو و �بـع مـن عقيـدة الوحدانيـة الـتي تقـرر ربوبيـة الخـالق المطلقـة   إعـلام  الإعلام القـرآني  إنّ   
 لفئـــة مـــن النـــاس علـــى حســـاب فئـــات أخـــرى لأنّ  )الإعـــلام القـــرآني لا يهـــدف إلى تحقيـــق: (مصـــلحة آنيـــة هـــذا يعـــني أنّ و عـــلا. و 

 جل.و المتمثلة في عبوديتها المطلقة للخالق عز  نسانية الإإنسانهو المقياس الوحيد الذي يعمل به الإعلام القرآني 
ــان الله  ــا كـ ــو ولمـ ــذي تتوج ـــّهـ ــى الـ ــل الاعلـ ــوه  المثـ ــلّ ه نحـ ــول  كـ ــوب و العقـ ــع أو القلـ ــاوى الجميـ ــن المثوبـــة يتسـ ــتحقونه مـ ــا يسـ ــه فيمـ مامـ

 يستحقونه من العقوبة.و 
 الرحمة.و التمييز بين الناس إلا بإذن الله الذي يتصف بالعدل و حق الشفاعة  إنسان يكن لأي لمو  
أشــكال جلــودهم و  ألــوانو أحســابهم و ســتناء فــلا يتمــايز النــاس معهــا بأنســابهم االنــاس دون  كــلّ لمــا كــان التكــريم نعمــة ممنوحــة لو   

 أجسامهم.
 ستثناء.ادون  البشر جميعاً تمثلة في الدعوة إلى عبادته مهداة إلى لما كانت الرحمة الإلهية المو  
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 معاداة.لشعوب هي علاقة تعارف لا تنابذ و او رة بين القبائل لما كانت العلاقة المقرّ و  
 ..)1(بذل الجهود المشروعةو الناس بحيث لا يتمايزون في العثور على فرص العمل  كلّ لما كانت الحرية في الإختيار حقا لو 
  موضوعياً  اً إعلام من الطبيعي أن يكون الإعلام القرآني نقع عليها مثبتة في كتاب الله فإنّ ه ولغيره من المعاني التي كلّ لهذا   
عن الحق ولا يقول غير الحق فلا يهتم بالدعاية ولا يستعين بالإعلان ولا يستخـدم التعليـم لغرض أ�ني   يصدرو صف بالصدق يتّ 
سيلة لتزييف الوقائع، بل يتعامل مع الجميع على خطة و ت العامة قومية معينة ولا يجعل من العلاقا ولمصلحة طبقة حاكمة أ وأ

ر وحدانية الألوهية وعبودية العباد وتساوي بين الجميع فيما يستحقونه من المثوبة  سواء بينهم �بعة من الحقيقة الأساسية التي تقرّ 
ذا كان هناك اصطفاء لبعض الناس  إياس إلهي واحد. و لمق عاءات الباطلة وتخضعهم جميعاً دّ هم من الآلهة المزيفة والاتحرّر والعقوبة و 

 لهي الواحد، مقياس العمل الصالح والاخلاص في النية. اصطفاء يفرضه المقياس الإهو ف

 : نسان الثقـة بالإ
ه؟ وبعبارة أخرى: لماذا يتصف الإعلام إعلام  لماذا هذا الأسلوب الخاص الذي تميز به القرآن الكريم في  :وقد يتساءل بعضنا   

 القرآني بالموضوعية والصفات التي ذكر�ها قبل قليل؟  
من   على أساس أنه موضع الثقة وأنه جدير بها وأنّ   نسان الله عز وجل يخاطب الإ  أنّ هو  الجواب الوحيد عن هذا التساؤل     

 شيء باستثناء إرادته الحرة.  كلّ من   اً تحرّر حقه أن يصنع مصيره بنفسه م
رته الآ�ت التي نشرت في هامش هذه الصفحات: التكريم، الحرية في الاختيار، حمل مسؤولية د فيما قرّ تتأكّ   نسانوالثقة بالإ   

أ يستحقها  و العقيدة  لا  لمن  الشفاعة  انتفاء  والعقاب،  المثوبة  استحقاق  في  المساواة  والنية   ،الأمانة،  الصالح  العمل  ومقياس 
 إلخ.  ،الخالصة

 
 :انظر الآیات القرآنیة التالیة.  1
نسَ إِلاَّ لِیَعْبدُُونِ ( -أ  .تریاا من سورة الذ 56الآیة  )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ِ الْمَثلَُ الأْعَْلىَٰ ۚ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ( –ب   النحل. من سورة  60الآیة  ) وَِ�َّ
نِ عَھْ ( –ج  حْمَٰ   .من سورة مریم 87الآیة )  دًالاَّ یَمْلِكُونَ الشَّفاَعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّ
  .من سورة سبأ 23الآیة ) وَلاَ تنَفعَُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَھُ ۚ( –د 
ِ الشَّفاَعَةُ جَمِیعاً ۖ لَّھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ (  -ھـ َّ  . من سورة الزمر 44الآیة ) قلُ ّ�ِ
لْناَھُمْ عَلىَٰ كَ وَلَقدَْ ( –و نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلاً كَرَّ مَّ   . من سورة الاسراء  70الآیة  ) ثِیرٍ مِّ

بكُِّمْ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ ( –ز  ن رَّ   .  من سورة الأنعام 156الآیة  )فَقدَْ جَاءَكُم بَیِّنةٌَ مِّ
ن ذَكَرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِلَ لِتعَاَرَفوُا ۚ إِنَّ أَ  (–ح  َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُم مِّ ِ أتَقْاَكُمْ ۚ إِنَّ �َّ   من سورة الحجرات  13الآیة ) كْرَمَكُمْ عِندَ �َّ
ِ فَقدَِ ( –ط  شْدُ مِنَ الْغيَِّ ۚ فَمَن یَكْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن باِ�َّ ینِ ۖ قدَ تَّبَیَّنَ الرُّ ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ من  256. الآیة )اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَٰ لاَ انفِصَامَ لَھَا ۗ وَ�َّ

 ..سورة البقرة
غُ ٱن توََلَّوْاْ فإَنَِّمَا عَلَیْكَ فإَِ ( –ى    . من سورة آل عمران 20الآیة ) لْمُبِینُ ٱ  لْبَلَٰ
 . من سورة الشورى  48الآیة  ) فإَنِْ أعَْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفِیظًا ۖ إِنْ عَلَیْكَ إلاَِّ الْبلاََغُ ( –ك 
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. وبالتالي لتلك اللطيفة النورانية التي تتيح له القدرة على نسانيحترام الإعلام القرآني للعقل الإا  نسانومن مظاهر الثقة بالإ   
أبرز ما تكون في تلك المصارحة التي يتصف بها الوحي السماوي حين    نسانالحق والباطل والخير والشر. والثقة بالإالتمييز بين  

 في العالمين.   إنسانمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى آخر مسلم بل وحتى آخر  ابتداءيتوجه إلى الجميع 

 المصارحة مع النبي صلى الله عليه وسلم: 
 يجابي فيما �تي من الآ�ت البينات وهي بعض ما ورد في هذا المعنى في القرآن الكريم: في جانبها الإ وارحة تبدهذه المص   
 . )1( )وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( :قوله عز وجل – 1 
نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا ( :قوله عز وجل – 2    .)2( )عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّ
  .)3()يمًا إِنَّ اللهََّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ ۚ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِ ( :قوله عز وجل – 3 
التصحيح و أما الجانب السلبي الذي ظهرت به المصارحة السماوية للرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد على صورة العتاب أ   

 دون أن ينقص ذلك من قدر النبي ودوره الرسولي. وفيما يلي بعض الآ�ت الواردة في هذا المعنى: 
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتىَّٰ ( – 1  ُ يرُيِدُ الآْخِرَةَ ۗ وَاللهَّ نْـيَا وَاللهَّ  4) يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ ۚ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ
فَعَهُ الذكِّْرَى (3) وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَـزَّكَّى (2) أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى (1عَبَسَ وَتَـوَلىَّ ((  –  2  ) 5أمََّا مَنِ اسْتـَغْنىَ (  )4) أوَْ يَذَّكَّرُ فَـتـَنـْ

 .)5())7) وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَـزَّكَّى (6فأَنَْتَ لَهُ تَصَدَّى (

 

 المصارحة مع المؤمنين:  
في جانبيها الإيجابي والسلبي بالنسبة لجمهور المؤمنين. أما الجانب الإيجابي منهما فنجده في قوله   وقد وردت هذه المصارحة أيضاً 

 عز وجل:  
سَلاَمًا ((   –  1  قاَلُوا  الجْاَهِلُونَ  وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ  هَوًْ�  الأَْرْضِ  عَلَى  يمَْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحمَْٰنِ  لِ 63وَعِبَادُ  يبَِيتُونَ  وَالَّذِينَ  رَبهِِّمْ سُجَّدًا ) 

   )6( ) )65) وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبَّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهاَ كَانَ غَراَمًا (64وَقِيَامًا (

 
 من سورة القلم  4الآیة  .  1
 سورة التوبة من  128الآیة  .  2
 من سورة الأحزاب  56الآیة  .  3
 من سورة الأنفال  67الآیة  .  4
 الآیات الأولى من سورة عبس .  5
 . سورة الفرقان  6
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..  .كبيرشئنا إحصاء الآ�ت القرآنية التي تكشف عن الجوانب الإيجابية عند جمهور المؤمنين لاحتجنا إلى صفحات كتاب  و ول 
سورة من سوره تستوعب الجوانب المشرقة   كلّ نا نقتصر على الآية التي أورد�ها ونحيل القارىء إلى كتاب الله الذي تكاد  لكنّ 

 عند جمهور المؤمنين. 
أ  لكنّ     الأخطاء،  بعض  على  الضوء  وتسليط  المبادرات  بعض  تصحيح  يتردد في  السماوي لا  الخطيئات في   والوحي  لنقل 

الذي لا    تجاهعليهم معها الطريق فيختارون الا  سلمين حين يواجهون مواقف جديدة لا عهد لهم بها من قبل فتغمّ تصرف الم
 يتفق مع نقاوة المناخ الروحي والخلقي في الإسلام. 

هت إلى جمهور من المسلمين في بعض المواقف فكانت بمثابة الصدمات من النقود الشديدة التي وجّ   وها نحن أولاء نورد بعضاً 
 النفسية التي نجحت في تصحيح المسيرة وفي رأب الصدع وفي توثيق الرابطة بين العقيدة والسلوك. 

 لنتل فيما يلي الآ�ت القرآنية التالية ولنشر باختصار إلى المناسبات التي وردت فيها. 
على ما حدث قبيل معركة بدر الكبرى حين شعر المسلمون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه   وجل تعقيباً   قال عزّ   –  1 

د بعضهم في خوض المعركة ضد مشركي قريش  وسلم للحاق بقافلة أبي سفيان بنوع من الخيبة حين فاتتهم تلك القافلة وحين تردّ 
ُ إِحْدَى (  :المذكورة. نعم لقد قال الله تبارك وتعالى في هذا المعنىد القافلة  الخطر الذي كان يهدّ   الذين خرجوا لردّ  وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللهَّ

ُ أَنْ يحُِقَّ الحَْ  اَ لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيرَْ ذَاتِ الشَّوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللهَّ ) ليُِحِقَّ 7لْكَافِريِنَ (قَّ بِكَلِمَاتهِِ وَيَـقْطَعَ دَابِرَ االطَّائفَِتَينِْ أَ�َّ
  .)1() )8الحَْقَّ وَيُـبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ (

دوا قبيل يوم بدر في مواجهة التجمع القرشي الذي رفض العودة إلى مكة  هكذا يعاتب الله عز وجل جماعة المسلمين الذين تردّ 
القافلة وأصرّ  المادية    رغم نجاة  العربية وعلى الامتيازات والمصالح  القبائل  للحفاظ على هيبة قريش بين  على مواجهة المسلمين 

 لأهل البلد الحرام الذي يمثلونه في ذلك الوقت. 
هما  .. فاختار جمهورهم طائفة التجارة وهي أقلّ .كان الله سبحانه وتعالى قد وعد المسلمين أن تكون لهم إحدى الطائفتين    
 في لقاء هذه الطائفة خطر الموت لبعضهم.  فة بينما أراد الله أن تكون لهم طائفة المقاتلين مع العلم أنّ كل
الصعب العسير   تجاهالسهل اليسير وآثروا العافية في الوقت الذي اختارت لهم فيه العناية الإلهية الا  تجاهالمسلمون اختاروا الا   

فئة تطمح إلى تغيير العالم وتنادي بعقيدة جديدة. وكان ما أراد الله لهم  كلّ مات التي تواجه  تدريبا لهم على مواجهة المتاعب والأز 
 دوا في الاستجابة لأمر الله. فلم يتردّ 

 
 من سورة ا لأنفال  8 – 7الآیتان  .  1
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ويتابع الوحي السماوي حكاية ما جرى بعد ذلك حين عزم المسلمون، المهاجرون منهم والأنصار، على مساندة النبي صلى     
إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ (  :في سورة الانفال  الله عليه وسلم في مواجهة المسلحين من قريش فيقول عز وجل في خطابه لهم

ُ إِلاَّ بُشْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بهِِ قُـلُوبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ 9كُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ (لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّ    ) وَمَا جَعَلَهُ اللهَّ
 ).)10عَزيِزٌ حَكِيمٌ (

التفاوت الكبير بين عددهم وعدتهم وبين عدد المشركين من قريش   هكذا يربط الله على قلوب المؤمنين فيتم النصر لهم رغم   
 للمؤمنين أحدث أعظم التحولات في نفوسهم.   وعدتهم. فكان ما حدث يومذاك درساً 

وفي يــوم حنــين وقعــت تجربــة أخــرى ونــزل بســببها عتــاب شــديد لجمهــور المســلمين فبينمــا كانــت الرغبــة في الاختيــار الســهل  – 2 
ف قبيـل معركـة بـدر الكـبرى، إذا بيـوم حنـين يكشـف ول على الغنائم هي التي دفعت جمهور المسلمين إلى التصرّ اليسير وفي الحص

قــه في أخــلاق الشــعوب عــن ظــاهرة يــوم بــدر. لقــد جــاءت هــذه المعركــة بعــد النصــر الــذي حقّ  عــن ظــاهرة أخــرى لا تقــل خطــراً 
النصر معقودة ألويته لعددهم الكبير وحسب. فأصابهم من جـراء  المسلمون بفتح مكة فركبهم الغرور وأعجبتهم أنفسهم وظنوا أنّ 

 ولهيــة لا بيــد الكثــرة أكــادوا ينســونه مــن أن النصــر بيــد الله وباســتمرار الــولاء المطلــق للــذات الإ  وذلــك مــا ذكــرهم بالــذي نســوه أ
 ة.القلّ 

  وَضَاقَتْ   شَيْئاً   عَنكُمْ   تُـغْنِ   فَـلَمْ   كَثـْرَتُكُمْ   أَعْجَبـَتْكُمْ   إِذْ   حُنَينٍْ   وَيَـوْمَ   كَثِيرةٍَ   مَوَاطِنَ   فيِ   اللهُّ   نَصَركَُمُ   قال عز وجل في محكم تنزيله: " لَقَدْ 
تُم  ثمَُّ   رَحُبَتْ   بمِاَ  الأَرْضُ   عَلَيْكُمُ   وَعذَّبَ   تَـرَوْهَا  لمَّْ   جُنُوداً   وَأنَزَلَ   الْمُؤْمِنِينَ   وَعَلَى   رَسُولهِِ   عَلَى  سَكِينـَتَهُ   اللهُّ   أنَزَلَ   } ثمَُّ 25مُّدْبِريِنَ{  وَلَّيـْ
 ) 1(  }26الْكَافِريِنَ{ جَزاَء وَذَلِكَ  كَفَرُواْ   الَّذِينَ 

ويعود إلى المسلمين يومذاك ما غرب عنهم من الحقائق ويكتشفون مرة أخرى خطر الغرور الذي ركبهم واستولى على نفوسهم     
 ن قواعد التربية الإسلامية.  فكادوا ينسون قاعدة رئيسية م

النقد الشديد لم يقف عند شخص النبي صلى   وه السماء إلى الناس بالتصويب والتصحيح والعتاب الخفيف أتوجّ   لكنّ   –  3 
هت فيها تهمة كاذبة إلى وقائع فردية معينة من مثل واقعة يوم الإفك التي وجّ   الله عليه وسلم وجمهور المسلمين بل تناول أيضاً 

وهزّ  خطيرة  نفسية  أزمة  تحدث  فكادت  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  زوج  عنها  رضي الله  عائشة  في  اجتماع ة  السيدة  ية كبيرة 
مون منه كيف يدرأون لواتهم إلى الله فيتعلّ صفوف المسلمين. فنزل في هذا الأمر وحي من السماء يتلوه المسلمون في صلواتهم وخ

الفرقاء لا سيما وأن   كلّ ل  عسيراً   تهامات الكاذبة. لقد كان يوم الإفك امتحا�ً عن أنفسهم قالة السوء وكيف يحذرون خطر الا

 
 من سورة التوبة  26 – 25الآیتان   . 1
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السموات    أ السيدة عائشة رضى الله عنها من فوقالمسافة التي امتدت بين انتشار حديث الإفك وبين نزول الوحي الذي برّ 
ه من الخفا� والنوا� كما  ا كانت تضمّ . لقد امتحنت فيها نفوس الكثيرين فانكشفت عمّ السبع كانت مسافة زمنية طويلة نسبياً 

انكشفت عن قلق الأبوين وصبر الزوج المطمئن والصمت المترقب لظهور الحقيقة التي أحاطت بها الشائعات. فجاء حكم الله  
قال تبارك   .للصدع الخفي الذي كاد يستشري عند العامة  ء وتهدئة للهفة الأبوين ورأباً يوطمأنة للزوج البر   للزوجة البريئة  انتصاراً 

فْكِ  جَاؤُوا الَّذِينَ  إِنَّ (وتعالى في محكم تنزيله:   نكُمْ  عُصْبَةٌ  بِالإِْ نـْهُم امْرئٍِ  لِكُلِّ  لَّكُمْ  خَيرٌْ   وهُ  بَلْ  لَّكُم شَراًّ  تحَْسَبُوهُ  لاَ  مِّ  اكْتَسَبَ  مَّا مِّ
ثمِْ  مِنَ  هُمْ  كِبرْهَُ  تَـوَلىَّ  وَالَّذِي الإِْ عْتُمُوهُ  إِذْ  } لَوْلاَ 11عَظِيمٌ{ عَذَابٌ  لَهُ  مِنـْ  هَذَا  وَقاَلُوا خَيرْاً  بِأنَفُسِهِمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  الْمُؤْمِنُونَ  ظَنَّ  سمَِ

 ) 1(  }12مُّبِينٌ{ إِفْكٌ 
إلى واقعة السيدة عائشة التي انتهت بتأديب فئة من المسلمين وبصدور تشريع خاص يتصل بهذا  ومن الممكن أن نضيف     

النوع من الإتهامات الخطيرة، من الممكن أن نضيف إلى هذه الواقعة واقعة الثلاثة الذين خلفوا والتي جاء فيها قول الله عز وجل  
  فَريِقٍ   قُـلُوبُ   يزَيِغُ   كَادَ   مَا  بَـعْدِ   مِن  الْعُسْرَةِ   سَاعَةِ   فيِ   اتَّـبـَعُوهُ   الَّذِينَ   وَالأنَصَارِ   وَالْمُهَاجِريِنَ   النَّبيِِّ   عَلَى  الله  تاَّبَ   في محكم تنزيله: " لَقَد

هُمْ  نـْ  وَضَاقَتْ   رَحُبَتْ   بمِاَ  الأَرْضُ   عَلَيْهِمُ   ضَاقَتْ   إِذَا  حَتىَّ   خُلِّفُواْ   الَّذِينَ   الثَّلاثَةَِ   } وَعَلَى117رَّحِيمٌ{  رَؤُوفٌ   بِهِمْ   إنَِّهُ   عَلَيْهِمْ   تَابَ   ثمَُّ   مِّ
 )2( }118الرَّحِيمُ{  التـَّوَّابُ  وهُ  اللهَّ  إِنَّ  ليِـَتُوبوُاْ  عَلَيْهِمْ  تَابَ  ثمَُّ  إِليَْهِ   إِلاَّ  اللهِّ  مِنَ  مَلْجَأَ  لاَّ  أَن وَظنَُّواْ   أنَفُسُهُمْ  عَلَيْهِمْ 

أنّ     تخلّ   والجدير بالذكر  الذين  الثلاثة  والعافية ثم شعروا بخطورة  قصة  الدعة  وآثروا  المسلمين  العسرة عن جيش  غزوة  يوم  فوا 
الضمير الديني العام وعن الأهمية التي أثبتها وحي السماء لظاهرة    و عن نم  الذنب الذي ارتكبوه، هي من أكثر القصص تعبيراً 

  متحنت بها نفوس المسلمين وانكشفت فيها حقيقة ولائهم وتبينّ استتابة طويلة مضنية  فكانت مرحلة الا..  .التضامن المجتمعي
المتخلّ  الثلاثة  عند  الديني  الإحساس  و عمق  لها  أظهروا طاعة لا حدود  أ�م  اللحاق بالجيش وكيف  بالعقوبات    اً التزامفين عن 

لحمة شديدة في بنيتهم المجتمعية    ،والثلاثة من الصحابة ثانياً   ،سلمون أولاً د فكسب المتردّ   وف أالمعنوية التي أنزلت بهم دون تأفّ 
 .  )3(وقوة في جبهتم الدينية العريضة

 
  *** 
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القول أنّ     ت على  إن دلّ   هذه المصارحات التي بسطت فيها الجوانب الإيجابية والسلبيـة في سلوك المسلمين جميعاً   وخلاصة 
د وتوكيده لفعالية الحوار الصريح الذي لا يتردّ   نسانشيء فهي دلالة صارخة على الثقة المطلقة التي يوليها الوحي السماوي للإ

الزوج والزوجة   وحتى نحو أخ له أ  ونحو عشيرته أ   ونح  ونفسه أ  وهر عند الفرد نحفي قول الحقيقة دون مبالاة بأي عصبية محتملة تظ
 والولد.  
متحان العسير دون  هذه المصارحات التي قصد بها التصحيح والتصويب وتحميل المخطىء مسؤولية خطئه وإخضاعه للا  كما أنّ 

ا  البرهان  هي  الإسلامي،  الصف  صلابـة  فـي  المصارحات  هذه  تؤثر  أن  من  الولاء خوف  وصدق  الدعوة  نظافة  على  لدامغ 
 للعقيدة... 

حين امتدحه وحي السماء، ثم لم يجد أي   علياً   ه الله مكانـاً الذي أحل ـّهو  أما النبي المصطفى عليه السلام فلم تعجبه نفسه و    
 ل العتاب الرباني حين نبهه إلى بعض ما كان يجب أن يفعله. غضاضة في تقبّ 

موا بهذا النوع من الإعلام الصريح الذي يحاسب بصوت مرتفع ويلوم على رؤوس الأشهاد ويمتدح في وأما المسلمون فقد تعلّ    
دون أن   فيتوبون إلى الله توبة نصوحاً موا كيف يتواضعون في جنب الله ويندمون على خطأ يصدر عنهم  وضوح بالغ، لقد تعلّ 

 تتشنج في نفوسهم همسات أ�نية.  وتهتز له أعصاب كبر�ء أ
واقعتها      منحت  فقد  عائشة  السيدة  الذي ا  كلّ وأما  الإسلامي  المجتمع  وبنظام  بربها  الثقة  مثلها كامل  من  تقية  فاضلة  مرأة 

 يحميها من قالة السوء والاتهامات الكاذبة. 
ا    تخلّ وأما  الذين  أهمية لثلاثة  عن  عنهم  صدر  ما  رافقت  التي  الوقائع  فقد كشفت  العسرة  يوم  في  المسلمين  جيش  عن  فوا 

 كلّ عهم عن  الوعي الديني وعمق الولاء عند المسلمين وترفّ   والمكاشفة الصريحة، وتأثيرها في توكيد نظافة المجتمع الإسلامي ونم
 الجديد. رهم منها الدين أنواع العصبيات التي حرّ 

نتبينّ     أن  الإعلامي نستطيع  الحوار  النوع من  الثقافية  في ضوء هذا  الخلفية  الإعلامية وبين  العملية  نوع  الوثيقة بين  العلاقة   
 قتها عقيدة الوحدانية.  العامة التي جاءت بها دعوة السماء وحقّ 

هذا الإعلام لا يمكن أن ينتشر    يهدي السبيل، إنّ هو  ق و هذا النوع من الإعلام المتميز بالمصارحة والذي يقول الح  والواقع أنّ    
ه في صف كلّ إلى دعوة الحق التي تهيمن على الجميع وتدمج المجتمع    وأن يكون مصدره قوة وتنقية للمجتمع ما لم يكن مرتكزاً 

مرأة الا شرخ فيه ولا فطور. فلا عجب من بعد أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم حين جاءه من يشفع في    واحد متراصٍّ 
ه إذا سرق الشريف منهم تركوه وإذا سرق الضعيف منهم قطعوا يده". وأن يقول في "إنما أهلك من كان قبلكم أنّ   :شريفة سرقت 
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ه ورفض الطاعة له حين ينحرف لا يؤثران  الحاكم عن غيّ   ردّ   منه بأنّ   مناسبة أخرى "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". ثقة
العصبية الكريمة   ولاء ولأنّ   كلّ فوق  هو  الولاء للعقيدة في هذا المجتمع    في وحدة الصف الإسلامي ولا يوهنان من قوته لأنّ   أبداً 

ا المجتمع غير العصبية الواحدة للخالق عز  عصبية لغيره بل ليست هناك في مثل هذ  كلّ من    لله عز وجل هي أعلى وأرفع شأ�ً 
 وجل. 

 

  *** 
 
مصير    فئة من الناس لأنّ   وز الإعلام القرآني بالوضوح والصراحة والواقعية دون أي مراعاة لمصلحة فرد أه تميّ كلّ من أجل ذلك     

ذلك بفضل القاعدة    كلّ الحفاظ على فئة مهما عظم شأ�ا.    وره حماية فرد مهما علا مقامه أالمجتمع الذي يبنيه الإسلام لا تقرّ 
المخلوقات على    كلّ ساسية التي وضعها الإسلام حين أعلن الربوبية المطلقة لله عز وجل والعبودية المطلقة لهذه الربوبية عند  الأ

 ستثناء. اسواء ودون 
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 الفصل العاشر

 الأخلاقو  الإعلام القرآني

ط المسـلم أن نسـلّ  نسـانلا سـيما الإو  نسـانظـاهرة الثقـة بالإو نحـن نتتبـع العلاقـة القائمـة بـين الإعـلام القـرآني  و من واجبنا   
 د بها أبعاده.تتحدّ و الضوء على العلاقة القائمة بين هذا الإعلام نفسه وبين الأخلاق العامة التي تتعين بها أصالة المجتمع المسلم 

تصـحيح المواقـف دون أن ينـال مـن كرامـة الـذين و د في توجيـه النقـد  يقوم على المصارحة فلا يـتردّ   الإعلام الذي  ذلك أنّ  
ــة هـــو يشـــكك في ســـلامة عقيـــدتهم، و دون أن يغمـــز مـــن قنـــاتهم و ه إلـــيهم بالقـــول يتوج ـــّ في الوقـــت نفســـه أداة تكشـــف عـــن طبيعـ

 مواضعهم من المجتمع نفسه. اختلافأنواع الحوار الذي يجري بينهم على و الأخلاق العامة عند أفراد هذا المجتمع 

القلــق مــن أن ينــال الســوء أي فــرد مــن الأفــراد بســبب رأي و نتفــاء الخــوف اهــو أبــرز مــا يكشــف هــذا الإعــلام عنــه  ولعــلّ  
 يفعل ما يفعله بنية خالصة لوجه الله.و موقف يتخذه ما دام أنه يقول  والفرد أيصدر عن هذا 

د في م بعــض الوقــائع المرويــة حــول الأخــلاق عامــة الــتي تربــت علــى الإعــلام القــرآني نواجــه ســؤالاً قــد يــتردّ وقبــل أن نقــدّ  
الــذي يمــنح صــاحبة حريــة في و في النيــة  العملــي الــذي يمكــن أن يقــاس بــه الإخــلاص للهو أذهــان الكثــيرين حــول المقيــاس المــادي ا

 إنزال العقوبة به. ومن الناس مهما علا قدره على رفضه وإنكاره على صاحبه أ في النقد لا يجرؤ أيّ  حقاً و العمل و القول 

 د في عقول الجميع.من الطبيعي أن يتردّ و باحث عن المعرفة أن يسأله  كلّ   هذا السؤال من حقّ  

الإخــلاص في نيتــه لا و العملــي الــذي يطالــب بــه الســائل لاكتشــاف الصــدق عنــد الناقــد  والمقيــاس المــادي أ في رأينــا أنّ و  
 بالـــروح العامـــة للأمـــة لا يســـاعد عليـــه جهـــاز كشـــف الكـــذب الـــذي ابتـــدع في العصـــر الحـــديث بـــل يتعـــينّ و  بطرائـــق ماديـــة يتعـــينّ 

 الناس بعضهم إلى بعض.  بالقاسم المعنوي المشترك الذي يضمّ و 

  ر (أنّ الثقة المتبادلـة بـين أبنـاء المجتمـع الواحـد هـي حصـيلة ثقافـة مشـتركة �بعـة مـن مبـدأ تشـريعي إسـلامي خطـير يقـرّ   إنّ 
القاعــدة الخلقيــة الــتي يتعامــل بهــا النــاس فالنــاس في حــرز حريــز مــن هــو مــتهم بــريء حــتى تثبــت إدانتــه). فمــا دام هــذا المبــدأ  كــلّ 
 الريب.و شكوك نتشار الاو القلوب و ت العقول تشتّ 
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ه . إنّ الإرشاد في مجتمع فقد الناس فيه الثقة التي �من معها بعضهم بعضاً و الوعظ    قههذا النوع من الوعي الخلقي لا يحقّ 
ع قـوي التـأثير جـداً في مجتمـع يتمت ـّ واضـح جـداً هـو مـع ذلـك فو أعقد كثيراً من أن تبسطه طريقة من الطرق المتبعـة في التحقيـق...  

الإحســـاس العميــــق بتســــاوي و ي �بـــع مــــن عقيــــدة الوحدانيـــة الصــــافية إعلامــــ حـــوار كــــلّ   نحـــن لا نشــــك بأنّ و بالصـــحة النفســــية. 
 الينبوع الذي تصدر عنه الثقافة الصحية المطلوبة.هو العبود�ت أمام الربوبية الواحدة المطلقة 

مـن  وبـين الآلهـة بعضـها مـع بعـض أ  ونفسـه أو   نسـانبين الإ  والآلهة أو الصراع بين المخلوق    الثقافة النابعة من عقيدة  إنّ 
القوميــة بعيــداً عــن القــيم الــتي تبثهــا عقيــدة الوحدانيــة كمــا جــاء بهــا كتــاب الله، هــذه الثقافــة تتعــارض و صــراع بــين المصــالح الفرديــة 

 .نسانتعارضاً تاماً مع الثقة المبدئية بالإ

مواضــعهم في  اخــتلافالتعامــل في ضــوئها بــين النــاس علــى  الأخــلاق العامــة الــتي يــتمّ  يجــب أن نقــرربأنّ مــن أجــل ذلــك 
زة لبنــاء الفرقــاء وســيلة متمي ــّ كــلّ المجتمــع الواحــد هــي حصــيلة المنــاخ العــام الــذي تكونــه خلفيــة ثقافيــة تجعــل مــن الحــوار المفتــوح بــين  

 المجتمع.

مـن الطبيعـي  ة الإسلامية ظاهرة أصلية يتمتع بها الدين الذي جاء رحمة للعـالمين فـإنّ لما كان المناخ العام للخلفية الثقافيو 
بالتـــالي بمفهـــوم عقيـــدة الوحدانيـــة كمـــا و بالـــروح الإســـلامي  أن نكتشـــف في طبيعـــة الأخـــلاق العامـــة عنـــد المســـلمين الملتـــزمين حقـــاً 

بـين المنـاخ العـام النـابع مـن الخلفيـة و الأخـلاق العامـة من الطبيعي أن نكتشف العلاقة الوثيقة بـين هـذه   ،شرحت في هذا الكتاب
 الثقافية الإسلامية.

قهـا في الوقـائع المرويـة عـن عصـر النـبي صـلى الله تحقّ و قد كان في وسعنا أن نبحث عن الشواهد التي تؤكـد هـذه العلاقـة و 
قــوة و  اً متيــاز او ســلم مناعــة و لشخصــية الرســول صــلى الله عليــه  بعــض المشــككين قــد يحــتج رداً علينــا بأنّ  لكــنّ  ســلم نفســه.و عليــه 

عصـر الفـاروق أمـير هـو لذلك آثـر� أن نختـار هـذه الوقـائع مرويـة عـن عصـر آخـر و به.    ة من طبيعة الدور الذي كان يقوممستمدّ 
 المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

 :ضمير الأمةو عمر  
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قبـل أن نــورد بعــض الوقـائع يجــب أن نقــرر حقيقـة أساســية هامــة هـي أنّ مــن في القمــة يعكـس في تصــرفاته واقــع مــن في و  
حرصــها علــى ربــط هــذه القــيم و مــدى وعيهــا بالقــيم الخلقيــة و تصــرفات رجــل القمــة تعكــس روح الأمــة  بتعبــير آخــر أنّ و القاعــدة. 

 بالإسلوب اليومي.

العلاقــة بــين تصــرفات رجــل القمــة وواقــع رجــال القاعــدة ليســت علاقــة ســكونية ثابتــة بــل هــي علاقــة  الجــدير بالــذكر أنّ و  
تصــحيح للســلوك عنــد بعــض مــن ضــعف  وتوكيــد للقــيم المترجمــة إلى ســلوك أهــو مــا يجــري بــين الطــرفين  أي أنّ  .جدليــة متحركــة

  مستوى الوعي عند الأمة.به تصحيح السلوك يتعينّ  يتمّ  وبه هذا التوكيد أ بالقدر الذي يتمّ و الوعي بالقيم العامة عندهم. 

ر معاقبة جبلة بن الأيهم بسبب صفعه للأعرابي حين داس هذا الأخير طـرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ يقرّ   إنّ  
أحـد الأقبـاط قـدام إ ثوبه، إنما يقوم بعملية تصحيح لسلوك فردي مـن أجـل الحفـاظ علـى فعاليـة القـيم الثقافيـة في عصـره. كمـا أنّ 

قـيم كريمـة  حصـيلة إحساسـه العميـق بهيمنـةهـو بن العـاص عليـه و على إيصـال شـكواه إلى أمـير المـؤمنين مـن عـدوان محمـد بـن عمـر 
 عتدى عليه من �حية أخرى.ااستعداد الرأي العام لإنصافه ممن و معينة على سلوك الخليفة من �حية 

بالتـالي هيمنـة العبوديـة الشـاملة و جـل و ذلك ينبع من الإعلام القرآني الذي يصدر عن هيمنة الربوبية المطلقة لله عز   كلّ  
 ليس فيه امتياز لأي عبد على غيره من عباد الله.و ...شبه أرباب وأمام هذه الربوبية. فليس فيه أرباب من دون الله أ

 الوضوح في الأخلاق العامة: 

ب على مصارحة ن المسلمين أ�م عمر رضي الله عنه في حاجة إلى إخفاء رأيه لأنه لم يكن يخاف ما يترتّ لم يكن أحد م 
عــدوان و ســلطان الأغنيــاء و التشــكيك المغــرض و بتــزاز الآخــرين بهــذا الــرأي. لقــد كــان يجــد في الــروح العامــة للأمــة مــا يحميــه مــن الا

 الخليفة نفسه.هو و  أصحاب النفوذ ختى أعلاهم مقاماً 

قهــا بــين ه (جــاءت عمــر بــن الخطــاب بــرود مــن الــيمن ففرّ الشــاهد علــى هــذا الظــاهرة قصــص كثــيرة مرويــة منهــا مــا روى مــن أن ــّو   
قــد و عليــه الــبرد و نصــيب عمــر كنصــيب واحــد مــنهم. قيــل: (واعتلــى عمــر المنــبر و رجــل بــرد واحــد  كــلّ المســلمين فخــرج في نصــيب  

ك اســتأثرت ذلــك؟ قــال الرجــل: لأن ــّ لمَِ و ولا طاعــة. فقــال عمــر:  هــاد، فقــال لــه رجــل: لا سمعــاً ، فنــدب النــاس للجله قميصــاً فص ــّ
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عمـر إلى  رجل طويـل؟ فالتفـتَ  أنتَ و ثوباً، فكيف فصلته ثوباً  لا يكفيكَ هو و رد واحد، علينا، لقد خرج في نصيبك من الإبراد بُ 
 .)1(الطاعة)ه. قال الرجل: أما الآن فالسمع و أعطيته من بردي فأتم قميصه من :به � عبد الله. فقال عبد اللهبنه قائلاً: أجِ ا

ق التـوازن النفسـي وحده الذي يحق ـّهو الوضوح كما نعلم و ط الضوء على ظاهرة الوضوح في التعامل. هذه القصة القصيرة تسلّ    
القلـق... الخـوف مـن صـاحب السـلطان  ولانتفاء الخـوف أطبيعية و ر حصيلة ضرورية مقرّ هو  التوازن النفسي كما  و عند صاحبه.  

الــروح العامــة الــتي  القصــة الــتي رويناهــا تســلط الضــوء علــى انتفــاء الخــوف عنــد المــواطن العــادي لأنّ و القلــق علــى المســتقبل...  وأ
 ه المعارضة نقاوتها.قت الحماية التامة للمعارضة النقية كما أ�ا هي وحدها التي تمنح هذ بها أخلاق الأمة قد حقّ تتعينّ 

منحـت و نتشـاره االأخلاق العامة في مجتمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه هي التي حالت دون   أما القلق على المستقبل فإنّ    
الخليفـة حـين يسـمع شـكواهم  رفضهم لمـا قـد يـواجههم مـن المتاعـب اعتقـاداً مـنهم بأنّ و حتجاجاتهم  االمواطنين فرصة الإعراب عن  

 .الثغرة التي يشكون منها ع القائم ويسدّ سيصحح الوض

ه عمــر سمــع ليلــة بكــاء صــبي فتوج ــّ أنّ  يالنســاء. فقــد رو و نتفــاء هــذا القلــق عنــد الرجــال افيمــا يلــي قصــة أخــرى تكشــف عــن و     
ا كان بعـد قليـل سمـع بكـاء الطفـل مـرة أخـرى، فعـاد إلى الأم يقـول لهـا ك! فلمّ أحسني إلى صبيّ و الله تعالى    اتَّقيه:  قال لأمّ و نحوه،  

هــي لا تعــرف و مثــل الــذي قالــه مــن قبــل. ثم بكــى الطفــل للمــرة الثالثــة فأقــدم عمــر غاضــباً يســأل عــن ســبب البكــاء. قالــت الأم 
طفلـي و يفرض العطـاء إلا للمفطـوم. عمر لا  لم؟ قالت: لأنّ و  أسكته عن الطعام فيأبى ذلك. قال عمر: عبد الله إنيّ   �  :مخاطبها

الدمع يمـلأ عينيـه: بؤسـاً لـك و قال لهم و ى الصبح انفتل إلى الناس صلّ  ابعد. قال: ويحك لا تعجليه عن الفطام! فلمّ   هذا لم يفطم
مولـود في الإسـلام،  كلّ  نفرض لأمر مناديه فنادى: لا تجعلوا صبيانكم عن الفطام فإ�ّ  � عمر! كم قتلت من أولاد المسلمين! ثمّ 

 ذلك إلى الآفاق.  ثم كتبّ 

 حساسية المسؤول أمام القيم الدينية:

في وســـع الرجـــل الأريـــب  ينســـون أنّ و مـــة. ث النـــاس عـــن ســـلطان الـــرأي العـــام في الـــدول المتقدّ في عصـــر� الحاضـــر يتحـــدّ 
هـو العـام  سـلطان الـرأي مـع ذلـك فهـم يـرون أنّ و . الباطـل حقـاً و أن يجعـل الحـق باطـلاً و الحاذق أن يتلاعب بعواطـف الـرأي العـام 

الضــمانة الكــبرى هــي في هيمنــة الــوعي الخلقــي النــابع مــن العقيــدة الصــافية عنــد  الواقــع أنّ و  .يضــمن الحريــةو ق العدالــة الــذي يحق ــّ

 
 انظر (الفخري في الأدب السلطانیة) لابن طبابا..  1



206 
 

صـاحبها. فهــي، أي العقيــدة، ليسـت المجتمــع الــذي يمكـن أن يخــدع مــن قبـل الرجــل الحــاذق القـوي، بــل هــي سـلطان يخــالط الــدم 
ر� في فقــرات ســابقة إلى هيمنــة الخلفيــة مــن هنــا أشــو لتــواء. يراقــب صــاحبه مراقبــة لا ســبيل معهــا إلى الاو يحــل في الضــمير و اللحــم و 

غـيره مـن أصـحاب السـلطان في و قها العقيدة كما شرحناها من قبل. في ضوء هذه الرؤية كـان عمـر بـن الخطـاب الثقافية التي تحقّ 
 يتحركون.و فون عصره يتصرّ 

 رؤية واقعتين. نحن نقتصر هنا علىو قد روي عنهم من وقائع ما لا سبيل إلى استيعابه في مثل هذا الفصل و   

 واقعة أبي عبيدة بن الجراح:

لمـن تحـت  مـن أن يكـون مـثلاً سـيئاً  ه خوفـاً عطـاءَ  ا بلـغ ذلـك عمـر أنقـصَ أبا عبيدة كان يوسع بالشام على عياله. فلم ـّ  قيل: أنّ   
لنفسـه مـن أمـوال المسـلمين  مع ذلك فلم يحاول أن يقتطـعَ و ساءت حاله. و ت ثيابه  تغيرّ و لون أبي عبيدة    فشحبَ   ،يده من الناس

من الآداب الإسـلامية و ف في ضوء قيم �بعة من هيمنة عقيدته أبا عبيدة كان يتصرّ  أراد لفعل، لكنّ  ولو ن له بإقتطاعه ما لم يؤذَ 
أبا عبيـدة! م الله قـال: (يـرحَ و سه عنه عليه ما كان حبَ  عمر بعد ذلك بما صار إليه حال أبي عبيدة فردّ  مَ علِ و لت سلوكه.  التي شكّ 
 أصبر).و  ما أعفَّ 

عمـر بـن الخطـاب لم  منـه لواجـب الطاعـة فـإنّ  حرم نفسه ممـا حـرم عليـه خضـوعاً و بما أمر به    عبيدة قد التزمَ   وفإذا كان أب
هــي المســؤولية الــتي ألزمتــه بهــا و  ،لشــيء في نفســه بــل فعــل مــا فعــل خضــوعاً منــه لمفهــوم المســؤولية عنــده يــرحم صــديقه أبا عبيــدة

 آدابها.و الدينية  عقيدته 

 واقعة سعد بن أبي وقاص: 

طائفـة  عمر بـن الخطـاب (عـزل سـعد بـن أبي وقـاص عـن أمـارة الكوفـة لغـير شـيء إلا أنّ   وروي في الحوليات التاريخية أنّ 
قـد بعـث عمـر محمـد و ة. السـريّ في  ولا يغـز و ة، في الرعي ـّ لُ لا يعـدِ و  ،ةبالسويّ  مُ قسِ ه لا يُ قالوا لعمر: أنّ و من أهل هذه المدينة ثاروا به 

ع جيـوش الفـرس كانـت تتجم ـّ مع ذلك فقد عزله خوف الفتنـة، لأنّ و بن مسلمة إلى الكوفة فرأى الناس جميعاً راضين عن سعد. 
 .)1(الثأر) و  وللغز 
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عنـدما سـئل يومـاً و الـه لشـبهة لا يقطـع بهـا دليـل. فلطالمـا أقـدم عمـر علـى عـزل عمّ   .هذه الواقعة لم تكن فريدة في نوعهـا
 مكان أمير). أن أبدلهم أميراً  ح به قوماً عن سبب هذا التصرف قال: (هان شيء أصلِ 

ه قــد يفعــل مــا يفعــل إيثــاراً منــه الواقــع أن ــّ ال. لكــنّ في ســلوك عمــر مــا لا يتفــق مــع ثقتــه بالعم ــّ بعــض النــاس أنّ  قــد يظــنّ 
ف في ضــوء ثقتــه لا يتصــرّ و لا يراعــي صــداقة صــديق هــو هم بــه. فت الــذي يعلــم فيــه بــراءة العامــل ممــا يــتّ للفــتن في الوقــ درأً و للعافيــة 

أقوى مـن ولائـه لرأيـه. و ها. لقد كان ولاؤه للقيم الدينية التي يلتزم بها أكثر الشخصية بالعامل خوفاً من أن تكون ثقته في غير محلّ 
 ف.ه بالقيم الدينية يدرك الدوافع التي تدفعه إلى مثل هذا التصرّ التزامالعامل المعزول لن ينقم عليه لأنه بسبب من  يعلم أنّ هو و 

الــديني الــذي دفــع و إدراكــه للــدافع الخلقــي و طاعــة أبي عبيــدة ووقوفــه عنــدما أمــر بــه هــي كطاعــة ســعد بــن أبي وقــاص  إنّ 
 الخليفة إلى عزله.

 معاوية:و عمر 

 وعـتراف بالخطـأ مكـابرة أه عـن الاقتنـع بخطـأ الحكـم لم تـردّ اسـلوك يصـدر عنـه فـإذا   وعمر في حكم يصـدره أوقد يخطئ  
اه معاويـة بـن أبي سـفيان في فتلق ـّ حمـاراً  ه (قـدم الشـام راكبـاً يـروى أن ـّ .لتـزم لهـااو خدمة الرسـالة الـتي آمـن بهـا هو عناد. فالمهم عنده 

 لم يــرد عليــه. فقــال لــه عبــد الــرحمن أبــن عــوف: أتعبــتَ و فمضــى في ســبيله  ،لخلافــةســلم علــى عمــر باو نــزل معاويــة و موكــب عظــيم، 
ك لصـاحب الموكـب الـذي أرى؟ قـال معاويـة: نعـم! قـال سـأله: إن ـّمعاويـة و فالتفـت عمـر إلى    ،متـهكلّ   والرجل � أمير المـؤمنين، فلـ

ا الموكـب فلأننـا أجابه معاوية: (أمّ و ويحك؟    قال: ولمَِ ة احتجابك ووقوفك ذوي الحاجات ببابك؟ قال معاوية: نعم!  عمر:مع شدّ 
جـرأة و ا الحجاب فإننا نخاف من البذلة أمّ و هجم علينا. و بنا  ستخفّ ا العددو ة ببلاد كثر فيها جواسيس العدو، فإن لم نتخذ العدّ 

عمـر بعـد أن سـكت هنيهـة: ن استوقفتني وقفت). قـال او ن استزدتني زدت، او ستنقصتني نقصت اأ� بعد عاملك، فإن و   .الرعية
لا و إن كنـــت كـــاذباً فإ�ـــا خدعـــة أريـــب، لا آمـــرك و ه رأيٌ لبيـــب، (مـــا ســـألتك عـــن شـــيء إلا خرجـــت منـــه! إن كنـــت صـــادقاً فإن ـــّ

 1 أ�اك!)

ه ذلــك لأن ــّ .لم تثــره مظــاهر العظمــة في موكــب معاويــةو عــاد�ً  ركوبتــه كانــت حمــاراً  في هــذه الواقعــة لم يغضــب عمــر لأنّ   
 الأمور بغير هذا المقياس.يقيس  
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ه بعقيـــدة التزامـــف في ضـــوء المقـــاييس النابعـــة مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب يتصـــرّ  يعلـــم أنّ و معاويـــة كـــان يـــدرك هـــذه الحقيقـــة و  
مــا يتصـــل بهـــا مـــن الآداب و الأخـــلاق العامـــة المهيمنــة في عصـــر عمـــر تنبـــع مــن مفهـــوم العقيـــدة  أخلاقـــه. كمـــا يعلــم أنّ و الإســلام 
قتنــع عمــر بوجهــة نظــره لم يــرد الخليفــة عــن الســكوت عنــه إحساســه بتواضــع ركوبتــه ومظــاهر الكــبر�ء في امــا العامــة. فلو الخاصــة 

النــاس مــن حولــه لم يجــدوا  ف بســلوكه. كمــا أنّ يتصــرّ و ه كمــا قلنــا يفكــر بعقــل المــؤمن موكــب معاويــه عاملــه علــى الشــام، ذلــك لأن ــّ
مـن الـرجلين في مكانتـه الـتي تليـق  كـلّ صـغر عمـر في مقاييسـهم بـل بقـي   مـاو ف الـرجلين فمـا كـبر معاويـة في أعيـنهم ضيراً في تصرّ 

 به.

 حوار طريف: 

لرجــل رفــع إليــه قضــيته:  عمــر بــن الخطــاب قــد قــال يومــاً  مــن أنّ  ىيــرو  يلفــت النظــر في أخلاقيــات القــوم آنــذاك مــا أبــرز مــا ولعــلّ  
 .)1( بعد هذا إلا النساء) لا. قال الرجل: فما يفرح بالحبّ  :ي شيئا؟ً قال عمرك. فسأله الرجل: فتنقصني من حقّ  لا أحبّ (إنيّ 

أمـير للمـؤمنين. أمـا نحـن فـلا هـو و هذه الواقعة تروى في معرض الحديث عن مساواة في قضـاء عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه   
 المساواة هي ثمرة له. حسب بل نشهد فيها شيئاً آخر أخطر من المساواة لأنّ و الظاهرة  نجد فيها هذه

ا الرجـل الـذي سمـع مـا أم ـّو ه شـيئاً. بغضه للرجل لا ينقص عنـده مـن حق ـّ وحبه أ  يعلم أنّ هو  ا عمر فقد قال ما قال و أمّ  
لكــي يضــع الأمــور في و خوفــاً مــن أن يخــتلط عليــه الأمــر و لــذلك لم يســكت. و لم يســاوره القلــق و سمــع مــن عمــر فلــم يستشــعر خوفــاً 

ا قال لـه عمـر فلمّ  .من العدل بين المتقاضين كراهيته بما يلتزمه كقاضٍ و د في أن يسأل عمر عن علاقة حبه الطبيعي لم يتردّ مكا�ا  
بإدراكــه العميــق لهيمنــة الضــمير والثقــة بــين يــدي عمــر و الوضــوح و ه أجــاب الرجــل بمــا ربي عليــه مــن الصــراحة مــا طمأنــه علــى حق ــّ

ثناء العـــدل الـــذي تمليـــه تعـــاليم الإســـلام، أجـــاب قـــائلاً: (فمـــا يفـــرح بالحـــب بعـــد هـــذا إلا عتبـــارات باســـتالا كـــلّ فـــوق   والـــذي يعلـــ
ــياً ألا يبــــالي أيحب ــــّهــــو  إذاً و النســــاء).  ســــتفادة مــــن صــــداقته لا ينــــوي الاو ه لا يهــــدف إلى مصــــاحبته يكرهــــه لأن ــــّ وه عمــــر شخصــ

في و م البينـة عليـه ه حـين يقـدّ حق ـّهو ما كان يريده   كلّ ؤها عمر في المجتمع الإسلامي.  الشخصية رغم المكانة العالية التي كان يتبوّ 
 بالكراهية. وأكرم من أن يتأثر بالحب أو قضاءه أنزه  هه إلى الخليفة القاضي أنّ الوقت نفسه يعلم رغم السؤال الذي وجّ 
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 موقف على بن أبي طالب:  

فلما انعقد مجلس  .علي بن أبي طالب قد خوصم لدى عمر من قبل يهودي  ا يروى عن مجالس عمر ما قيل من أنّ ممّ و 
خصــمه  خصــمك � أبا حســن. فســاوى علــيّ  وِ ســا :قــال لــه وأ ،اجلــس أمــام خصــمكو قــم � أبا الحســن  :القضــاء قــال لــه عمــر

خصــمك؟ فأجابــه أن تجلــس أمــام  ا انتهــت الخصــومة قــال عمــر: أكرهــت � علــيّ قــد بــدا التــأثر علــى وجهــه. فلم ــّو جلــس أمامــه و 
 � أبا الحسن. :بيننا في مجلس الحكم حين قلت ي وّ  كرهت أن لا تسلكنيّ و ! كلاّ علي:  

أنــه لم يكــن يســتمد و أخــلاق عمــر بالــذات لم تكــن هــي الــتي تســتقل بصــنع المجتمــع الإســلامي...  هــذه الواقعــة تثبــت أنّ 
كـان في موقـف كموقـف   ونفسها القيم التي تحـرك غـيره حـتى ولـرصيده الأدبي من سلطان الخلافة... فالقيم التي كانت تحركه هي  

ضـمير الأمـة الـذي كانـت  أي موقف المتقاضي الذي يحتاج إلى عطف القاضي واهتمامه به في العادة. لكنّ   ،علي رضي الله عنه
لــى حســاب مصــلحته لم يفعــل ذلــك عهــو بمــا قــال. و  اً أنطــق علي ــّ الــذيهــو له الآداب الإســلامية تشــكّ و تصــنعه عقيــدة الوحدانيــة 

مـا سـاءه  للحصول عليـه لأنـه يثـق بعـدل عمـر... إنّ  ه فقد كان مطمئناً لروح الدين كما كان يدركه. أما حقّ   حقه بل فعله إيثاراً و 
 ما توهمه من أن تكون له في نفس عمر منزلة قد تؤثر في إصدار حكم يغمز من قناة اليهودي.هو 

 *** 

تعـارف عليهـا الـرواة الصـادقون تكشـف عـن و عشرات غيرها ملئت بها بطون الكتب التاريخية و هذه الوقائع    خلاصة القول أنّ و   
المصالح و الضغوط  كلّ جعل الهيمنة لرسالة السماء بعيداً عن  و   نسانطبيعة الإعلام القرآني الذي طرح أول ما طرح مبدأ الثقة بالإ

إ�ـا الأخـلاق العامـة الـتي تمثلـت في المـواطن العـادي كمـا تمثلـت  .الكراهيـةو  عواطـف الحـب و ات الدينية ختلافالاو الصداقات بل و 
 في أخلاق الحاكم المتربع فوق قمة المجتمع.

خصيصة منهـا مـا  كلّ سلم لوجد� في  و أننا عد� إلى خصائص الإعلام القرآني كما جاء في عهد المصطفى صلى الله عليه   ولو   
 يعتبر مصدراً طبيعياً للأخلاق العامة المشهودة في مجتمع إسلامي ملتزم بدينه.

 *** 

ــ لا يــردّ و    الأجيــال التاليــة الــتي رويــت عنهــا واقعــات  ك. فــإنّ علينــا مــا يــروى في بطــون الكتــب التاريخيــة مــن أنــواع المظــالم بعــد ذل
 مخالفة لروح الإعلام الإسلامي لم تعد تتأثر بهذا الإعلام وحده.
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نتمـــاءات صـــل بالالت عصـــبيات مصـــدرها مصـــالح خاصـــة تتّ تســـلّ و لقـــد تغلغلـــت في المجتمـــع الإســـلامي ثقافـــات أجنبيـــة دخيلـــة   
الشخصــية. وقــد كانــت نســبة هــذه المظــالم تزيــد بــز�دة نصــيب النــاس مــن الإعــلام غــير القــرآني.  والطبقيــة أ والقبليــة أ والقوميــة أ

 تربية القلوب.و لم تعد الثقافة القرآنية هي وحدها المستقلة بتأديب النفوس  فتبلبلت عقول الناس بهذا الإعلام الغريب ثمّ 

 الثقافية الوافدة من الخارج.بين التراثات و كانت المعركة شديدة عنيفة بين التراث القرآني و  

هـو بـتلاء الفرق في مفهـوم العقيـدة فمصـدر هـذا الا اختلافو المذاهب في الرأي  ختلافلي باإذا كان المجتمع الإسلامي قد ابتُ و  
ت لبـــوس الإســـلام حـــين عجـــزت عـــن اقتلاعـــه مـــن س ـــَالـــتي لبِ و خـــتلاط الهائـــل الـــذي أحدثتـــه الهجمـــات الثقافيـــة الخارجيـــة هـــذا الا
 جذوره.

التفاعــل بــين جملــة و لــيس تاريــخ الثقافــة الإســلامية بعــد ظهــور الطــابع العــالمي للمجتمــع الإســلامي غــير تاريــخ لمراحــل الصــراع و   
بين القـيم و بصلة وثيقة إلى الرؤية القرآنية الأصلية من �حية  الولاءات التي تمتّ و العصبيات  و القيم الخلقية  و هائلة من ألوان الفكر  

 لقرآنية من �حية أخرى.الثقافة او 

يتـأثر بأسـلوب الحـوار القـرآني ثم أصـبح مـن بعـد خاضـعاً و مـن القـرآن    نطلاقـاً القد كان المجتمع الإسلامي في البداية يصنع قيمـه    
 لفئات تحاول أن تطوع ما جاء في القرآن للقيم التي حملتها من خارج المجتمع الإسلامي.

ة تحـرّر هيمنت الرغبة في المخالفـة علـى الرغبـة المو شخصية الإعلامية الأصلية لكتاب الله انبهمت الو من هنا ضاعت روح الأمة   
 التدبر المخلص للآ�ت القرآنية.و في الفهم 

الحضـــارية أيضـــاً. و القوميـــة بـــل و يـــة جتماعأن تلتـــبس بالحـــزازات الاو مـــن الطبيعـــي أن تفقـــد القـــيم الإســـلامية الأصـــلية ســـلطا�ا و   
غيرهــا مــن الثقافــات القديمــة. و الهنديــة و الفارســية و قــيم مثلهــا �بعــة مــن الثقافــات الســر�نية و فكانــت قــيم �بعــة مــن الفكــر اليــو�ني 

 بروح القرآن. التزاممذاهب في الرأي دون و طقوساً دون عقيدة مهيمنة... و بذلك أصبح الإسلام شكلاً دون المحتوى... و 

لمسلمون قد عانوا الكثير من سيئات هذه الهجمات الثقافية الغربية فإ�م رغم ما سجلوه مـن التراجـع ورغـم مـا تأثـروا إذا كان او   
لم يعــد يســتقل بصــنع و ه خســر معــارك كثــيرة صــحيح أن ــّ .القــيم الغربيــة الوافــدة فقــد بقــي للإســلام دوره القيــاديو بــه مــن الأخــلاق 

ــة  ــا و الإســـلام في العـــالم و الثقافـ ــاب الله هـــي الأخـــلاق الشـــائعة بكامـــل نقائهـ لم يعـــد الإعـــلام القـــرآني يســـتقل و لم تعـــد أخـــلاق كتـ
 .زالوا في صميم الميدان لم يخسروا حرب البقاء أبداً  فإ�م، أي المسلمين، ما إشاعة القيم النابعة منه،و جتذاب العقول با
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تبـاين أسـاليبهم، و أشـكالهم  اخـتلافبـين الغـزاة الطـارئين علـى و الإسـلامي و لم العـربي ليس ما جرى اليوم من صراعات بين العاو   
ســتمرار نــه مــن الاأســلحة دفاعيــة تمكّ و الــدامغ علــى احتفــاظ الإســلام بمــواطئ قدميــه مســتعيناً بقــدر كــاف مــن الــوعي  غــير البرهــان

 طرفاً أساسياً في معركة البقاء.

 *** 

الدوليـة يفـرض و تعكسـها المـؤتمرات القوميـة و أخبـار متـواترة تعلـن عنهـا وكـالات الأنبـاء و هذا الواقع الذي تشهد له حقائق كثيرة   
وسـيلتنا الوحيـدة لبنـاء قاعـدة صـالحة لانطلاقـة جديـدة تنبـع قيمهـا مـن هـو علينا إعادة النظر في الفكر الإعلامي الصحيح الذي 

 لسلوك فيها بالأخلاق المتصلة بهذه القيم.تتميز أنواع او قيم الإسلام  

ــابع مـــن و ســـر بقائنـــا جبهـــة قائمـــة في معركـــة المصـــير الحضـــاري الـــتي نخوضـــها علـــى مســـتوى الملايـــين مـــن النـــاس  إنّ   بالســـلاح النـ
 في إعادة تشكيلنا على ضوء الإعلام الإسلامي.هو ات الحضارية  نجاز الإ

 قــه القــرآن).لُ ســلم فقالــت: (كــان خُ و  عنهــا عــن أخــلاق النــبي صــلى الله عليــه لقــد ســئلت الســيدة عائشــة أم المــؤمنين رضــى الله  
الظـروف الـتي يختارهـا و القضا� التي يطرحها، و طريقة الجدل، و الحوار، و شيء فيه، القصة   كلّ القرآن كتاب أصيل في الإعلام...  و 

 قلبه وعقله وردود الأفعال الصادرة عنه.ونفسه و ، نسان للإية �بعة من إدراك معينّ إعلام في حواره... صادر عن رؤية

 نســانفي التجــاوب مــع أطمــاح هــذا الإو المســلم  نســانإيجابيتــه في صــنع الإو ه النمــوذج الإعلامــي الوحيــد الــذي ثبتــت فاعليتــه إن ــّ  
التصــحيح وإرســال و ســتمرار هــذا الكتــاب مصــدراً للتعلــيم احســب فقــد مضــت القــرون ذوات العــدد علــى و أحلامــه. ولــيس هــذا و 

احتفــاظ العــالم الإســلامي ببقائــه جبهــة تــدفع الأخطــار  لا شــك أنّ ي. و العقــول في صــميم العــالم الإســلامو النــداءات إلى القلــوب 
ســتجابة لــه الاو تــأثر بــه إن تباينــت درجــات الو شــعوبه و ســتمرار كتــاب الله معلمــا لأفــراده االداهمــة عــن عقيــدة الوحدانيــة، يعــود إلى 

 أولئك الأفراد.و عند هذه الشعوب 

متها هـذا السـيل الـدافق مـن الإعـلام الأجنـبي الأزمة المصيرية الـتي يواجههـا العـالم الإسـلامي أمـام جملـة مـن الأخطـار في مقـدّ   إنّ   
يرفد سيل الإعلام الأجنـبي مسـتعيناً بأحلافـه  الصهيوني الذي هذا المدّ روحه، و و في قلب المسلم وعقله    الوافد الذي يتغلغل عميقاً 

 إنّ  .رة الحديثـةمن المؤسسات الثقافية حتى الأسـلحة المـدمّ  ابتداءبالسياسات العدوانية التي تلتزم بها أطراف دولية كثيرة و الدوليين  
موصـولة بفهـم جديـد لقضـا� و اءة متدبرة لكتـاب الله ية �بعة من قر إعلام  عربياً إسلامياً شاملاً تقوده خطة  هذه الأزمة تنتظر رداً 
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الخطوة الرئيسية الأساسية التي يجب أن نقوم بها هـي تشـكيل المسـلم علـى الـنمط النبـوي الـذي قـال  حقائقه ندرك بها أنّ و العصر  
 .)1() انَ يَـرْجُو اللهََّ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللهََّ كَثِيراًلَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَ القرآن عنهفي آية مشهودة: ( 

نمـط صـاحب هـو حسـب بـل و الأريـب ) 2(نمط العالم الذكيهو نا القرآن على الإقتداء به ليس والنمط النبوي الكريم الذي يحضّ   
قــل "ســلم حــين قــال: و مــا قصــد إليــه النــبي صــلى الله عليــه هــو و ســتقامة الموصــولة بالإيمــان بتعبــير آخــر نمــط الا والأخــلاق القويــة أ

 ."استقم بالله ثمّ   آمنتُ 

القـرآن  د هـذا المفهـوم أنّ يؤك ـّ .الإعلام النابع من عقيـدة الوحدانيـة الصـادقةهو  الإعلام الموصول به  و فالنمط هنا النمط الخلقي    
بــل مــدح خلــق محمــد  ،مــن الســماء نحــن نعلــم أن مــا كــان يتميــز بــه مــن العلــم قــد تلقــاه وحيــاً و  ،لم يمــدح علــم محمــد عليــه الســلام

(وَإنَِّكَ لَعَلـى تحدث عن صفاته التي استوعب بها قلوب الناس واستولى بها على نفوسهم. نجد مصداق ذلك في قوله عز وجل: و 
اوِرْهُمْ فيِ الأَْ (ه:  في قولو .  خُلُقٍ عَظِيمٍ) مُْ وَشـَ تـَغْفِرْ لهـَ هُمْ وَاسـْ نـْ نْ حَوْلِـكَ ۖ فَـاعْفُ عـَ وا مـِ رِ ۖ فَـإِذَا وَلَوْ كُنتَ فَظّـًا غَلـِيظَ الْقَلـْبِ لاَنفَضـُّ مـْ

 .)3()عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهَِّ ۚ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ 

 نسـانمـن صـنع الإو ية إنسـانعتبـار أ�ـا مسـؤولية صـفاتها الخلقيـة باو الحديث عن خصائص النبوة    ثم يعود القرآن إلى الإطناب في 
ا عَنـِـتُّمْ الــذي يحاســب عليهــا يــوم القيامــة فيقــول الله تبــارك وتعــالى في محكــم تنزيلــه:  هِ مــَ كُمْ عَزيِــزٌ عَلَيــْ نْ أنَفُســِ ولٌ مــِّ اءكَُمْ رَســُ دْ جــَ (لَقــَ

 ).مِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ حَريِصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْ 

أيضاً مما يتصـل بالجانـب الخلقـي  هو حسب فإن ما امتدح الله به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين و وليس هذا    
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ (تعالى:  و كما في قوله تبارك   نَ محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللهَِّ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ تـَغُونَ فَضْلاً مـِّ نـَهُمْ ۖ تَـراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبـْ رُحمَاَءُ بَـيـْ

لِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ ۚ وَمَثَـلُهُمْ  نْ أثَرَِ السُّجُودِ ۚ ذَٰ نجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ  اللهَِّ وَرِضْوَاً� ۖ سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ فاَسْتـَغْلَظَ فيِ الإِْ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ال هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًافاَسْتـَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللهَّ  .)4()صَّالحِاَتِ مِنـْ

 
 من سورة الأحزاب  21الآیة  .  1
 ھذا لا یعني أنھ لیس للعلم دور في إنھاض الأمم بل یعني أن الاستقامة الخلقیة مقدّمة علیھ. .  2
 من سورة آل عمران  159الآیة  .  3
 من سورة الفتح.  29الآیة   . 4
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اســتقامة هتمــام بنظافــة الســلوك و في الاانتصــار الإعــلام القــرآني إلى جانــب التنــوير العقلــي الــذي مارســه في تنميــة الأخــلاق و  يــتمّ و 
ر سـلوكهم كـان تطه ـّو مصـير الأمـم موصـول بأخلاقهـا فـإذا حسـنت أخـلاق المسـلمين   تقريـر ظـاهر بأنّ   تجـاهفي هـذا الاو ف.  التصرّ 

 على أعدائهم. قدوراً كانت الهزيمة قدراً مو النصر حليفهم 

 *** 

التي أثبتناها في الفقرة السابقة تحدثت عن مثل شبيه لمثل المسلمين في و الآية الكريمة الواردة في سورة الفتح   مما يلفت النظر أنّ و   
قتــداء بأخــلاق النبــوة لم يكــن وقفــاً علــى القــرآن الــذي ينــادي بالاو الإعــلام ذا الأغــراض الخلقيــة  هــذا يعــني أنّ و الإنجيــل. و التــوراة 

د هــذا المعـنى مــا ورد في رسـول قبــل محمـد عليـه الســلام. يؤك ـّ كــلّ نـبي و  كــلّ الإعـلام نفســه الـذي جــاء علـى لسـان  هــو وحسـب بـل 
نَةٌ  أُسْوَةٌ  لَكُمْ  كَانَتْ   (قَدْ   تعالى:و قوله تبارك   راَهِيمَ  فيِ  حَسـَ هُ  وَالَّـذِينَ  إبِــْ وْمِهِمْ  واقَـالُ  إِذْ  مَعـَ نكُمْ  بــُراَء إِ�َّ  لقِـَ ن تَـعْبُـدُونَ  وَممـَِّا مـِ  اللهَِّ  دُونِ  مـِ

نـَنَا وَبَدَا  بِكُمْ   كَفَرْ�َ  نَكُمُ  بَـيـْ راَهِيمَ  قَـوْلَ  إِلاَّ  وَحْدَهُ  بِاللهَِّ  تُـؤْمِنُوا حَتىَّ  أبََداً  وَالْبـَغْضَاء الْعَدَاوَةُ  وَبَـيـْ تـَغْفِرَنَّ  لأِبَيِـهِ  إبِــْ ا لَـكَ  لأََسـْ  لَـكَ  أمَْلـِكُ  وَمـَ
لْنَا عَلَيْكَ   رَّبَّـنَا شَيْءٍ  مِن اللهَِّ  مِنَ  نَا وَإِليَْكَ   تَـوكََّ  .)1(}) 4الْمَصِيرُ{ وَإِليَْكَ   أنََـبـْ

الرسـل جميعـاً. كمـا في و في عهـود الأنبيـاء و القـرون    اخـتلافتنسحب هذه القـدوة علـى الرجـال المـؤمنين الأبـرار ممـن تعـاقبوا علـى  و 
 .كَثِيراً)  ( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللهََّ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللهََّ  قوله عز وجل:

 *** 

الخـروج بـه مـن متاهـات الضـياع و  نسـانيالإعلام الهادف إلى تصـحيح الوضـع الإ في ضوء ما سبق تقرر حقيقة باقية ثابتة هي أنّ  
 شيء. كلّ الصفات النفسية قبل  و الإعلام الذي يعمل على مواجهة الواقع الخلقي هو الضلالة و 

لمـا  و نتفاع منهـا في ضـوء الموقـف الخلقـي. ر مصير الاخطورة الدور الذي يقوم به يبقى أداة يتقرّ و على جلالة شأنه  هو  أما العلم ف 
لمـا كانـت عقيـدة الوحدانيـة هـي القيمـة الكـبرى الـتي و تشـكيل نفسـه،  و   نسـانبدور القيم في صنع الإ  كان الموقف الخلقي موصولاً 

بالتالي يمـا يصـدر و من بعد بقيمة الوحدانية و عند المسلم موصول من قبل   يالموقف الخلق  ما سواها من القيم فإنّ   كلّ تهيمن على  
 النواهي وشروط العمل الصالح.و عنها من الأوامر 

 
 سورة الممتحنة. من  4الآیة  .  1
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ســتيعابه ولــذلك نقتصــر علــى مــا اورد في هــذا المعــنى في كتــاب الله لضــاقت صــفحات هــذا الفصــل عــن  شــئنا أن نحصــي مــا وولــ 
 تشهد� به تمثيلاً لا حصراً.اس

ختاماً لما عرضنا له من القول نـذكر مـا روي عـن و لية له. الخاصة مادة أوّ و الإعلام القرآني قد جعل من الأخلاق العامة   المهم أنّ  
الجهـاد سلم في الحديث الصحيح وقد عاد من معركة بدر الكبرى. قال: (لقد عد� من الجهاد الأصغر إلى و النبي صلى الله عليه  

بــذلك قطــع النــبي صــلى الله و جهــاد الــنفس).  :الجهــاد الأكــبر � رســول الله؟ قــالهــو الأكــبر. قيــل قــد علمنــا الجهــاد الأصــغر فمــا 
 قاً بأخلاقه.تخلّ و منه بأدب القرآن  باً قول مخالف لهذا المعنى تأدّ  كلّ سلم  و عليه 
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 الفصل الحادي عشر

 النخبةإعداد و  الإعلام القرآني

دٌ (جـل فيـه: و يقـول الله عـز  .في سورة الإخلاص تعبير جامع مانع عن مفهوم الوحدانيـة  ُ أَحـَ وَ اللهَّ مَدُ (1(قُـلْ هـُ ُ الصـَّ ) لمَْ 2) اللهَّ
 ))..   4) وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (3يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ (

ه إليهم بالـدعوة إلى الله، وقت من ليل و�ار حين يتوجّ  كلّ سلم أن يقول للناس في  و فيها دعوة صريحة لمحمد صلى الله عليه   إنّ   
ــه لـــه و وقـــت مـــن ليـــل  كـــلّ أن يقـــول في  و  ــه و �ـــار حـــين ينصـــرف إلى ذات نفســـه فيتـــذكر حضـــور الله عـــز وجـــل ورقابتـ هيمنتـــه عليـ
.. والله وحـده لـيس لـه نسـب .الـذي يقصـد بالعبـادة كمـا يقصـد لقضـاء الحاجـاتهو    سلطانه المطلق: (الله واحد أحد... واللهو 

 ولا صهر ولا والد ولا ولد... ليس كمثله شيء... ولا كفؤ له في ذاته ولا في صفاته).

إليـه آلهـة  برحمتـه يغفـر الـذنوب لمـن يشـاء مـن عبـاده إلا مـن أشـرك بـه وضـمّ هو غيرة الله على وحدانيته غير ذات حدود... و   إنّ   
 يغفر ما دون ذلك لمن يشاء.و ع بها عنده فالله لا يغفر أن يشرك به يتشفّ  ويعبدها من دونه أ

 *** 

اليقين الذي يسـتوعبه القلـب، هو ده اللسان فقط... بل لا يكتفي بما يردّ و الإقرار بالوحدانية لا يقف عند القول وحسب...  و   
د يتحـدّ و ينطلـق لسـانه، و ك جوارحـه، تتحـرّ و د فكـر المسـلم، الوحدانيـة يـتردّ  اليقـين. ففـي ظـلّ ق في ضـوء هـذا السلوك الـذي يتحق ـّو 

 شبه شريك في ربوبية الله عز وجل. والوحدانية لا دور لأي شريك أ في ظلّ و سلوكه.  

 *** 

غـير الـذات الإلهيـة، ولأي خلـق عتناقه على مـن يـرتبط بالـولاء لأي شـيء اهذه الوحدانية المطلقة ليست مما يسهل    الواقع أنّ و    
 من الخلق، ولأي معنى من المعاني.

الشـــمول الـــذي و ة الـــتي شـــهد�ها نـــت مفهـــوم الوحدانيـــة بالدق ـــّقـــد عيّ  ،وإذا كانـــت ســـورة الإخـــلاص، علـــى وجازتهـــا وقلـــة آ�تهـــا 
نتمــاء، مــن مثــل ء، ومــواطن للاعــادة كثــيرين مــن النــاس قــد جــرت علــى أن يوالــوا رمــوزاً يجعلــون منهــا مواضــع للــولا أدركنــاه، فــلأنّ 
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لكـبر�ئهم الشخصـية،  في الأصنام التي أقيمت مـن حـول كعبتـه المشـرفة، رمـوزاً و عرب الجاهلية الذين كانوا يجدون في البيت الحرام  
 ومفاخراتهم القبلية فعبدوها من دون الله. 

.. ... بـل لأ�ـا كانـت ترمـز إلى عصـبياتهم القبليـة.سون هذه الأصنام لا لأ�ا تشفع لهم عند الله وحسب فيمـا يزعمـونكانوا يقدّ   
 .. وتمنعه مما تمنع منه الأموال والبنين والنساء. ... تغار عليه، وتنتمي إليه.قبيلة معبودها الخاص كلّ .. ول.عشيرة صنمها  كلّ فل

فقـد كـانوا يغـارون عليـه ويقومـون علـى خدمتـه ويتنـازعون شـرف الـدفاع عنـه لا لأنـه   ،نفسه بالنسبة إلى البيت الحرامهو  والشأن   
 .. ويفردهم بالخير والنفوذ والقوة من دون غيرهم. .ق لهم امتيازاتهم.. ويحقّ .بيت الله وحسب بل لأنه كان يرمز إلى أمجادهم

  *** 

ملة من الملل   كلّ صف به أصحاب  نفسه ما يتّ هو صفون به من هذا الولاء وذلك الانتماء، ما كان عرب الجاهلية يتّ  والواقع أنّ  
الدنيا   وأمجادهم كلّ في  أصحابها  إلى كبر�ء  ترمز  التي  والولاءات  الانتماءات  من  الأنواع  هذه  نشهد  اليوم  حتى  نزال  ولا    ها. 

تها بل أصبحت موظفة في خدمة هذه الشخصية القومية ومصالحهم وشخصيتهم القومية، فلم تعد العقيدة في الله مقصودة لذا
 تلك المصالح والأمجاد والكبر�ء.  وأ

ملة   كلّ ر عصبية أصحاب  قوم لتراثاتهم الخاصة من مثل حائط المبكى عند اليهود، كما يفسّ  كلّ الذي يفسر عصبية  هو هذا  
 لكتابات بعض كها�م ومواطن معابدهم.  

 *** 

عبادة له    كلّ ف  .ه لا شريك له في ذاته وفي ملكه وفي صفاته.. وأنّ .ه لا معبود إلا الله.. وتقرر أنّ .هكلّ الوحدانية ترفض هذا    لكنّ  
 إلا له.  شكر لا يكون كلّ .. و .استعانة لا تكون إلا به كلّ .. و .دعاء يوجه إليه دون سواه  كلّ .. و .وحده

إلى إصطفاء    ووقائع متعددة قصداً   الوحي السماوي قد حرص على توكيد هذه الظاهرة وألح عليها في آ�ت كثيرة  والواقع أنّ   
 لعقيدة الولاء المطلق لله عز وجل.   الصفوة من الناس وتدعيماً 
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النح   على  وسلم  عليه  المصطفى صلى الله  النبي  حياة  في  الأمور  به    ووقد جرت  وفتنت  المؤمنين،  قلوب  به  اختبرت  الذي 
معنى من معاني حياتهم غير المعنى   كلّ .. و .علاقة لهم غير علاقتهم بالله  كلّ .. و .ولاء لهم من دون الله  كلّ نفوسهم فتنة تناولت  

 هم إلى الله عز وجل. الذي يشدّ 

الغاية  هو  الإخلاص لوحدانيته عز وجل     لنا أنّ  لتبينّ ف إلى جوهر السياسة الإعلامية التربوية في كتاب اللهشئنا أن نتعرّ   وول 
السياسة الإعلامية التربوية كما    الكبرى التي قصد إليها من خلال أنواع من القول وفنون من التوجيه وإعداد من الوقائع. إنّ 

فلا يقبل منهم عدل عن الإقرار   .صفون بأخلاق النخبة من الناسه هي إعداد المسلمين بحيث يتّ كلّ  لنا من سياق الوحي  يتبينّ 
كان في هذه الأوامر ما لا   ولأوامر الله ورسوله، حتى ول  بالوحدانية المطلقة، ولا يعذرون في أي موقف لا يكون فيه الولاء صرفاً 

 الكريم.  الله يتفق مع الكرامة المزعومة التي تصنعها العصبية لغير الله. إذ لا كرامة للمؤمن إلا في عبادته الخالصة لوجه

نا هم، فإنّ كلّ شبه شريك من أنواع الخلق    وأ  أما الشاهد الأول على غيرة الله سبحانه وتعالى على ربوبيته التي لا تقبل شريكاً  
ه أبي طالب حين جاء يساومه عليه الصلاة  نجده في الموقف الشهير الذي وقفه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمّ 

 سوية مع المشركين بحيث يمتنع عن مهاجمة الشرك وتسفيه أحلام المشركين وعن الحملة على أصنامهم. والسلام في إجراء ت

وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على    و"� عم ل   :عمه مسلمه إلى قريش  أنّ   فقال المصطفى عليه السلام له وقد ظنّ  
 .دونه" أهلك  وأن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أ

ل هـــذا الشـــاهد لا يكفـــي وحـــده لغـــرس الوحدانيـــة في القلـــوب. فقـــد كـــان المســـلمون في حاجـــة إلى وقـــائع وأحـــداث تتخل ـــّ لكـــنّ   
واقعـــة منهـــا بمثابـــة امتحـــان خطـــير لمفهـــوم  كـــلّ مســـيرة حيـــاتهم الممتـــدة في عهـــد النـــبي المصـــطفى صـــلى الله عليـــه وســـلم، ثم تكـــون  

كــدورات الجاهليــة، وتوكيــد لأخــلاق الطاعــة عنــدهم لله عــز وجــل ولرســوله،   كــلّ وســهم مــن  الوحدانيــة عنــدهم، وتصــفية تامــة لنف
 وتعميق لثقتهم المطلقة بقيادة النبي المصطفى عليه السلام. 

 فرد من الأفراد على مستوى الوعي القيادي.  كلّ ة منتخبة يكون فيها  وبتعبير آخر لتكوين أمّ  

  *** 
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  :يوم الحديبيـة

رت فيها نفوسهم،  يوم أحد ويوم حنين من بعده، كا� من الأ�م التي امتحنت فيها عقيدة المسلمين، وتطهّ   وبالرغم من أنّ  
واقعة الثلاثة الذين خلفوا يوم معركة تبوك كانت    وثبت فيها ولاء المخلصين منهم للعقيدة الخالصة التي يعتقدون، وبالرغم من أنّ 

لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للحاق به في تلك الغزوة، وكانت    لتزاملثلاثة من المؤمنين بطأ بهم عملهم عن الا  امتحا�ً 
الثلاثة حتى يقضي الله فيهم    امتحا�ً   أيضاً  إليهم أن يقاطعوا هؤلاء  المدينة حين طلب  امتحا�ً للمسلمين في    قضاءه، وكانت 

الثلاثة بدورهنّ  القرآني، وأغراضه    فإنّ   ، لنساء هؤلاء  فعالية الإعلام  المسلمين كا� عنوانين كبيرين على  أ�م  يومين آخرين من 
التعلق بالله والنخبة في    ، لأوامر الله  لتزامق بها مفهوم النخبة في العقيدة، والنخبة في الاالتربوية البعيدة، تلك الأغراض التي يتحقّ 

 عز وجل والثقة برسوله الكريم. 

الشريفة أنّ وخلاصة يوم الحديبية كما يحدّ    النبوية  السيرة  وخمسمائة من المسلمين قد رافقوا رسول الله   ألفاً   ثنا عنه أصحاب 
صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة للحج إلى بيت الله الحرام، وهم على ثقة من أ�م سيدخلون مكة المكرمة  

سهيل مسيرة الأحداث صدمتهم بعد اللقاء الذي جرى بين    .. لكنّ .ون فوق ساحة البيت الحراموسيطوفون حول الكعبة ويصلّ 
العام مقابل   ،والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم  ،موفد قريش  وبن عمر  والاتفاق على عودة المسلمين إلى المدينة في ذلك 

 السماح لهم بالحج إلى بيت الله الحرام من العام المقبل. 

ليم ولد سهيل الهارب من جحيم ولا سيما حين وافق النبي عليه السلام على تس  ،الأحداث التي رافقته  كلّ مع    ،تفاقهذا الا 
د حين لم يدركوا الحكمة النبوية  وأشاع روح التململ في نفوسهم وكاد يدفعهم إلى التمرّ   ،قد زلزل نفوس المسلمين  ،إلى أبيه  قريش

ودعوة    ،ومن أشد الناس حماسة لعقيدة الوحدانية   ،من أقرب الناس إلى النبيهو  و   ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه  حتى أنّ   ،منه
 كيف نقبل الدنية في ديننا ؟!   :قال في معرض التساؤل ،الإسلام

على قوله لمن    ولم يكن في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس الدوافع التي دفعته إلى إمضاء هذا الاتفاق مقتصراً  
 ". عني أبداً  عبد الله ورسوله ولن يضيّ "إنيّ  :في حكمة الاتفاق كاً سأله متشكّ 
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الموقف كان جديراً   المطمئنة  هذا  القلوب  أنّ   ،بزلزلة  لولا  التهلكة  المسلمين  يورد  برعايته  وقد كاد  قلوبهم  على  قد مسح   ، الله 
 ، المدينة تحوطهم رعاية اللههم عليهم فاستجابوا لما أمروا به وعادوا إلى  وغلبت أخلاق الطاعة والوثوق بنبيّ   .فعادت نفوسهم إليهم

  .وتكلؤهم عنايته

ما كانوا    هذا اليوم قد صدم الناس في أعزّ   لأنّ   ،متحنت فيها النفوس وفتنت فيها القلوبالقد كان يوم الحديبية واقعة استثنائية   
  .لمشرفةالدخول إلى بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة اهو و  ،ون النفس بالحصول عليهويمنّ  ،يفاخرون به

ن ينقلب على  بع الرسول ممّ  من يتّ وليتبينّ   ،نةعن بيّ   ولا عجب في أن يمتحن الله عز وجل عباده وأن يفتنهم ليحيا من حيَّ   
الامتحان وقد نجح  تطهّ   ،عقبيه  قلوب  الفتنة عن  للتجربة  ،رت بالإيمانوكشفت  على وسوسات    ، وثبتت  اليقين  فيها  وانتصر 

 الشيطان الرجيم. 

  :ل إلى البيت الحرامبيت المقدس ثم التحوّ  تجاهالصلاة با

التحوّ   المقدس ثم  الصلاة إلى بيت  امتحان آخر لعب دوراً كبيراً وتأتي قصة  بمثابة  البيت الحرام  الصفوف    ل عنه إلى  في زلزلة 
الربوبية على حقيقة  والقلوب  العقول  وبين   ، وتنبيه  الأول  الإسلامي  الجيل  بين  العلاقة  وتوثيق  عز وجل  الولاء لله  تعميق  وفي 

  . الرسول صلى الله عليه وسلم

عن بيت المقدس إلى  ل  التحوّ   فتنة المسلمين لم تكن عند نزول الوحي بضرورة  هذه القصة قد كشفت عن أنّ   والجدير بالذكر أنّ  
الصلوات وحسب  أداء  في  الحرام  أيضاً   ،البيت  التي   بل كشفت  المدة  وامتحنتهم خلال  المسلمين  رافقت  لها  سابقة  فتنة  عن 

 هوا فيها بالصلاة إلى بيت المقدس. توجّ 

 
  *** 

آذان بعضهم    أثناء ذلك يهمسون في  اليهود في  المنافقين  ،كان  الشرك  ويقولون لمن يشايعهم من  المسلمين  توجّ   أنّ   ،وأهل  ه 
ه إلى بيت  د� في التوجّ قد قلّ   محمداً   نا نحن اليهود أصحاب الحق. يكفي أنّ الدليل الساطع على أنّ هو  بالصلاة إلى بيت المقدس  

  .ه إلى هللالمقدس لأنه لم يجد غير قبلتنا قبلة صالحة للتوجّ 
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ل قلوب بعض الناس وأن يثير تساؤلات لا  ه في النفوس لأنه استطاع أن يضلّ والحقيقة أنه قد كان لهذا الكلام المهموس تأثير   
 عنها في حدود ما يدركون من الحقائق.  يجدون جواباً 

أن يخوض     الطبيعي  نفسه  كلّ ومن  مع  حامية  معركة  المدينة    ،مسلم  منافقي  من  وحلفائهم  الشياطين  يواجه وسوسات  وأن 
ب العقيدة  كلّ ويهودها  السلام  ،وقوة الأخلاق  ،ما كان يملك من يقين  الرسول عليه  الثقة بشخصية  أنّ   .وتمام  العلم    هذا مع 

سبعة  و ت التاريخية ستة عشر أقد امتدت فيما تقول الروا�  الفترة التي لعبت فيها الفتنة دورها في امتحان اليقين عند المسلمين 
شهراً  نسبياً   .عشر  طويلة  فترة  قلّ   وهي  نتذكر  وسهولة  حين  المسلمين  عدد  المشكّ   الاتصالة  واليهود،  بين  المنافقين  من  كين 

 وبينهم. 

 
  *** 

الرسول صلى الله عليه وسلم    لا سيما وأنّ   ،في مسيرة الإسلام خلال تلك الفترة  كبيراً   هذه القضية قد لعبت دوراً   أنّ والواقع   
 في البيت الحرام.   ه بالصلاة إلى الكعبةفي أعماقه في التوجّ  كان راغباً 

 

المقصود منها و    الغرض  الفترة  بلغت هذه  المسلمين وربهم،  هو  فإذا  الرباط بين  للرسول، وتوثيق  الطاعة  وبقائهم على  ضمان 
ل في الصلاة عن بيت  ولائهم المطلق له قضت حكمة الله عز وجل أن يواجه المسلمون صدمة أخرى حين صدر الأمر بالتحوّ 

 المقدس إلى البيت الحرام.  
 بهم المأزق الذيل عن بيت المقدس قد أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراح المسلمين فجنّ الأمر بالتحوّ   صحيح أنّ    

اليهود على   اعتراف منهم بأنّ هو  ه المسلمين إلى بيت المقدس  توجّ   يواجهونه حين كان اليهود يمنون عليهم بما يزعمونه من أنّ 
 ل لم يعدموا وسيلة جديدة للتشكيك في شرعية هذا الأمر الجديد.  اليهود بعد هذا التحوّ  الحق، لكنّ 

 
  *** 
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لما كانوا يزعمونه من الرأي. لكنهم حين أصبح  المسلمين تحوّ   لقد أغضبهم بالطبع أنّ   لوا عن قبلتهم. ولم يعودوا يجدون مبرراً 
 ل إلى البيت الحرام حقيقة واقعة، راحوا يفكرون في ابتداع مزاعم وحجج جديدة للإيقاع بالمسلمين وتضليلهم. التحوّ 

لتم إلى البيت الحرام؟ وإذا كانت قبلة البيت الحرام هي ة فلماذا تحوّ بيت المقدس صلاة مشروع  وقالوا لهم: إذا كانت صلاتكم نح 
 البيت الحرام؟  وهوا منذ البداية نحبيت المقدس يجب أن تكون باطلة. فلماذا لم تتوجّ و هتم بها نحصلاتكم التي توجّ  الحق فإنّ 

أنّ   ممّ   والحقيقة  الضعيف  الإيمان  أصحاب  تأثيره في  المنطق  هذا  علمثل  لكنّ   لى حرفٍ ن كانوا  دينهم.  على    في  الذين صبروا 
ه إلى البيت الحرام وألفوه من تقديس الكعبة، كانوا جديرين بالصبر دوه من التوجّ لما كانوا قد تعوّ   بيت المقدس خلافاً   والصلاة نح

 أيضا حين راح اليهود والمنافقون يهمسون في آذا�م بمثل هذه الشكوك.  
ه في الصلاة إلى بيت المقدس من ثم استؤنفت بالعودة إلى البيت الحرام، نقول لما كانت  دأت بالتوجّ ولما كانت لهذه الفتنة التي ب 

الإ العناية  التشكيك قضت  أهميتها وخطورتها في  الفتنة  تتعرّ لهذه  أن  رافقتها لهية رحمة بالعباد،  التي  القضية وللظروف  ض لهذه 
إصرهم الذي أثقل كاهلهم وبين    السماوي ينزل بالكلام الفصل ويرفع عن المسلمينوالملابسات التي صدرت عنها، فإذا بالوحي  

إِنَّ اللهََّ (لهي. قال عز وجل في محكم تنزيله:  السبب الحقيقي لهذا الأمر الإ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ ۚ  وَالْمَغْرِبُ ۚ  وَللهَِِّ الْمَشْرقُِ 
وا في صلاتكم فأنتم أمام وجه الله عز الذي بسطه الوحي السماوي ليقول للناس أينما تولّ   المبدأ العامهو  هذا  .  )1(  )وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

 أخرى في هذا المعنى.  على أرضٍ  فضلٌ  وجل. إذ ليس لأرضٍ 
ل عنه إلى البيت ثم التحوّ   ه إلى البيت المقدس بالصلاة أولاً لقصة التوجّ  من سورة البقرة توضيحاً   144من الآية    ابتداءثم نجد     

 الحرام. 
ه  لما في نفس الرسول عليه السلام من الرغبة في التوجّ   الوحي السماوي قد نزل مطابقاً   والملاحظ في هذه الآ�ت الكريمة أنّ   

تصرفاته. وفي هذه الظاهرة  في  ولنا خفية حال أدب النبي مع ربه دون ظهورها على لسانه أ وبالصلاة إلى الكعبة. وهي كما يبد
إلى تلك الطاعة المطلقة عند النبي عليه السلام لما �تيه من أوامر السماء. لا سيما وأنه    التي حدثنا عنها القرآن الكريم ما يدلّ 

هذه    بيت المقدس حكمة عند الله عز وجل، وأنّ   ولما أمر به من الصلاة نح  صلى الله عليه وسلم كان على مثل اليقين من أنّ 
 له في الصلاة إلى البيت الحرام. الحكمة بقيت قائمة بعد الأمر بتحوّ 

الحق الذي يعلمه أهل الكتاب مما يجدونه عندهم في  هو  البيت الحرام    وه نحالتوجّ   ر الوحي السماوي في أثناء ذلك بأنّ ويقرّ   
 التوراة والإنجيل. 
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بعوا قبلتك مهما تحمل إليهم من الآ�ت البينات فاستقم كما أهل الكتاب لن يتّ   أنّ   :ثم يمضي الوحي السماوي فيقول لمحمد 
أهل الكتاب لا يقتصرون على    . وليس هذا وحسب فإنّ ه إليها فما أنت بتابع قبلتهم أبداً بع القبلة التي أمرت بالتوجّ أمرت واتّ 

اتّ  عن  اتّ الامتناع  عن  بعضهم  يمتنع  بل  فقط  قبلتك  بعضباع  قبلة  هوىإ  . باع  أصحاب  يدع.�م  والهوى  المكابرة    و..  إلى 
 لمن الظالمين.   ك إذاً بعت أهواءهم � محمد من بعد ما جاءك من العلم إنّ ولئن اتّ  ... كما أنه مصدر للضلالة.والعناد

يعرفون أنك  أهل الكتاب    إنّ   :ر الله عز وجل قول حقيقة طالما سلط الأضواء عليها، فيقول للنبي عليه السلام ما معناهويكرّ  
من ربك  هو  إلى التعمية والتضليل. فالحق � محمد    منهم يكتمون هذا الحق قصداً   فريقاً   كما يعرفون أبناءهم لكنّ   على حق تماماً 

 .  ين الممترين أبداً فلا تكن من الشاكّ 
 

  *** 
  
لَةً تَـرْضَاهَا ۚ فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ ۚ  قَدْ نَـرَىٰ تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ  (  : يقول الله عز وجل في كتابه   السَّمَاءِ ۖ فَـلَنُـوَليِّـَنَّكَ قِبـْ

ُ    وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ ليَـَعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِن  )  144بِغَافِلٍ عَمَّا يَـعْمَلُونَ (رَّبهِِّمْ ۗ وَمَا اللهَّ
لَتـَهُمْ ۚ   لَتَكَ ۚ وَمَا أنَتَ بتَِابِعٍ قِبـْ وَلئَِنِ اتَّـبـَعْتَ  وَلئَِنْ أتََـيْتَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيةٍَ مَّا تبَِعُوا قِبـْ لَةَ بَـعْضٍ ۚ  وَمَا بَـعْضُهُم بتَِابِعٍ قِبـْ

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ   )145ءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إنَِّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ (أَهْوَاءَهُم مِّن بَـعْدِ مَا جَا  الَّذِينَ آتَـيـْ
هُمْ ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ ( نـْ  .)1( ))147نَنَّ مِنَ الْمُمْترَيِنَ () الحَْقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلاَ تَكُو 146فَريِقًا مِّ

  *** 
على    هذا النص القرآني قد سبق بحقيقة أساسية قررتها العناية الإلهية وجعلت الأمة الإسلامية بها شاهداً   والجدير بالذكر أنّ   

خذها غير المسلمين،  ران بالمواقف التي يتّ الحق والباطل لا يتقرّ   على هذه الأمة. وهذا يعني أنّ   الناس. كما جعلت الرسول شهيداً 
المرجع الذي هو  .. والدين الذي تعتنقه  .دان بالأقوال الصادرة عنهم. فالأمة الإسلامية هي الحكم الذي يحتكم إليهولا يتحدّ 

لتي تتولى زرع الطريق إلى الله بالشواهد هذه الأمة هي الشاهدة على الهداة والضالين... وهي ا  .يرجع إليه في الفصل بين الناس
الرسول صلى الله عليه وسلم    .الحقيقية إليه، و هو  ولما كان  أمة هو  الموحى  الدعوة الإسلامية في  أمام الله عن مصير  المسؤول 

 هم. كلّ ، فقد وجب أن يكون الشاهد الموثوق والمصدق على الخلق  وفي دنيا العالمين ثانياً  الإسلام أولاً 
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والتي جعلت الحق    ،الذي يعبدون والرسالة التي يحملون  وبعد إقرار هذه الحقيقة التي منحت المسلمين ثقتهم المطلقة بالربّ    
  و بيت المقدس ثم نح   وواقعة التوجه نح   ه الله إلى نبيه ويعلمه بأنّ يدورون ما داموا متمسكين بعقيدتهم، يتوجّ   يدور معهم حيث 

مسلم من العقيدة ومدى موالاته للدعوة    كلّ البيت الحرام لم يقصد بها غير امتحان اليقين عند المسلمين والكشف عن نصيب  
لوا به ذلك أن يبا  والتي جاءت إليه. أما ما يقوله السفهاء ويرددونه من المزاعم حول هذه الواقعة فلا يجب أن �به له المسلمون أ

الذي يتولى بالهداية من يشاء من عباده إلى صراطه  هو  وا وجوهكم فأنتم مع الله وبين يديه.  لله المشرق والمغرب فأينما تولّ   لأنّ 
 المستقيم. 

وجل  عز  الله  البقرة  يقول  سورة  عَن  (  :في  هُمْ  وَلاَّ مَا  النَّاسِ  مِنَ  السُّفَهَاءُ  الْمَشْرقُِ سَيـَقُولُ  للهَِِّّ  قُل  هَا ۚ  عَلَيـْ الَّتيِ كَانوُا  لَتِهِمُ  قِبـْ
لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ 142وَالْمَغْرِبُ ۚ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىَٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( ) وكََذَٰ

هَا إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَن يَـتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَِّن ينَقَلِبُ عَلَىٰ عَقِ  ۗعَلَيْكُمْ شَهِيدًا لَةَ الَّتيِ كُنتَ عَلَيـْ بـَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى  وَمَا جَعَلْنَا الْقِبـْ
ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ۚ إِنَّ اللهََّ  ُ ۗ وَمَا كَانَ اللهَّ  ). )143 بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (الَّذِينَ هَدَى اللهَّ

  *** 
هذه الفتن التي امتحنت بها قلوب المسلمين؟ وما هي النتائج التي ترتبت عليها   كلّ لماذا كانت   :نعود مرة أخرى فنتساءل   

 فيما بعد؟ 
 أما الاجابة عن السؤال الأول فقد وجد�ها في النص القرآني أعلاه.    

ل عنه إلى البيت الحرام لتحقيق غرض واحد  ه إلى بيت المقدس في الصلاة ثم التحوّ متها فتنة التوجّ وفي مقدّ   لقد كانت هذه الفتن
 الكشف عن قوة الإيمان في النفوس، وتقييم روح الصمود والثقة بالله ورسوله عند عامة المسلمين. هو أساسي  

 
  *** 

ق بالنتائج المترتبة على الفتنة فيما بعد فقد جاءت صريحة واضحة بعد وفاة الرسول  جابة عن السؤال الثاني الذي يتعلّ وأما الإ   
 صلى الله عليه وسلم.  

.. فقد وجب إعداد .ولما كانت هذه الوفاة كما جاء في الروا�ت التاريخية الموثوقة، صدمة قاسية على نفوس المسلمين بعامة  
إعداداً  البداية  منذ  المسلمين  أ  خاصاً   تربو�ً   هؤلاء  عقيدتهم شك كثير  يخامر  فلا  عز وجل  عبادتهم لله    قليل.  وبحيث تخلص 

قد بقيت بقية من شوائب الولاء لغير الله في نفوسهم،    والمعبود، ول   ولاء غير ولائهم للربّ   كلّ عن    تاماً   وبحيث ينصرفون انصرافاً 
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ا وتفريق  النفوس،  بزلزلة  جديرة  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  وفاة  على    لصفوف،لكانت  التي   كلّ والقضاء  العظيمة  المكاسب 
 صلى الله عليه وسلم.  قتها دعوة الإسلام في نفوسهم خلال الفترة التي عايشوا فيها محمداً حقّ 

هو  .. وأنه .عبادة إلا لوجه الله .. ولا.إلا الله .. ولا ربّ .ه لا باقي إلا اللهمهم الرسول عليه السلام بالقول وبالفعل بأنّ لقد علّ  
 من عباد الله ينطبق عليه ما ينطبق على سواه.  أن يكون عبداً  ولا يعد  شخصياً 
 عبد الله ورسوله...  هو ف -
 ...وليس له من الأمر شيء -
 ..  .إلى الدين القويم بنفسِه عن أن يهدي الناس عاجزٌ هو  و  -
 فلا سلطان له على أحد كما لا سلطان له على نفسه.   .ته تقف عند التبليغومهمّ  -
 الناس ويشربون ويتزوجون ثم يموتون.  كلّ كما �كل    ،�كل ويشرب ويتزوج ثم يموت -
 يمشي في الأسواق شأنه شأن غيره. هو ثم  -
 الله إليه.  بأمر من أمور الدعوة ولا يحكم إلا بما يوحيه غير ما يعلمه الله إ�ه. لا يستقلّ  لا يعلم شيئاً هو و  -

 
  *** 

عمر رضي الله عنه قد رفض التسليم بهذا الأمر  ومع ذلك فقد أحدثت وفاة الرسول عليه السلام زلزلة في النفوس حتى أنّ  
 فراح تحت وطأة هذه الصدمة يقول لمن حوله بلهجة التهديد:  ،ه من فراق محمد لهما أصابه من الحزن وأهمّ  ةالواقع لشدّ 

 قد مات قطعت رأسه بهذا السيف.  محمداً   من قال أنّ    
الأقاويل  الناس  المشترك في    كلّ .. وذهبوا  .وشاعت في  القاسم  الظاهرة. وكان  المذاهب    كلّ مذهب في تفسير هذه  هو  هذه 

 ت الجميع وعصفت بهم. ظاهرة الروع التي لفّ 
حول   ختلافهذه الصدمة القاسية التي كانت تهدد باختلال التواز�ت النفسية عند الناس، وببروز الا  بأنّ   الواقع أيضاً   لكنّ   

تها ولم تبلغ غايتها  هذه الصدمة القاسية لم تلبث أن فقدت حدّ   إنّ   :الصيغة المناسبة لاستمرار دعوة الإسلام في الأرض، نقول
عبد هو   محمداً   رهم بما نسوه من أنّ وا ويذكّ .. يعظهم أن يضلّ .بكر رضي الله عنه يعظ الناس ويذكرهم  وفي النفوس حين وقف أب

الحياة   و أ،  فيما يتعلق بحقيقة الكون والفساد  الرسالة لا تميزه من الناس  وأنه يصيبه ما يصيب العباد لأنّ   ،ورسوله ثانياً   الله أولاً 
   :عنه يقال فيما رو  .والموت
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وَمَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن (  "..الله حيّ لا يموت  ومن كان يعبد الله فإنّ   .قد مات  محمداً   فإنّ   "من كان يعبد محمداً   

ئًا ۗ وَسَيَجْزيِ اللهَُّ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أفَإَِن مَّاتَ أوَْ  تُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضُرَّ اللهََّ شَيـْ  . )1() الشَّاكِريِنَ قتُِلَ انقَلَبـْ
  *** 

الزلزلة التي أصيب بها المسلمون   لقد كان لتلاوة هذه الآية الكريمة أثر عميق كشف عن حقيقة الولاء لله عز وجل وأثبت أنّ    
العميق لشخص محمد الوفاة مباشرة كانت صادرة عن حبهم  يبلغ   .. لكنّ .بعد تلك  البشرية ولم  هذا الحب لم يجاوز حدوده 

الحقيق بها  تلتبس  التي  العبادة  الناسدرجة  على  نفوسهم  .ة  المسلمين  إلى  عادت  ما  أسرع  واطمأنّ   ،فما  بلابلهم،  ت  فسكنت 
أنّ  واكتشفوا  الحقيقي    قلوبهم  لمعبودهم  بهو  ولاءهم  يستأثر  واجتمعت   كلّ الذي  الطريق  استقامت  هكذا  وقلوبهم.  عقولهم 

 واه الأخير. فسهل على المسلمين أن يتدبروا شؤو�م قبل أن يوضع الجسد الطاهر في مث القلوب
اليوم الذي استمر به الوجود الإسلامي على صورة دولة، عن عظيم وعي المسلمين بعقيدتهم، هو  لقد كشف يوم السقيفة، و    

قتها في نفوسهم سلسلة الوقائع التي فتنوا بها وامتحنوا بها ات المعجبة المدهشة التي حقّ نجاز وولائهم للرسالة التي يحملون، وعن الإ
 ن عاما ونيف.  خلال عشري

في ضوء الواقع،   ماً ط الضوء على فعالية الإعلام القرآني الذي نزل منجّ النجاح المنقطع النظير ليوم السقيفة قد سلّ   كما أنّ     
واليهود  .. مع الرسول نفسه، ومع المؤمنين، ثم مع مشركي قريش، والمنافقين  .الفرقاء  كلّ واتخذ صفة الحوار المكشوف والمنظم مع  

 مع الوفود التي كانت تفد على رسول الله في أثناء ذلك.  في المدينة، وأخيراً 
 

  *** 
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الغاية من الإعلام هي  نت مسيرتها. لقد أثبتت أنّ هذه الوقائع قد كشفت عن جوهر العملية الإعلامية وعيّ  والجدير بالذكر أنّ  
 ساسية لصرح الدعوة الإسلامية.  تكوين نخبة من المؤمنين تكون بمثابة الركيزة الأ

 
تتأثر   لكنّ     العقيدة  قوة  ولما كانت  نطاق ممكن.  أوسع  العقيدة على  نشر  إلى  السعي  لم يكن يحول دون  الاهتمام بالنخبة 

بعيداً بعاملَ  المقيمين  ولاء  يكون  أن  وجب  فقد  والزمان.  المكان  من كان   ي  ولاء  يكون  وأن  المكرمة  ومكة  المنورة  المدينة  عن 
 ، على درجات متفاوتة من القوة.  عهدهم بالجاهلية قريباً 

اتها  التزامهؤلاء البعيدين كانوا يواجهون معركة شديدة بين أخلاق الدعوة الجديدة و   بعد وفاة الرسول عليه السلام أنّ   لقد بدا
 دوه من الأخلاق والعادات والتقاليد، وما كانوا يتعاملون به من القيم. ية والإقتصادية وبين ما كانوا تعوّ جتماعالا
 
كان منهم من استيقظت في نفوسهم غيرة العصبية القبلية وغلبت عليهم، فدفعتهم هذه الغيرة الى تأييد أنبياء مزعومين منهم      

 متهم مسيلمة الكذاب. وفي مقدّ 
الا   التعاون  أهمية  الفردية، فجهل  عليه روح  غلبت  من  منهم  بماله وبالتالي  جتماع وكان  المسلمين  فقراء  يواسي  أن  ي، ورفض 
 فض أن يدفع الزكاة المفروضة واشترط لبقائه على الإسلام إعفاءه من الزكاة. ر 

عن الدعوة ورجع إلى   دنيا الإسلام قد انتهت وأفلست بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فانفضّ   أنّ   وكان منهم من ظنّ    
 وثنية جاهليته.  

  بهذه النخبة التي كانت تقيم بخاصة في المدينة المنورة أولاً   مرتبطاً لهية قضت أن يكون مصير الدعوة الإسلامية  الحكمة الإ  لكنّ    
 ثم في مكة المكرمة. 

على   وجهة صيانة للدعوة الجديدة وحفاظاً   كلّ فإذا بالخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، يجيش الجيوش ويبعث البعوث إلى  
 وحدة المسلمين. 

هم، ومنهم الممتنعون عن تأدية زكاة أموالهم، ووقف من عمر بن الخطاب كلّ على محاربة المرتدين    أبا بكر، وإن أصرّ   والواقع أنّ    
الذي يحدّ رضي الله عنه ومن غيره الموقف المتصلّ  التاريخ عنه، فإنّ ب  العظيم ما كان في وسعه أن يضع حداً   ثنا    هذا الخليفة 

 اعتبار آخر.  كلّ يؤثرون الطاعة على   والناس كانوا يشاركونه الرأي أمن حوله من  ة لولا أنّ لأخطار الردّ 
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لمواقعها في    لقد وجد عند الجميع الاستعداد المطلق للجهاد في سبيل الله، وتقديم الغالي والرخيص صيانة لهذه الدعوة وتدعيماً 
 النفوس وفي البلاد. 

 
  *** 

أن نعترف بحقيقة أخرى تفرضها طبيعة   أننا يجب  ترتبت عليها   على  التي  والمواقف  تعاقبت بعد ذلك  التي  الدامية  الأحداث 
صدرت عن محمد صلى الله   وهم للعقيدة والأوامر والنواهي التي جاء بها الوحي القرآني أالتزامبعودة الناس إلى الصف الواحد، و 

 عليه وسلم. 
الإعلام الإسلامي قد   إلى أنّ   واستقامت بها الطريق أمام العرب، تدلّ   ،السهولة النسبية التي عادت فيها النفوس إلى الله  إنّ  

عرب   ل من شأنه أنّ يقلّ   وأحدث بعض التغيرات الجذرية في نفوس البعيدين عن مركز الدعوة الأساسي. ولا ينفي هذا التغيير أ
تهم لم يلبثوا بعد إرسال  في ردّ   داً أكثرهم تشدّ   فض الدعوة الجديدة والارتداد عنها. والملاحظ أنّ تهم في ر الجزيرة قد تفاوتت شدّ 

ما في الأمر أ�م    كلّ رتداد مرة أخرى.  ولم يؤثر عنهم بعد ذلك أي محاولة للا  البعوث العسكرية أن عادوا إلى الصف الإسلامي،
من   ومزيد  الوقت  من  مزيد  إلى  حاجة  في  الأ  الاتصالكانوا  الدعوة  الحق  بمركز  من  الدعوة  هذه  في  ما  ليكتشفوا  ساسي 

 فيستجيبون لندائه.  
الإعلام الإسلامي بعامة والقرآني بخاصة، قد اتخذا سياسة واضحة في التعامل مع الناس. هذه السياسة   من هنا يتأكد لنا أنّ    

 تقوم على القواعد التالية: 
 كيانه.    كلّ لتي هي رأس هذا الدين بل هي  لا مساومة ولا تسوية مع العقيدة ا – 1 
ولاء غير الولاء   كلّ تثبيت العقيدة مشروط بتعريض المسلمين لسلسلة من الفتن والصدمات التي يقصد بها القضاء على    –  2 

 عقيدة غير عقيدة الوحدانية.   كلّ لله عز وجل. وتصفية القلوب من  
ات الإيجابية للدعوة إلى الله في الوقت نفسه الذي يحاول فيه  نجاز ف عن الإواقعة من الوقائع للكش  كلّ تصال الإعلام با  –  3 

ول حتى  تصرفاتهم  من  السلبية  بالجوانب  المسلمين  مواجهة  وأشدّ   والإعلام  النصر  قمة  في  لهم،   كانوا  تربية  الابتهاج،  حالات 
 للأمور في نصابها.  ووضعاً 
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فع للخاطىء سابقته في الإسلام حفاظا على حدود الله وصيانة  تساهل في أي موقف من المواقف فلا تش   كلّ رفض    –  4 
أن يكون النجاح نظيفا وأن يكون  هو  لدينه. فليس المقصود بالجهاد والعمل مجرد النجاح وانتزاع النصر وحسب بل المقصود  

 وحسب.  ولجنود العد ات المترتبة عليها لا طرداً لتزامالنصر انتصارا لأخلاق الدعوة وعقيدتها والا
تكون ضمانة ثابتة لمسيرة الدعوة إلى الله. والقيادة الدينية هذه هي ما    الفوز بقيادة دينية واعية بمسؤولياتها تصلح لأنّ   –  5 

 يطلق عليه إسم النخبة.  
بأن وجود القيادة الخالصة   يضاً من هنا تستبين لنا تلك العلاقة الوثيقة بين الإعلام القرآني والنخبة من المسلمين. ويتضح لنا أ   

أ الركيزة  هي  تتكوّ   والإيمان  التي  الثابتةالقاعدة  الإسلامية  الهرمية  فوقها  تبديلاً .ن  الله  نجد لحكمة  ولن  حكمة الله  إ�ا    و أ   .. 
 .. فهي القائمة بالحق لأ�ا هي الحق ولم تأت إلا بالحق. .تحويلاً 
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 الفصل الثانـي عشـر 

 والجغرافية الطبيعية والبشـرية الإعلام القرآنـي

 قد يكون في هذا العنوان بعض الأغراب.

يتعرّ     أن  القارىء  حق  يتحدّ ومن  ما  حقيقة  إلى  العملية ف  بين  القائمة  العلاقة  تلك  من  إليه  ويشير  عنه  العنوان  هذا  ث 
 الإعلامية من �حية والجغرافية الطبيعية والبشرية من �حية أخرى. 

  *** 

ه رسالة من لدنه لمن يوجّ هو مهمة الإعلامي هي عقد اتصال بينه وبين الآخرين. ف  إنّ  :يقول الإعلاميون ما خلاصته  
 ه عليها إلى المرسل. يستقبلها ويتفاعل معها فيعين موقفه منها ثم يقوم بتوجيه ردّ 

 مع أطراف هذه العملية والغرض المقصود منها.  تعريف سليم للعملية الإعلامية يتناسب طرداً  :.. وبالتالي .هذا كلام معقول 

ية معينة؟ ثم كيف السبيل إلى  إعلام  كيف تقوم الجغرافية الطبيعية والبشرية بمهمة  :لكن يبقى السؤال الخاص بعنوان هذا الفصل 
 رافية.  ضبط المقومات الخاصة بالدور الإعلامي الذي تقوم به الجغ

  *** 

 و الموقف الذي سجله أبهو تفرض علينا مقاربة هذا الموضوع أن نعود إلى موقف من المواقف التي حدثنا عنها القرآن الكريم. و   
الأنبياء إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم. لقد روى لنا الوحي السماوي خلاصة لحوار جرى بين هذا النبي الكريم وبين 

 ن من حوله.  بعض الأكوا

في هذه    أنّ   من الروع، فظنّ   وأحدث في نفسه كثيراً   بعض أفلاك الفضاء قد أثار اهتمامه بادىء الرأي  وخلاصة هذا الحوار أنّ 
 إلى الدنيا بخاصة.  هو لخروج الخلق من حوله بعامة، ولخروجه  ، وتفسيراً إلهياً  الافلاك روحاً 
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لخلق العوالم، بعد   وقد شهد ما يصيب هذه الأفلاك من تغيرات حتى أدرك بفطرته أ�ا لا تصلح أن تكون مصدراً   ،ثم لم يلبث   
واحداً  منها  أسقط  السليمة وجه وجهه نح  أن  فطرته  الشاملة. وبوحي من  الشمس في جولته  عالم  وبلغ  الآخر  الله عز   ووراء 

 وجل، فاطر السماوات والأرض.  

الموقف    هذا  حول  تنزيله  وتعالى في محكم  تبارك  مِنَ (  :قال الله  وَليَِكُونَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتَ  إِبْـراَهِيمَ  نرُيِ  لِكَ  وكََذَٰ
ذَا رَبيِّ ۖ فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لاَ 75الْمُوقِنِينَ ( ) فَـلَمَّا رأََى الْقَمَرَ بَازغًِا قاَلَ  76 أُحِبُّ الآْفِلِينَ () فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََىٰ كَوكَْبًا ۖ قاَلَ هَٰ

ذَا رَبيِّ ۖ فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَِن لمَّْ يَـهْدِنيِ رَبيِّ لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ( ذَا أَكْبرَُ ۖ 77هَٰ ذَا رَبيِّ هَٰ ) فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَازغَِةً قاَلَ هَٰ
(ف ـَ تُشْركُِونَ  َّا  ممِّ برَيِءٌ  إِنيِّ  قَـوْمِ   �َ قاَلَ  أفََـلَتْ  مِنَ 78لَمَّا  أََ�  وَمَا  حَنِيفًا ۖ  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  فَطَرَ  للَِّذِي  وَجْهِيَ  وَجَّهْتُ  إِنيِّ   (

 .)1())79الْمُشْركِِينَ (

وبين بعض المعالم البارزة من عالم الأفلاك، إلى الكفر بالألوهية هكذا انتهى الحوار الذي جرى بين إبراهيم الخليل عليه السلام     
تعل التي  الوحدانية  عقيدة  اكتشاف  إلى  وبالتالي  الأفلاك،  لهذه  الأكوان    والمزعومة  فوق  البعيد كلّ بالقلب  الفضاء  أكوان  ها، 

 والقريب، وأكوان الأرض.  

الحوار    هذا  مثل  أن يجري  في  تق  فإنّ   ولا عجب  الذي  التفكير  الدور  ملكة  يدفعان  تؤديها،  التي  والوظيفة  الأفلاك،  به  وم 
  إلى تقليب الوجه في طبيعة الخلق وأصوله ومصادره وبالتالي في القوة الحقيقية التي أخرجته من الظلمات إلى النور. نسانيالإ

المعالم الكونية الأخرى    كلّ في وسعنا قياس ما حدث لإبراهيم الخليل مع الأفلاك على ما يمكن أن يحدث بين    وهذا يعني أنّ    
 زمان ومكان.  كلّ وبين الناس في  

ما حوله من أشياء الفضاء العريض وأشياء الأرض، وأنه على أثر هذا    كلّ وبين    نسانجرى بين الإ  مستمراً   حواراً   والثابت أنّ    
الحوار وبسببه، وفي ضوء ما استيقظ في نفسه من الوعي الفطري، قد وقع على أشتات من المعبودات، فكانت القرون الكثيرة 

 ارات. لهذه الاختب من التاريخ سجلاً 
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  فمن سلمت فطرته انتهى بحواره إلى الوحدانية، ومن فسدت فطرته والتبس عليه الأمر سقط على معلم من المعالم الكونية وظنّ  
 العابد في ربه.   فيه ما يظنّ 

المزعومة. فكان هناك من أكثر من الآلهة    و الذي يفسر تعاقب العقائد الوثنية، والجهالة التي تعلق أصحابها بإله أهو  وهذا     
نجم من النجوم. وكان أيضاً من اختار تأليه الأشجار والأحجار، وأنواع من الحيوان. وكان    ووجد إلهه في كوكب من الكواكب أ
 له.   كذلك من جعل من الأحبار أرباباً 

  *** 

أنّ     هنا ندرك  يزال بين الإ  من  التي   نسانالحوار قد كان ولا  المخلوقات  والفائز    وأشتات من  به.  الذي مسحت هو  تحيط 
الإ العقائد الأسطورية وبين  العناية  التمييز بين  أقدرته على  التي  النورانية  اللطيفة  بتلك  الهداية  له باب  قلبه، وفتحت  لهية على 

 عقيدة الوحدانية الخالصة لوجه الله الكريم. 

لهيات وحسب. فقد يحدث هذا الأثر فيما  ه في حدود الإوما حوله من الأكوان لا يحدث أثر   نسانالحوار بين الإ  على أنّ    
بفطرته التي فطر عليها، وبطبيعة تكوينه، يستمد الكثير من القيم، ويحدد الكثير من المواقف في   نسانالإ  دون ذلك. ذلك لأنّ 

عند   ون في السهول أضوء الظروف المادية والجغرافية التي تحيط به. فأخلاق أبناء الجبال وأفكارهم ليست أخلاق من يعيشو 
 هؤلاء وأولئك يستمدون صورهم وعاداتهم وصفاتهم من طبيعة الأرض، وصفات الفضاء.  .. ذلك أنّ .شواطىء البحار

يقضون حياتهم في مخارم الجبال وود��ا    وأغنى ما يكون عند من يعيشون في الغابات أ هو  التراث الأسطوري    والملاحظ أنّ    
تكثر عندهم العواصف. أما الصحراء بجفاف مناخها    و الأنواء والأمطار وتتكاثف الغيوم في أجوائهم أ من تتعاقب عليهم    وأ

ت ما يبعثها غيرها  نفعالابالأساطير، ولا تبعث في نفسه من الا  نساند الإوصفاء سمائها وبساطة أشياء الحياة فيها فهي لا تزوّ 
 من أنواع التضاريس.

اية عبر الوضوح والصفاء والبساطة التي تحيط به يمكّنه من استشعار الحقيقة العلوية الواحدة،  إتصال ابن الصحراء باللا�  إنّ  
 استيعاب أوفر لمفهوم الوحدانية. و ويمنحه القدرة على إدراك القوة الخالقة بقدر أكبر من البساطة، ويمهد الطريق أمامه نح

عبادة الأوثان والأنصاب التي كانت    التفسير. ولعل ما يروى من أنّ د صحة هذا  والصحراء العربية نموذج فريد من نوعه يؤكّ    
  و بن لحي ببعض المعابد في بلاد الشام، أ  ومركوزة حول الكعبة قبل الإسلام، قد نشأت على أثر اتصال من يدعى باسم عمر 
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عبادة الأصنام في عصر الجاهلية   هذه الرواية أن تؤكد لنا أنّ   لعلّ   :نقول  ،من أصنامها إلى الكعبة  غير بلاد الشام، فحمل صنماً 
العدوى   من  بسبب  فيه  المجتمع ثم تأصلت  هذا  دخيلة غزت  بضاعة  بل هي  بالذات  العربية  الجزيرة  من مجتمع  �بعة  تكن  لم 

 وحسب. 

شجرة في طول   ونصب أو حجر أتكاثر الأوثان والأصنام في مكة المكرمة، ثم انتشارها على صورة    يضاف إلى ما سبق أنّ    
أرض الجزيرة وعرضها كان بسبب من التنافس القائم بين العصبيات القبلية. والعصبيات القبلية هي مصدر الغيرة بين مجتمعات 

ل يتمّ   كلّ الجزيرة، فلا يرضى أصحابها أن يكون لغيرهم ما ليس لهم. وكان اختيار الاصنام  في ضوء الأمزجة   قبيلة على حدة 
في   وأحداث خاصة تجري فتدفع من يقومون بها إلى تجسيد الألوهية في شيء من أشياء الأرض التي يقيمون فيها أ  وف أ والظرو 

 نبات من حيوا�تها ونباتاتها.  وحيوان أ

  *** 

 د هذه الظاهرة فقر آداب الجاهلية في القصص الأسطوري الذي يرمز إلى الوثنيات المنتشرة في الصحراء.كما يؤكّ     

فإنّ   الكعبة بالذات،  إقامة أوثا�ا في رحاب مكة وحول  تنافست في  القبائل قد  التنافس    وإذا كانت  الدور هو  مصدر هذا 
الأوثان حول الكعبة   اجتماعالتاريخي الذي كانت تقوم به الكعبة، والتراث الروحي الغامض الذي ترمز إليه. ولا يبعد أن يكون  

 ية الفكرية والروحية التي تتابعت بعد ذلك. جتماعبالتحولات الا إرهاصاً  وأ  غامص،  شعور وحدويّ  وعن نم  إعلا�ً 

.. وقد استوعب هذا الاستقطاب الجانب الاقتصادي كما استوعب الجانب  .فمكة كما نعلم كانت مركز استقطاب للقبائل   
ناطق المحيطة بها، من أهم التجمعات الثقافي في الوقت نفسه. حيث كانت الأسواق السنوية الموسمية التي تعقد حول مكة والم

مزدهرة   مواطن  الأسواق  هذه  لقد كانت  الثقافة.  أسباب  من  وحاجاتهم  المعاش،  أسباب  من  حاجاتهم  الناس  فيها  يجد  التي 
متمثلاً  الثقافي  النشاط  جانب  إلى  التجاري  هذه   للنشاط  إلى  القادمون  بها  يزهى  التي  بالأمجاد  والمباهاة  والخطابة  الشعر  في 

 الأسواق. 

  *** 

مجتمع الجزيرة العربية لم يعرف الوثنية باعتبارها حصيلة ثقافة أصيلة �بعة من التفاعل التاريخي بين الناس   من هنا ندرك أنّ    
والأرض، بل باعتبارها ثقافة دخيلة وجدت فرصتها للانتشار بسبب الفساد الذي أصاب الحنيفية السمحاء، والانحراف الذي  



233 
 

اث الإبراهيمي منذ رفع إبراهيم الخليل وولده اسماعيل قواعد هذه الحنيفية في البيت الحرام مجسدة في بنية الكعبة  اتصف به التر 
 المشرفة.

الدينية، نشأ عنها نوع من الانفصام الطارىء بين مجتمع     إ�ا بتعبير آخر تمثل حالة أسلوب في ثقافة الصحراء وفي قيمها 
 الصحراء وبين التراث الديني الابراهيمي. 

أنّ     الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم،    والجدير بالذكر  انطلقت برسالة خاتم  التي    لم تكن دعوةالدعوة الإسلامية 
إبراهيم  دين  إلى  بهم  والعودة  الوثنية،  أوشاب  من  الناس  تحرير  به  قصد  قديمة  لدعوة  إحياء  بل كانت  لها  أصول  لا  جديدة 

ها إلى تراثها التاريخي الذي  العودة إلى الأصالة، وإيقاظ الأمة على حقيقتها، وشدّ هو  حياء  المقصود بهذا الإ  .. أي أنّ .الخليل
 من السنين.  بر ستة وعشرين قر�ً يمتد في الماضي ع

  *** 

هذه الجذور قد وجدت مكا�ا الطبيعي في بنية   الجذور العميقة لمجتمع الصحراء هي جذور الوحدانية وأنّ   لنا أنّ هكذا يتبينّ 
 من الجهد، وحظ أكبر من النجاح. نسبياً  ن العودة إليها بقدر أقلّ الصحراء وفي موحياتها حيث تمكّ 

أنّ     النظر  يلفت  اختارت وادي مكة موطناً العناية الإ  ومما  قد  الذي    لهية  الحرام  بدء  هو  للبيت  منذ  للناس  بيت وضع  أول 
 .)1( الخليقة كما جاء في كتاب الله

واد قاحل هو  انه أي مصدر من مصادر الرزق. فهذا الوادي لا زرع فيه ولا ضرع. وأنه لا يوفر لسكّ   ر هذا الاختيار أنّ ويفسّ    
صحراء الصحراء. أي  هو  هذا الوادي    جاف تحيط به تلال صخرية لا تصلح لأي زراعة من الزراعات حتى ليمكننا القول بأنّ 

 صحراوي بامتياز.هو 
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أيّ   إنّ   الفطير على  الخيال  الوادي لا تساعد  التي تكثر في مواطن    تغذّيهولا    ،رتصوّ   صورة هذا  بأي أسطورة من الأساطير 
 الخصب والغابات كما لا تتعاقب فيه الفصول السنوية الأربع بالمعنى الذي نعرفه في غيره من أقطار الأرض المختلفة. 

حصيلة  هو  ل  الصحراوي والاستعداد لتقبل فكرة الوحدانية يكادان يتلازمان. والانفصال بينهما لا ينبع من طبيعتهما ب  وفالج   
  .)1( " أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ والله كما نعلم "  دعوات طارئة، وتيارات دينية دخيلة،

  *** 

فيقول    معترض  يتساءل  بعامة  :قد  الصحراء  رسالة    ،إذا كانت  لتلقي  تكوينهما  بطبيعة  المؤهلان  هما  بخاصة،  مكة  ووادي 
 من وادي مكة؟  و الوحدانية، فلماذا لم تنطلق دعوات موسى وعيسى ومن بينهما من الأنبياء والرسل، من قلب الصحراء أ

وحدانية إلا أ�ا كانت دعوة محلية  ن كانت دعوة إفالدعوة الموسوية و  .الحقيقة غير ذلك لكنّ  .اعتراض منطقي في ظاهرههو و    
 صفوف الاسرائيليين. وقد كان دورها الحقيقي مع فرعون مصر فيتاريخها    واحد من أبناء إسرائيل، وعاشت جلّ   صدرت عن
 يتمثل في محاولة موسى عليه السلام تحرير شعبه من بني إسرائيل من ظلم فرعون وعدوانه عليه.  ثانو�ً  وزبانيته دوراً 

مة يجري بها إعداد الناس للرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة هي أشبه ما تكون بمقدّ هذه     
 . قرابة عشرين قر�ً 

لقد كانت هذه الدعوة ذات أبعاد محلية في الحقيقة والواقع واستمرت دعوة محلية بطبيعة الظروف والخصائص التي اتصف بها    
 اسرائيل.   وبن

 الدعوة العالمية اللاحقة هي التي ستكون الرسالة العالمية الخاتمة لعقيدة الوحدانية. وقد سبق في علم الله أنّ 

لينقض ما جاء به موسى عليه السلام من قبله. لقد كانت  هو  نفسه في عهد عيسى عليه السلام. فهو  والشأن      لم �ت 
اليهودية الجاسية ولفتح الأبواب التي أغلقها اليهود على أنفسهم. ولا يتعارض مع هذا الرأي رسالته محاولة جادة لتليين النفوس  

بعد ذات   أنّ  فيما  اليهودية  أتباعه عن  انفصال  بقيت رغم  فقد  بعده شخصية تاريخية مستقلة.  المسيح قد اتخذت من  دعوة 
  المجتمعات التي أعتنقتها ولا تزال حتى يومنا هذا. صبغة خلقية تفتقد التنظيم الذي يجسدها على صورة علاقات وتشريعات في

 
 من سورة الأنعام  124من الآیة .  1
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 لقد بقيت المسيحية رغم استقلالها التاريخي موصولة بالتراث اليهودي على صورة من الصور.    

  *** 

 زاً هذه الظاهرة على صورة أضيق في النبوات التي ظهرت بين العهدين الموسوي والعيسوي، كما كان الطابع المحلي بار   تكرّروت   
 براهيمي حتى ظهور موسى عليه السلام. في النبوات التي ظهرت بعد العهد الإ

النبوات والرسالات المتعاقبة بعد أن وضع إبراهيم الخليل عليه السلام أحجار الأساس للكعبة المشرفة في مكة،    والملاحظ أنّ    
أولاً  العربية  الجزيرة  داخل  انتشرت  قد  السلام،  عليه  عيسى  ظهور  مصر، في شخص    وبالذات  حتى  في  �بتات  لها  نبتت  ثم 

 يوسف عليه السلام، وفي سيناء وجنوب بلاد الشام، في أنبياء بني إسرائيل ورسلهم.  

.. وأما الثانون فيحدثنا  .منهم هود وصالح وشعيب وآخرون من دو�م لا نعلمهم  :أما الأولون فيحدثنا القرآن عن بعضهم   
 م داود وسليمان وآخرون من دو�ما لا نعلمهم.  منه :القرآن عن بعضهم أيضاً 

بلد   كلّ      يستوعبها  دينية محلية  أنشطة  الإبراهيمي والمحمدي، كانت  العهدين  المتعاقبة بين  والرسالات  النبوات  أن  يعني  هذا 
.. وقد تفاوتت طرائقها في التعامل .قبيل واحد من الناس. لقد كانت محاولات مساعدة غايتها تنبيه القلوب وتليينها  وواحد أ

 ثارة بأنواع من المعجزات. إ، بين عقوبة تبلغ درجة الإبادة، وبين إدهاش و مع الناس الذين عاشت بين ظهرانيهم

 ها متفقة مع الثقافات والعادات والتقاليد الشائعة في صفوف هؤلاء الناس.  كلّ وكانت   

 

  *** 

إعلان رباني غير  هو    انتشار النبوات والرسالات داخل الجزيرة العربية، وفي بعض البلدان التي تحيط بها،  نا أنّ ويغلب على ظنّ    
هو  موطن ابراهيم الخليل عليه السلام    مباشر عن وحدة المسيرة الحضارية بين الصحراء والبلدان المحيطة بها. يكفي أن نتذكر بأنّ 

أنبياء اسرائيل تنتشر بين جنوب بلاد الشام وصحراء سيناء، وأنّ   في قرية أور جنوب العراق، وأنّ   مصر كانت موطناً   مواطن 
 ليوسف عليه السلام وموطن موسى كذلك. 
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د كما الصورة النهائية لهذا المد التاريخي تتحدّ   عن وحدة الناس في المواطن المذكورة فإنّ   ولما كانت وحدة الثقافة الدينية إعلا�ً 
 يلي:  

الخليل  إ  –  1   و هو  براهيم  الحنيفية،  لدين  الأساس  حجر  من  هو  واضع  بأمر  مكة  وادي  من  جعل  مركزاً الذي    عالمياً   الله 
 لاستقطاب عقيدة الوحدانية.  

الرسالات والنبوات التي تعاقبت بعده حتى عهد الناس بعيسى عليه السلام هي محاولات تمهيدية لخروج محمد صلى    أنّ   –  2  
 للعالمين.  الله عليه وسلم رسولاً 

ثم ختمت هذه الدعوة على لسان محمد صلى الله عليه   ،ولما كانت بداية الدعوة الابراهيمية قد انطلقت من مكة المكرمة  –  3
الأول والآخر في المسيرة الكبرى لدعوة السماء  هو  وادي مكة    ر لدينا أنّ بأبعادها العالمية، فقد تقرّ   وسلم منطلقة من مكة أيضاً 

 . على امتداد ستة وعشرين قر�ً 

أنّ   –  4   ل  يلاحظ  الجغرافي  المتصلة بالصحراء    كلّ التكوين  فإنّ هو  الأقطار  الصحراوية.  للبنية  من هذه   كلاًّ   تكوين مشابه 
  من أكثر هذه الجوانب. فهي بطبيعة مواقعها تتشابه كثيراً   وجوانبها أ  كلّ الأقطار على صورة واحة كبيرة تحيط بها الصحراء من  

 ا من قبل.  نّ لاستيعاب مفهوم الوحدانية كما بي ـّ استعداداً  مع موقع الجزيرة العربية. وتبقى الجزيرة مع ذلك أكثرها قليلاً  وأ

  *** 

براهيم الخليل عليه السلام. إكالدور الذي قامت به أفلاك السماء مع    ياً إعلام  للجغرافيا الطبيعية دوراً    لنا أنّ من هنا يتبينّ    
قطاعات الأرض مع الناس الذين يعيشون فوقها. فلها من تضاريسها وأجوائها وفصولها،   كلّ نفسه الدور الذي تقوم به  هو  و 

ية وتعيين جتماعها وبردها، وطبيعة العمران الناشىء فيها، دورها الخاص في تشكيل النفوس وتحديد القيم ورسم المسيرات الاوحرّ 
 الموارد الاقتصادية.  

أدلّ     لجغرافية    وليس  المميز  الطابع  أنّ على  الطبيعية  ثبتت    الصحراء  قد  درجاتها  وأعلى  معانيها  أصفى  في  الوحدانية  دعوة 
الثقافات والملل التي عدت عليها عبر القرون، في هذه   كلّ وأثمرت فيها وبقيت رغم تعاقب الأجيال الكثيرة، ثم صمدت أمام  

 المنطقة من العالم. 
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 الجغرافية البشرية للصحراء:  

الذ    الدور  نتعرّ ولكي ندرك  أن  الميدان الحضاري يجب  العربية في  الجزيرة  به  قامت وتقوم  والوقائع ي  التاريخي،  المعنى  إلى  ف 
 التاريخية، التي تعاقبت بفعل الأجيال البشرية في طول هذه الصحراء وعرضها.  

موطناً  الأ�م  من  يوم  في  تكن  لم  العربية  والثباتيتّ   فالجزيرة  بالسكون  فيه  الناس  الصفة .صف  هي  فيهم  الحركية  بل كانت   ..
 الأساسية الغالبة عليهم. 

ذي عقل واع، وعينين مبصرتين. بل المهم أن   كلّ نة لف إلى أسباب هذه الحركية، وإن كانت واضحة بيّ ولا يهمنا هنا أن نتعرّ  
 ك البشري الذي سجلته الحوليات التاريخية. نتتبع طريق التحرّ 

 الصحراء رحم ولود: 

التاريخية أنّ     تاريخ الموجات البشرية المتمثلة في مئات القبائل العربية التي هو  تاريخ الصحراء في أبرز وقائعه    تقول الحوليات 
نزحت من جنوب غرب الصحراء إلى جنوب شرقها وبالتالي إلى شمال شرقها من �حية وإلى الشمال عبر بلاد الحجاز وبدرجة  

 بعض القبائل قد نزح إلى الشرق عبر الخليج العربي.   حمر، كما أنّ إلى الغرب عبر البحر الأ أقلّ 

ثمّ   ثمّ  ومن  ومصر  الشرقية  أفريقيا  وسواحل  الشام  وبلاد  العراق  في  أصحابها  ليستقر  النزوح  عمليات  الشمال    استمرت  إلى 
 .)1(الأفريقي

يكشف عن    منها تراثاً   كلّ وأن يخلفوا وراء    سوا سلسلة من الحضاراتوقد استطاع أصحاب هذه الموجات المتعاقبة أن يؤسّ    
 الدور الإيجابي الذي قامت به في مسيرة الحضارات البشرية. 

هذه الظاهرة الصحراوية البشرية الأصيلة هي التي قدمت تلك المنطقة على صورة رحم ولود تقذف بين فترة وفترة بأجيال من    
تأث تحت  ويبحثون  والفتوة  بالحيوية  يتصفون  للاالناس  صالحة  أرض  عن  الأرض يرها  هذه  بلغوا  فإذا  الأرض.  وإعمار  ستقرار 

مجتمع   تكوين  في  الجادة  والرغبة  الهادفة،  والإرادة  الواعي،  القلب  فيها  يشترك  حضارية  ملحمة  صنع  إلى  بادروا  لهم  المطمئنة 
 م. متقدّ 

 
 .1977 –بیروت  –تعریب رمضان لاوند نشر دار أسود للنشر  –للمؤرخ الفرنسي بنوا میشان انظر مقدمة كتاب " ولادة مملكة " .  1
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من الموجات البشرية   كبيراً   هذه الرحم قد أخرجت إلى المنطقة التي تعرف اليوم باسم الوطن العربي عدداً   والجدير بالذكر أنّ    
أدواراً  لعبت  العقلي والروحي. لكنّ   التي  الوعي بأهمية    حضارية متفاوتة في سعتها وثرائها  بينها لا يهبط دون  القاسم المشترك 

 . ، وعادات وتقاليد، وقيماً ، وثقافة، ونظاماً الحياة، ديناً المجتمع المنظم وبناء دولة تستقل فيه بصنع 

وفيما يلي نورد أسماء دول نشأت بفضل القبائل العربية النازحة من الصحراء لا على سبيل الإحاطة والحصر بل على سبيل    
 التمثيل وحسب. 

   :زيرة( أ ) الدول التي أنشأتها القبائل العربية النازحة إلى الشمال الشرقي للج  

ق.م عاصمة الدولة هي (آكاد). ومكا�ا سهل   2250وعام    3500وقد استمرت دولتهم بين عام    :الأكاديون  –  1 
عت وشملت سور� والعراق في حدودها اليوم. وقد ا�ارت هذه الدولة على أيدي قبائل بربرية هبطت ثم توسّ   ،شنعار أولاً 

 ق.م).  2450صارغون الأول ( هو من الشمال. أما أشهر ملوكها ف

ق.م. عاصمتها بابل. وموطنها    1531وعام    3500وقد استمرت قائمة بين عام    .الدولة البابلية الأولى (العموريون)  -2   
ق.م). وحّد سور� والعراق. واشتهرت هذه الدولة    1686  –1728حمورابي (  هو  في أطراف سهل شنعار.أما أشهر ملوكها ف

 تدميرها بأيدي الكاشيين الذين هبطوا إليها من هضبة إيران.   ها العمرانية وقد تمّ بقوانينها و�ضت 

دوا مدينة آشور وكانت عاصمتهم مدينة نينوى شيّ   .والقرن الرابع ق.م   612استمر حكم دولتهم بين عام    :الأشوريون  –  3  
 الثالث ). وسيطروا على الآراميين والفينيقيين ( تغلات فلاصر الأول ثمهو  في الشمال الشرقي من العراق. أما أشهر ملوكهم ف

 دمر دولتهم تحالف الكلدانيين والميديين.  ومصر. ثمّ 

عاصمتها بابل وراء الفرات بين النهرين. أشهر    ق.م.  539و  612استمرت بين    .الدولة البابلية الثانية (الكلدانيون)  –  4  
الذي دمّ  (نبوخذ نصر)  يملوكها بختنصر  اليهود. وتمّ ذا  هو ر دولة  يد "قورش" مؤسّ   وسبى  الثانية على  البابلية  الدولة  س تدمير 

 الدولة الساسانية الفارسية. 

بعد الميلاد. عاصمتها    632المناذرة (اللخميون). نشأت هذه الدولة حول منتصف القرن الثاني للميلاد وانتهت عام    –  5  
يحمل أكثرهم اسم المنذر. وأشهر ملوكها المنذر الثالث اللخمي والنعمان   ملكاً   25 الحكم فيها  (الحيرة) قرب �ر الفرات. تولىّ 
 ون. بن المنذر. فتحها العرب المسلم



239 
 

 عربية فهي:  ست فيها دولاً (ب) أما القبائل التي نزحت إلى بلاد الشام وأسّ 

عام    :العموريون  –  1    بين  واستمرت  دولتهم  نشأت  تقريباً   1700وعام    2500وقد  مدينة  ق.م  فهي  عاصمتهم  أما   .
متداد الفرات ثم دمرها  اج العربي على  عت هذه المملكة حتى بلغت الخلي لتقاء �ر الخابور بنهر الفرات. وقد توسّ ا(ماري) عند  

 حمورابي من ملوك البابليين. 

عام    :الكنعانيون  –  2   دولتهم  حتى    2500نشأت  واستمرت  عواصم  1100ق.م.  عدة  لهم  وكانت  "يبوس"   : ق.م. 
 كا" وجبرون (الخليل).ع"  ووبيت شان "بيسان" وعك ،القدس

  .مدينة من هذه المدن وما حولها من الأرض كانت دولة مستقلة وإلى جانبها في شرق الأردن نشأت مماليك مؤاب وعمون  كلّ 
 رها العبرانيون وأحرقوها. وقد دمّ 

  : ق.م. أما عواصمهم فهي   332ق.م واستمرت حتى   2500نشأت دولتهم عام    :الفينيقيون وهم فريق من الكنعانيين  –  3  
وكان   وقد ازدهرت هذه الدولة حضار�ً   .. والأخيرة في أفريقيا الشماليةة شمرة، وجبيل، وصيدا، وصور، وقرطاج  (أوغاريت) رأس

 ق.م.  332رها في بلاد الشام الإسكندر المقدوني قوة تهدد روما. كما دمّ  ةلها أسطولها البحري الكبير ثم أصبحت في قرطاج

عام    :الآراميون  –  4   دولتهم  عام  واست  1500نشأت  دمشق،   732مرت حتى  ومملكة  مملكة حماه،  عنها  نشأت  ق.م. 
أنّ  يعني  أرباض. وهذا  الخابور، ثم مملكة  آرام حتى  تتّ   ومملكة  أ�ا كانت  إلا  ممالك،  الآراميين كانت مجموعة  عندما دولة  حد 

 تدمير هذه الدولة على يد الأشوريين.   يواجهها خطر خارجي. وقد تمّ 

للميلاد. عاصمتها هي البتراء. وكانت تقوم في   106ق.م. واستمرت حتى عام    500نشأت دولتهم عام    :الأنباط   –  5  
منتصف المسافة بين إيلات والبحر الميت. قامت هذه الدولة في منطقة الأردن. وأشهر ملوكها الحارث الثالث الذي دمر الجيش  

 رت على يد الرومان. ت إليها منطقة دمشق وحوران وامتد سلطا�ا حتى البحر الأحمر. ثم دمّ هودي قرب اللد. وقد ضمّ الي

م. عاصمتها تدمر وهي قائمة في قلب    270نشأت دولتهم في الألف الثاني قبل الميلاد واستمرت حتى    :التدمريون  –  6  
 دمرها الرومان وأخذوا ملكتها زنوبيا أسيرة إلى روما.  .ثم الملكة "زنوبيا"الصحراء من بادية الشام. أشهر ملوكها "أذينه" 
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جفنة"  –  7   "آل  عام    :الغساسنة  حتى  واستمرت  الثاني  الميلادي  القرن  منتصف  في  دولتهم  لها 632نشأت  وكانت  م. 
العقبة. وآخر زعمائها عاصمتان دمشق وبصرى. من أشهر ملوكها الحارث بن جبله. امتدت سلطته من الرصافة حتى خليج  

 . )1( فتحها المسلمون جبلة بن الأيهم. ثمّ 

  *** 

اتسعت بخطوات متدرجة   هذا وقد كانت الفتوح العربية الإسلامية التي بدأت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثمّ    
سريعة خلال العهد الأموي، نقول هذه الفتوح كانت أوسع الهجرات التي سجلتها الحوليات التاريخية للجزيرة العربية وأرسخها  

سعة الأرجاء  في تغيير وجه الدنيا لأ�ا حملت معها رسالة سماوية ذات أبعاد عالمية. فنشأت عنها حضارة متّ   قدما وأبعدها أثراً 
قة الأثر واستطاعت أن تصنع السلام في ضوء العقيدة الإسلامية والتعاليم النابعة منها. وهي الهجرة الكبرى التي لا تزال عمي
الخارجية في   كلّ رغم   الغزوات  أمام  الصمود  على  وبقدرتها  تحتفظ بأصالتها  اللاحقة  والثقافية  والسياسية  العسكرية  النكسات 

 الثقافية والبنية الحضارية الشاملة.  ميدان الحرب كما في ميدان القيم

مات التمهيدية لنشوء الدولة العربية وقد بدت الهجرات السابقة على الهجرة الإسلامية، بالأدوار التي قامت بها، بمثابة المقدّ    
الات السماوية لنا تمثل الخط العسكري السياسي الذي يوازي في عملية التمهيد الخط الطويل للرس  و.. فهي فيما يبد.الكبرى

 عليها في الوقت نفسه.   لها ومهيمناً  السابقة التي جاء الإسلام مصدقاً 

 

  *** 

إلى مصر وما وراءها من بلدان الشمال الأفريقي، فقد كانت   أما الهجرات العربية الى الشرق الأفريقي بما فيه السودان العربي ثمّ   
زت بالاستمرار رغم الصعوبات التي كانت ها تميّ العراق وبلاد الشام لكنّ   ومن الهجرات التي انطلقت نح  قبل الإسلام أبطأ نسبياً 

 تواجهها بالحاجز المتمثل في البحر الأحمر من �حية وفي صحراء سيناء من �حية أخرى.  

 
 من كتاب " فن الحرب " تألیف بسام العسلي. نشر " دار الفكر ".  75 – 74انظر ص .  1
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لقد كانت هذه الهجرات أشبه بمسيل الماء في باطن الأرض حتى إذا وجد طبقة يستطيع النفاذ منها إلى السطح لا يلبث حتى    
يخرج إليه على صورة جاليات واسعة متميزة بالنشاط والحيوية وبصورة خاصة برؤية دينية وقدرات حضارية استطاعت أن تكون 

 مراكز استقطاب ديني وثقافي واقتصادي.  

للقدرات التي كانت   هذه الجاليات قد نمت وتمكنت من التكيف للبيئات الجديدة وتفاوتت مصائرها تبعاً   والجدير بالذكر أنّ    
بأن هذه الجاليات قد لعبت    ننسى أبداً بعد بداية الفتوح العربية الإسلامية، على ألاّ   بجملتها معاً   و منها على حدة أ  كلّ تتمثل ب

 بل الإسلام بدرجة أقل. أدوارها التاريخية ق

للفينيقيين المهاجرين اليها بأساطيلهم   حضار�ً   وكانت أهم جالية ظهرت قبل ميلاد المسيح هي دولة قرطاجة التي تعتبر نتاجاً   
الساحل   وبين  اليمن،  بلاد  حيث  العربية،  الجزيرة  غربي  جنوب  بين  قائمة  التي كانت  العلاقات  تلك  إليها  يضاف  البحرية. 

فريقي الشرقي الطويل، وبصورة خاصة بلاد الحبشة. والعلاقات العربية الحبشية كما نعلم كانت تتراوح بين حالة الحرب التي الأ
العرب وهيكلهم الأعظم، في عصر   الكعبة المشرفة، مركز عبادة  الفاشلة لاحتلال مكة والقضاء على  أبرهة  انتهت إلى محاولة 

هر التعاطف الشديد بين الفريقين عبر الجيل الإسلامي الأول الذي هاجر فريق منه إلى  جاهليتهم، وبين حالة السلام حيث ظ
 الحبشة حيث الأمن والسلامة من عدوان مشركي قريش. 

  *** 

أما بعد الفتوح العربية الإسلامية فقد تضاعف المد العربي بفضل تفوقه الثقافي من �حية وعقيدته الدينية من �حية أخرى.     
افسجّ  التحوّ ل  من  العربية سلسلة  السودان  لبلاد  الإسلامي  العربي  والإلتاريخ  الانجاز لات  الاختلاط  من  ومراحل  ي  جتماعات 

الأحمر المقابلة وبين سكان البلاد الأصليين على الصورة التي تمت في بقية المهاجر العربية   والثقافي بين القادمين من عدوة البحر
 عة أبطأ. الإسلامية، لكن بصورة أضيق وبسر 

 قت. ات التي تحقّ نجاز نا ألقينا نظرة سريعة على التاريخ العربي في السودان لاستبانت لنا ضخامة الوقائع التي تتابعت والإأنّ  وول   

"تعود   :مة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي" ما يليمة كتابه "مقدّ يقول الدكتور يوسف فضل حسن في مقدّ    
 11و  12صلة العرب بالسودان الشرقي، ونعني به المنطقة الواقعة جنوب مصر والصحراء الكبرى والتي تمتد حتى خط عرض  

عدا    ،، وبعبارة أخرى نفس الأقاليم التي تكون جمهورية السودان الديمقراطيةوتمتد من البحر الأحمر حتى اقليم دارفور غرباً   شمالاً 
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للثراء    ذ عبر بعضهم البحر الأحمر، رغم عسر ملاحته، طلباً إمنها، إلى أزمان بعيدة قبل ظهور الإسلام  بعض الأجزاء الجنوبية  
 آخرون طريقهم عبر صحراء سيناء.  عن الكلأ، كما شقّ  بحثاً  وأ

يؤكّ  حلايب، كما  منطقة  في  اكتشفت  التي  الحميرية  والآثار  التاريخية  الأخبار  الهجرات  هذه  على  بعتشهد  وجود  ض دها 
بظهور الإسلام    وازدادت هذه الصلة أهمية وعمقاً   -وهي لغة التقري   –ث لغة سامية  المجموعات القبلية كالبني عامر التي تتحدّ 
ق العرب في أعداد كبيرة حتى وقفوا على أبواب النوبة والبجة، وعقدوا معهم الهد�ت الذي أعطاها السند الروحي والمادي فتدفّ 

تل  ستار  وتحت  انفتح  والمعاهدات  قرون  بضعة  داما  ويسر  بطء  وفي  سوبا.  بلغوا  حتى  العرب  التجار  توغل  الاتفاقيات  ك 
، واستغلوا نظام المهاجرون العرب على المجموعات الوطنية من بجة ونوبة وعنج وغيرهم فعايشوهم واختلطوا بهم مصاهرة واسترقاقاً 

مكّ  حتى  الأم  طريق  عن  وتبوّ الوراثة  لأنفسهم  الوظائف  نوا  المجموعات أوا  بين  الإسلام  ونشروا  الجديد  مجتمعهم  في  القيادية 
   .)1( المسيحية والوثنية من سكان السودان الشرقي

هذه الصورة التاريخية التي طرحها الدكتور يوسف فضل حسن في مقدمة كتابه تسلط الضوء على جانب من الدور الذي     
 قامت به الموجات البشرية العربية المتجهة إلى سواحل أفريقية الشرقية. 

 ت هذه الصورة في مصر وفي بقية بلدان الشمال الأفريقي حتى شواطىء الأطلسي. تكرّر وقد    

أنّ    بالذكر  ليحقّ   والجدير  يكن  لم  والافريقية  الآسيوية  البلدان  من  الشاسعة  المناطق  تلك  بلغ  الذي  الإسلامي  العربي  ق المد 
له لنجاز الإ ل  و ات المشهودة  التحتية  الثقافية  البنية  البلدان قد تمّ   كلّ لم تكن  تكوينها وتكاملها عبر قرون خلت وسبقت   هذه 

 ظهور الإسلام. 

أنّ     يعني  تفرضها إلى جانب   وهذا  استئناف لحركة تاريخية طبيعية قديمة  فراغ. فدورته هي  يبدأ من  لم  العربي الإسلامي  المد 
موج تزال  ولا  بها  تقوم  التي كانت  الواسعة  الهجرات  تلك  المتشابهة،  الطبيعية  الجغرافية  فهي  الظروف  تنقطع.  لا  بشرية  ات 

 لطبيعة التضاريس الجغرافية.  في بطء ظاهر تبعاً  في سرعة شديدة وأطواراً  كالتيارات المائية التي تقتحم المسايل القائمة طوراً 

فإنّ     الأمر  يكن  وديناً   ومهما  وثقافة  لغة  البلدان،  هذه  في  القومية  الشخصية  قاسم  هو    ،ثبات  وجود  على  الكبرى  الآية 
الوحدة الحضارية قد   هذه البقاع الشاسعة بعضها إلى بعض ويجعل منها وحدة قومية ثم حضارية. ولعلّ   ري مشترك يضمّ حضا

 
 نشر الدار السودانیة.  –فضل حسن من كتاب " مقدمة في تاریخ الممالك الإسلامیة في السودان الشرقي " للدكتور یوسف  6 – 5انظر ص .  1
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قت الكثير من قيمها ومعانيها في هذه البقاع بفضل التعريب الواقعي الذي أقبلت عليه شعوب هذه البقاع في يسر ظاهر.  حقّ 
يخي الروحي وتدمجه بالتراث التاريخي الروحي للجزيرة العربية. وهي ظاهرة فريدة في تاريخ تراثها التار   في أن تمدّ   لم تجد ضيراً   ثمّ 

 الهجرات الحضارية الواسعة. 

على التلاقي التلقائي بين الموجات البشرية، التي كانت منها الموجة العربية الإسلامية المنطلق الأعظم والأكمل،   وليس أدلّ    
للبقاع الإسلامية    خلافاً   اندماجياً   ا فيها اتحاداً دالعروبة والإسلام قد اتحّ   وبين شعوب البقاع العربية الآسيوية والافريقية، من أنّ 

 الأخرى.  

ندماجي ما يفسر ويشرح حالات الجزر التي سجلتها موجات الجزيرة العربية الحاملة لرسالة الإسلام في تحاد الاوفي هذا الا    
بعض بلدان أوروبا كشبه الجزيرة الايبيرية حيث تقوم اليوم أسبانيا والبرتغال، وفي جزيرة صقلية، التي هي اليوم قطعة من ايطاليا، 

 رى منتشرة في البحر الأبيض المتوسط من مثل قبرص وأقريطش وغيرها. البلد الأوروبي الآخر، وفي جزر أخ

في هذا البقاع الأوروبية والمتوسطية لم يستطع المد العربي الإسلامي أن يحتفظ بقواعده اللغوية والدينية باستثناء مواقع دينية في  
 بعض جزيرة قبرص حيث يقيم شعب تركي مسلم. 

أنّ      الإندما  كما  الاتحاد  ميّ هذا  قد  والإسلام  العروبة  بين  السودان جي  في  الإسلامي  العالم  بلدان  بقية  عن  العربية  البقاع  ز 
  الافريقي الذي يمتد فيما وراء السودان العربي وينتشر حتى شواطىء أفريقيا الوسطى، وبلدان العالم الإسلامي الذي يمتد شرقاً 

في تركيا وقطاعات واسعة من   ا، ثم بلدان العالم الإسلامي الذي يمتد شمالاً ايران وأفغانستان وباكستان وماليز� وأندونيسي  تجاهبا
 أوروبا الشرقية وجنوب الاتحاد السوفياتي. 

 

  *** 

نعينّ     أن  التاريخي  العرض  هذا  بعد  نستطيع  للجزيرة ألا  البشرية  والجغرافيا  الطبيعية  الجغرافيا  به  تقوم  الذي  الإعلامي  الدور   
 العربية؟ 
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مهما وضعت   للتحركات البشرية والحضارية، قوانين كما هي قوانين الطبيعة التي لا تغلب أبداً   سجلّ هو  لتاريخ، الذي  ل  إنّ    
في ميدان    وحضاري، إن في ميدان اللغة والثقافة والعقيدة، أ  إنجازانتصار أي    أمامها العراقيل والعقبات. والمقصود بذلك أنّ 

 ب عليها. م المادي، مشروط بأوضاع وظروف قانونية ثابتة لا سبيل إلى إلغائها والتغلّ التقدّ 

يتمّ   نجازفالإ    أبداً   الحضاري لا  العسكري  يتمّ   بقوة الاحتلال  ال  بل  المختلفة حين تحتل  العفوي بين الأطراف  قيم  بالاندماج 
الثقافية والعقيدة الدينية مكا�ا من العقل والقلب والنفس، واللغة من هذه العقيدة وتلك القيم هي الإطار الحي الذي يجسدها  

 شعوب الأمة وطوائفها بعضها إلى بعض.  الكلمة هي أداة التعبير عنها والصلة التي تشدّ  باعتبار أنّ  جميعاً 

دور اللغة على     عليه وسلم قد سلط الضوء على هذه الظاهرة حين أخبر صحابته بأنّ الرسول صلى الله  والجدير بالذكر أنّ    
ق الوحدة بين الناس وتوثق الصلة بينهم فهي علاقة العقيدة وما  أن يكون دور الأداة الموصلة. أما العلاقة التي تحقّ   وأهميته لا يعد

 المنبثقة منها.  ينشأ عنها من القيم الثقافية والتقاليد والعادات والاخلاق 

 جاء في الحديث الشريف كما رواه الحافظ ابن عساكر بسنده إلى مالك عن الزهير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 

هؤلاء الأوس والخزرج قاموا   :فقال  :"جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي   
بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام اليه معاذ فأخذ بتلبيبه حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام رسول 

� أيها   :يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي الصلاة جامعة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال  الله صلى الله عليه وسلم مغضباً 
إنّ  أم  نّ إلا و أالدين دين واحد،    واحد، وإن الأب أب واحد، وإنّ   ربّ   الربّ   الناس  ليست لكم بأب ولا  إنما هي    ،العربية 

فكان   :قال   .دعه إلى النار  :ما تقول في هذا المنافق؟ فقال  :آخذ بتلبيبههو  عربي، فقال معاذ و هو  م بالعربية فكلّ لسان، فمن ت 
 .)1( ة"لردّ فقتل في ا ن ارتدّ ممّ 

يتأكّ     أنّ هكذا  لنا  تراثات    د  لم تجدا في  الشاسعة،  العربية  الأرض  انتشرتا في طول  اللتين  المشتركة  والثقافة  الواحدة  العقيدة 
يتعذّ  جدية  مقاومات  الفتوح  فترة  في  الأرض  هذه  تحقّ شعوب  معها  الار  الاق  اللغة  تحاد  انتشار  في  يتجسد  الذي  ندماجي 

، بل  العربية قد فرضت عليها فرضاً   على مراحل متدرجة لا لأنّ   الواحدة. ولذلك فقد تراجعت اللغات المحلية وأخذت تختفي
 العربية هي الأداة التي انتقلت بها العقيدة والقيم الثقافية الناشئة عنها إلى شعوب هذه الأرض.  لأنّ 
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  *** 

دعو     جاءت  فقد  مشتركة.  قديمة  تحتية  ثقافية  بنيات  اليوم  العربية  الأرض  شعوب  بين  تكون  أن  في  عجب  الإسلام ولا  ة 
أ الشعوب  تلك  به  تدين  لما كانت  الأقلّ   ومصدقة  على  الذي    أكثرها  الدين  متمثلاً هو  من  الوحدانية  اليهودية   دين  في 

ها جاءت  مة لما انحرف من تعاليمها. لكنّ حة لها ومقوّ وإلى جانب تصديقها لرسالات السماء السابقة جاءت مصحّ   .والنصرانية
 قوية غامرة بسيطة القيم واضحة الأبعاد فلم تلبث تلك الشعوب أن أقبلت عليها. 

أكثر اللغات التي كانت منتشرة في البقاع العربية تعود في أصولها إلى لغة    وقد حدث مثل ذلك في الميدان اللغوي. فقد ثبت أنّ  
 الجزيرة العربية.  

ذا لم تكن تمثل بانتشارها نقلة إالعربية كلغة جاءت مصدقة لهذه اللغات ومشابهة لها في قواعدها الأساسية. فهي    وهذا يعني أنّ  
 لى الأصول. عودة إ ولغوية جذرية بل تمثل عملية تصحيح وتقويم أ

فالأرض العربية هي المجال الطبيعي الذي لا تشعر فيه اللغة العربية بالغربة، ولا يشعر فيها الناس بمثل ذلك. وبذلك كان دور     
في لمسيرة تاريخية قديمة ذات جذور عميقة    العقيدة الإسلامية والثقافة النابعة منها ودور اللغة التي كانت أداة التعبير عنها، تتويجاً 

 العقول والقلوب والنفوس.  

الواقع ولا يتعارض   والجزيرة العربية من بقية الوجود العربي الإسلامي هي الرحم الولود لا يعد  ما سبق لنا من القول بأنّ   إنّ    
 قومي حضاري ذي محتوى ديني ثقافي أصيل.  مدّ  كلّ تقرير للشروط الطبيعية لهو مع قانون التحرك التاريخي. بل 

ره علينا كتاب  نا ندرك، من خلال ما قرّ ا قد تحدثنا عن علاقة قائمة بين الإعلام وبين الجغرافيا الطبيعية والبشرية فلأنّ وإذا كنّ    
تؤكّ  أي وحدة  الخلق.  عز وجل، وحدة شاملة في  الخلق  الله  نظام  ذاتها في  ا  ابتداءه  كلّ د  المجرات  الخيال  من  يستوعب  لتي لا 

تتبدّ  النظام لا  والوحدة في  العدم.  التي تقف عند حافة  الصغر  البالغة  وانتهاء بالذريرات  أبعادها  المادية البشري  الأبعاد  ى في 
دت نوعياتها بميزان دقيق بحيث لا  . وبعبارة أخرى هي وحدة وضعت أجزاؤها وتحدّ وحسب بل في الأبعاد العقلية والنفسية أيضاً 

والعقيدة مع نظام العيش،   ،فصل فيها اللغة عن الثقافة العامة ولا تتعارض فيها الثقافة مع الأخلاق، والأخلاق مع العقيدةتن
العناية   الذي خلقته  فالكون  نفسه.  العيش  بنظام  التي تحيط  الطبيعية  الظروف  مع  وبالتالي  نفسها،  الأرض  مع  العيش  ونظام 
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للأرض، وعمارته لعقله    نسانبه التوازن الدقيق الذي يكفل عمارة الإ  فيه بقدر بحيث يتمّ   شيء  كلّ لهية متكامل موزون وضع  الإ
 وقلبه ونفسه.  

كبير الأمور وصغيرها، وفي الجوانب   ولنا في كتاب الله الشواهد الكثيرة التي تدل إلى وجود ظاهرة التكامل والدقة والإتزان في   
 الاقتصادي.  و والنم  يةجتماعالمادية والأدبية، وفي النظم الا 

صغيرة عن العناية الإلهية. فالعناية   وفيه كبيرة أ  صورة الخلق كما جاء بها وحي السماء هي صورة الكون العظيم الذي لا تندّ   إنّ 
 الإلهية تمسك السماء أن تقع على الأرض. 

 والعناية الإلهية تسقط مياه الأمطار بأقدار معلومة.
 الحياة والموت. والعناية الإلهية تنظم شؤون 

 والعناية الإلهية تمنح حركة الكون مسيرتها. 
 والعناية الإلهية تعين للكون والطبيعة قوانينهما. 

 حصيلة إرادة إلهية قائمة.هو استمرار الكون والحياة  وهذا يعني أنّ 

 . يقول الله عز وجل: هذه العنا�ت التي تحدثنا عنها كلّ وهنا نلجأ إلى كتاب الله لنستبين الإشارات الدالة إلى  

 )1()أَن تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  ألمََْ تَـرَ أَنَّ اللهََّ سَخَّرَ لَكُم مَّا فيِ الأَْرْضِ وَالْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بِأمَْرهِِ وَيمُْسِكُ السَّمَاءَ ( – 1 

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراًإِنَّ اللهََّ بَالِغُ أمَْرهِِ ۚ قَدْ ( – 2   )2()جَعَلَ اللهَّ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ( – 3    )3()الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليِـَبـْ

 ) 4( )لاَ الشَّمْسُ ينَبَغِي لهَاَ أَن تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النـَّهَارِ ( – 4 

 )5()تجَِدَ لِسُنَّتِ اللهَِّ تَـبْدِيلاً ۖ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللهَِّ تحَْويِلاً فَـلَن ( – 5 
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تبارك إو   ،كبيرة وصغيرة  كلّ على    موقف، مهيمناً   كلّ في    واقعة، حاضراً   كلّ ب   شيء، عالماً   كلّ ب  فإذا كان الله محيطاً     ذا كان 
أَعْلَمُ  (  :وتعالى يقول في محكم تنزيله   ُ نين ه أنه حين يجعل رسالته في أفراد معيّ كلّ ب على هذا  فقد ترتّ   1)حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ اللهَّ

ه بطريقة الإرتجال ولا يخرجه فوضى إلى الدنيا بل كلّ لا يفعل هذا  هو  وفي تاريخ معين وينيط مسؤولية رسالته لشعب معين، ف
  أها لرسلـه وللقائمين في ضوء المواهب التي هيّ   يفعل ذلك أيضاً هو  د. و يفعله بحساب موزون وبقدر محدود ولغرض واضح محدّ 

 فق مع أغراض هذه الرسالة.  على دينه وفي ضوء الظروف المادية والطبيعية التي تتّ 

سيما  لنا في ضوء ما عرفناه من دقائق الحياة، والتوازن الداخلي للجسد الحي ولا  كشف لنا الستار عن سر الخلق لتبينّ   وول   
 الوحدة الخلقية المتكاملة هي الحقيقة الباقية التي خرجت من بين يدي الله عز وجل.  للجسد البشري، إنّ 

تجد به دعوة الإسلام بعض ما تحتاج إليه   ياً إعلام  للجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية دوراً   إنّ   :فلا عجب من بعد أن نقول   
 ك في صنع الله. ثية ولا غياب للمنطق، ولا متاهة في التحرّ من أسباب الانتشار والشيوع فلا عب

بناء أول بيت وضع للناس في مكة لعبادة الله في ضوء    ي. وتمّ إعلام  للبيت الحرام لغرض  اختيار وادي مكة موطناً   لقد تمّ    
 ي آخر. إعلام غرض

المعنوية والإ  وتمّ    الفعل  المادية وردود  الرسالات والوقائع  الرسل مع ما رافقهم من  التي تحقّ نجاز إرسال  قت في طول الجزيرة ات 
.. ثم كانت خاتمة الرسالات الإعجاز القرآني الذي رافقها في شعب .ية أيضاً إعلام  العربية وأطراف البلدان المحيطة بها لحكمة

للعملية الإعلامية الدينية التي كانت تمام الكمال في   ة على امتداد الأجيال والقرون، تتويجاً تكرّر مك في ضوء دورات بشرية  يتحرّ 
 على الرحمة الإلهية الواسعة.  الأرض، وعنوا�ً 

ا سبق أن نا نعتقد كموإذا كنا قد ربطنا بين الواقع الجغرافي الطبيعي والبشري وبين الشروط المطلوبة لنجاح الدعوة إلى الله فلأنّ    
العقل والقلب والنفس لا تتعامل مع أفكار تجريدية وحسب ولا تتبلغ الحقائق كما لا تستقبل الرسالات من    قرر� من قبل بأنّ 

الألسنة الناطقة فقط، بل تكتشفها في رسائل أخرى تأتيها من تقليب الوجوه في خلق السماوات والأرض، ومن التعامل مع 
 الناس.  

الرسائل التي  إليها وألح علينا أن نتدبّ   أما  القرآن نظر�  أنواع الخلق المادي فقد لفت  ر أسرارها ومظاهرها المعجزة في تأتي من 
نَاهَا وَزَيَّـنَّاهَا وَمَا لهَاَ مِن فُـرُوجٍ  (  :في سورة ق  عشرات من الآ�ت كما في قوله عز وجل أفََـلَمْ ينَظرُُوا إِلىَ السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيـْ
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نَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ ( 6( نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبـَتـْ نْظرُُونَ إِلىَ أفََلاَ ي ـَ(  : في سورة الغاشيةوقوله أيضاً   )،)7) وَالأَْرْضَ مَدَدَْ�هَا وَألَْقَيـْ
) خُلِقَتْ  بِلِ كَيْفَ  (17الإِْ رفُِعَتْ  السَّمَاءِ كَيْفَ  وَإِلىَ   (18) نُصِبَتْ  الجْبَِالِ كَيْفَ  وَإِلىَ  سُطِحَتْ 19)  الأَْرْضِ كَيْفَ  وَإِلىَ   (

رٌ (20( اَ أنَْتَ مُذكَِّ رْ إِنمَّ  .)) 21) فَذكَِّ
    
ر في المعاني والدلالات التي تحفل بها للنظر فيما حوله والتفكّ   نسانصريحة إلى الإه دعوة  وهي مع آ�ت أخرى شبيهة بها توجّ    

 ه إلى الحضور الإلهي الظاهر فيها.  أشياء الخلق هذه رسالات موجهة إليه تدلّ  أشياء الخلق أمامه على أساس أنّ 

الناس فهي لا تقف عند الكلام  وأمّ     الرسائل التي تأتي من قبل  فات. وبذلك كان المنطوق بل تصدر عن الأفعال والتصرّ ا 
صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ويقرره ويتخذه من أنواع السلوك رسالة حية توجه معانيها إلى من حولها دون كلام يتردد على 

حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللهََّ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ   ( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ  :المقصود من قوله عز وجلهو الألسنة. وهذا 
 . اللهََّ كَثِيراً)

أيضاً   وعملاً     المؤمنين  تصرفات  تكون  أن  إرادة الله  الخطة قضت  إلى    بهذه  دعوتها  وتوصل  الحال  بلسان  تنطق  رسالة  بمثابة 
 الناس كافة. 

مرتبطاً  السماوية  الدعوة  هذه  مصير  بعض  من    ويكون  محتواها  الناس  يتبلغ  والتي  الحال  بلسان  الناطقة  الرسالة  تلك  بفعالية 
وراء فوج هم ومن    السابقين الاولين الذين خرجوا إلى الدنيا برسالة السماء فوجاً   السلوك العملي لرجال الدعوة. ولا شك أنّ 

 سار سيرتهم أقدر الناس على تمثيل القدوة الصالحة وعلى تبليغ الدعوة إلى الله. 
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